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0/1 امد مده رإلإنانا 


وزارة المعمارف العمومية 


ن ون | أ مود 5 
1-217 ماه 8 لسلا يي 


المسماة 





تحذز النظار» فغراهبللأمصار » يفار ' 


وقف عل تهذيه وطبط غربه وأعلامه 


أحمد العوامرئ يك لم عد أحمد جاد المولى بك 
المفتش الأول للغة الع بية المفتش 


( حقوق الطبع محقوظة للوزارة ) 
االمشزء الثانى 


القاهرة 
طبع بالمطبعة الأميرية بيولاق 
14 


فهرس الحزء الثانى من مهذب رحلة اين بطوطة ١‏ 


الأقدمة 7 

ذكر الريد... ا . 

ذىالوكن . 

ذ كر السفر فى هر السند وتركيب ذلك . 

ذكؤغرية رأيها يخارج هذه المدينة (مدية لاهرى) ... ...بن عن ممه 
مكزمة لهذا الملك (جلال الدين الكيجى) 

ذكر أمير كات وكيب عاله.,. ...م نت مم لمي مم معي عي عمل يه 
« من اجتمعت به فى هذه المديئة (ملتان) من الغرباء الوافدن على حضرة ملك الهند 
« أمجاريلاد المند وفوا كهها ... ... . 

«< الحيوب الى يزرعها أهل المند ويقتاتون ما .. ... . 

« غزوة لا بهذا الطريق أثلّْ الى اب منت مه 

« أهل اند الذين يحرقون أتفسهم بالار .. 

«< رصفها (دهل) ... ... . 

« سوردهل وأيواءبا 

« الحوضين المظيمين يخاريحها ... ... ... . 

« بعض عراراتها 

« بعض علذاكها وصلحاما ... 

جكاية ل اكامة الى الى الى علي لله اعلفاء 

ذكفتح دهل ومن تداولها من الملوك 0177 

< السلطان شمس الدين للش 

<« السلطات ركن الدين ابن السلطان شس الدين ... . 
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(3) 


ذكراللطانة رطية ا ... ... . 

< السلطات اصرالدين ان اناه شع انان ٠.‏ 

« السلطان غياث الدين لبن 

ذ 5 السلطان معز الدين بن ناصر الدين ابن السلطان غيات الدين بلبن 

« « جلال الدين 

« د« علاء الدين تهد شاه الخلجى.. 

« ايةشياب الي ... ...الي ممه عله 

« السلطان قطب الدين اين السلطان علاء الدين 

« السلطان خسروحان ناصر الدين 

« « غياث الدين تغلق شاه 

« ما رامه ولده من القيام عليه فلم يت له ذلك 

« مسير””تغلق'" إلى بلاد اللكنوى وما اتصل بذلك من وفاته . 2 

« السلطان أى اجاهد مهد شاه ابن السلفطان غياث الدين تغلق شاه ملك الطند والسند 
الذى قدمنا عليه 

ذو وصفه .. 


2 أبوأنه ومشوره وتنيب ذلك ... مده نوه عار بططم كودع “وق ع" عدف عمو 2ه 


« ابيب جلوسه للناس 

« دخول الغرياء وأعصاب المدايا عليه 

« دخول هدايا عماله عليه.. 

« لحروجه للعيدم نْ وما صل يذلك 

00 جلوس و العيدين وذ السر ير الأعظم وا والمبخرة العظمى 5 كيرف الذوون م 
> ريه إذا قدم من سقره... 

« تريب الطعام اللاص ا 
«د تريب الطعام العأم... 

« يعض أغبارة فى اطود والكم ... ...ب على لني لي لمي علي ممه 
« عطاله لشيخ الشيوخ ركل الكين ‏ ... مب مني عن مني متف لمي النة 
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ذكعطاله للواعظ الرمذى تاصر الْديي,.. ... ... ...ل ل 

« ا« عبد التزيز الأرد يل بي ب ...ا . 

جا جم لشمس الدين وعضد الدين والقَامّى جد الدين 

ذا لرهات الدين وحاع كأوت,.. ... ... ل ل لمي مله 
« قدوم أبن الحليفة عايه وأخباره 

حكاية من تعظيمة إياء ... ... 


« تحوها ...ا ال.ال 

« عن يحل أبن اللليفة .. 3 
و لإلاننا ووه انا 0 اومه ١و‏ وه م6 0-00 وه ع6هه 9 «ه#ه. ل 
19" لوويو زمه ممه عم لممواقيد لو د مامد قاهة 2044 لوول يولواهة هرف _ داعف اوه 


ذكر ما أعطاه اللطات الأمير سيف الدين غدا ين هبة الله بن مهنا أمير عرب الشام ... 
« توج الأمير سيف الدين يأخخت السلطان 10 
« من الأميرغدا ... 
و روخ اللطان بنى وزيره من ايتى خداوند زاده قوام الدين ... اط ل 2 


حكاية ف تواضع الساطات وإنصافه و دمض حكايات أخرى 


ذكر اشتداده فى إقامة الصلاة وأحكام الشرع ا حل 
« رفعه للعارم والمظالم وإطعامه فى الغلاء 5 
« فكات هذا اللطان وقئله لأخيه . 5 


« قتله اثلاثماثة وتمسين رجلا وتعذيه للشيخ شاب الدين ... ... ... له 

« « الفقيه المدرس عقيف الدين الكاسافى وفقَيهين معه ... ... ... 5 
د « لفقيين من أهل البنه ...ب ل الى اللي علي ممم ممه 4 
و سحجنه لابن تاج العارفين انل 5000 

« تله للشين الحيدرى وطوغان وأخيه 

د « اين ملك التجاروضريه لخطيب اللطاء ... . 

« مخر يبه لدهلى وننى أهلها 
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ذكر ما أفنتح به أعه أول ولابته من منه على بهادو ر بورة 3-75 


« ثورة اين عمته وما اتصل بذاك 
« بج كشلوخان وقتله 
« هزيمة جيش الاطان بجبل قراجيل 


.- ورة الشر يف جلال الدين لاد المور 55 


< ثورة هلاجون ... 
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-* 


(١ 


« خلاف نالب الاطات ملاد الللتك,.. ... . 


« انتقال الللطان إلى نهر الكتك وقيام عين الملك 


« عودة الساطان لحضرته ات 


0 قرار أ ير بخت 


وقوع الوباء فى عكر اللملان - ودر الإرجاف بموته وفرار الملك هوشتج .. 


ثورة الشر يف إبراهم 0 


« خلاف شاه أففان بأوض السند وخلاق القافى جلال ... ... . 


« خلاف اين الك مل ... ... ... 


2 خروج اللطات إلى كنبانة 
« قتال مقيل وابن الكولى... 00 
القلاء الواقع بأرض الهند 


« وصّولنا إلى داراللطان عند قدومنا وهو غاتب... . 
« « أمالسلطان وذو قشائلها 


« الضيافة... 
« وفاة بت وما فعلوا فى ذلك . 


<< إحسان اللطات والوزير إلمك... ... ... 
« العيد الذى شهدته أيام غيبة السلطان » وقدوم السلطان ... 


« دغول الللطات حضرية... . 
< دغولا عله .. 
« عطاء ثان أمن لى به 


عفعم ممة ووه 
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44 
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ذكر طلب القرماء ما لحم قبلى... ا اموه ل ده 
هد خروج اللطان إلى الصيد 

« المل الذى أهدته إلى السلطات 
« الملين اللذين أعديهما إليه ات ...لب ل الل امل 
« خروج السلطان وأمره لى بالإقامة بالحضرة 

« ما فعلته فى تريب مقيرة السلطان قطب الدين .. 

« عادتهم فى إطعام التان فى الولام ... ... ...من 

د شرو بى إلى ”هار أعروها“* 

« مكمة لبعض الأصحاب... 


<< خروبى إلى محله اللطان وذ ؟ ما هم به اللطات من عتان . 


« انقيامى عن الخدمة الخ,.. ... ... 


« بعث السلطات إلى وإبانى الرجوع ٠‏ وذ كر توجهى إلى الصين ... ... ... 


«ر سيب إرساله باهدية إلى الصين 
« غزوة ش,دناها بكول وذى محتى بالأسر 

حكابة الشيخ مم العريانت . 

« أحد التضاء 

»2 قم سلطان يحتبيل 

د أمير علا بور واستشهاده... 

« الحرةالحوكة ل حكاية... , 

حكاية... 

« - ذوسوق المفتين عدية ذولة آباد, ... بن . 
زد # 


2» 


ذك سلطان قتدهار ب ذى ركو يا اليجر ... ... ... . 


0 ركنا 
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ذ؟ سلطان قوقة 

حكاية أحد الحوكية 1 

3 سلطان هتور - 55 تريب طعامه 00 

« سلطان فا كنور . 

هخ به «ممسر فال" عا ماوت جع مارو تلود الو الا 2 

8 حرفي جب طن قد حاو م اق 

« الشجرة العجيبة الشأن الى بإزاء جامع ده فتن 

حكاية ‏ ذى سلطان قالقوط . 

ار م 2 

« أخذنا فى السفر إلى الصين ومتهى ذلك 

« القرفة والبقم - ذك سلطان كوم حكاية 

حكاية - حكاية 50 

ذكرتوجهنا إلى الفزو وقتح سندابور 3 ا 5 

« أمجارخزائر ذية المهل ‏ ذ, أهل هذه الحزائرو بعض عاداتهم الل 0 

« السيب فى إسلام أهل هذه الخزائر وذ كر العفاريت من الحن اث 1 

«« سلطانة هذه الحزائر 

« وصول إلى هذه الحزائر وتقل حالى ما ... ... ... 5-0 

« بعض إحسان الوؤيرإل» - ذ كتغيره وما أردته من الخر وج ومماى بعد ذلك 

« العيد الذى شاهدتنه معهم 

ع تر ريى وولابى القضاء 

« قدوم الوز ير عبد الله بن مهد الحضرى الذى تناه السلطان شا بالدين إلى السويد 
وماوقع بلى ويله... . 

ذكر انقصالى عنهم 

سلطات سيلا 
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دك سلطان ككار ‏ ذه اليانوت . 

« القرود 

ع العلق الطيار 

« يحل صر ثيب : 

« القدم ( قدم آدم عليه السلام ) 

« سلطا يلاد المعير 

« وصولى إلى السلطان غياث الدين . 

« ربيب رحيله وشنيع فمله فى قتل الناء والولدات . 
« هزعته الكقاروفى من أعفلم فتوحات الإسلام 
« وفاة اللطان وولاءة ابن أخيه وانصرافى عه 

« سلب الكقارلاً , 

« سلطان عمال 

حكاية 


حكاية عيبة فى ضنها كزاعات له 

ذ كر سلطان الرهكار ... . 0 
«د سلطان الحاوة ‏ ذى دخولتا داره و إ<سانه إلينا 
« اتصراف إلى ذاره وير ثيب السلام عليه ... . 

« الللإن ‏ ذ ك5 الكافور ‏ 53 العود المندى 
القرتفل - ذ 5 سلطان مل جاوة 

« عحية رأيتها يحلسه 

« ملكة كلووى 


ىو 


« الفخار الصيئى - ذكر دجاج الصين -- ذكر بعض أحوال أهل الصين 


0 دراه, الكاغد الى بها يديعوث و سيروت 


ذكر الشيخ جلال الدين - كرامة له عرامة لهأيضا . 


0 اراب الذى بوقدونه مكان الفحم _- ذ؟ ماخخصوا به م إحكام الصناعات .. 


« عاداتهم فى تقييد مالى الىا كب ... .., . 
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(ى 
ذكرهادتهم فى منع التجار عن الفساد ا 2 
« حفظظلهم للسافرين فى الطر بق 
حكاية عحيبة 
ذك الأمير الكبير قرطى ‏ . 
جكابةالمشموذ ... ... ا...ا. 
ذ 5 سلمان الصين واتفطا الملقب بالقَانَ س ذ و قصيره 50 
« روج القان لقتال اين عمه وقتله 1 
« رحوعى إلى الصين ثم إلى الحند 
« الرخ 
« أعراس ولد الملك الفذاص 
« سلطان ظلفار 
« بنداد 
حكاية 
.ه 


« 


ذلا سلطان مصر . 


ذل مسوفة الا كنين بإيوالائن همه املو 
« سلطان مالى ‏ ذى طيافتهم التافهة وتعظيهم :لما 


كلاى لللطات يمد ذلك و إحسائه إلى وذكر جلوسه بقيئه ‏ ... ... 


« جلوسه بال مشور ‏ 5ى تقال السودان لملكهم الل 
0 مله فى صلاة العيد و أيامه 
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ذى الأحوكة فى إنشاد الشعراء للسلطان 


2 


ذك ما استحستته من أفعال السودان وما استقبحنه منها 


« سقرى عن مالَّى ‏ ذى الخيل الى تكون بالثيل ... 


« لد حكاية 
» 2007 
0١‏ 


3ي معدن التخاس ل 3و سلبان كنا , 
« وصول الأع الكريم إلى 
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سم اشر الرمن انيم 


(وصل الله على سيدنا مد وعلى آله وكفيده وسلم) 





قال الشيخ أبو عبد الله مد بن عبد الله بنِ مد بن إبراهم اللوآنى الطنجى » 
المعروف بابن بطوطة > رحمه الله تعالل : 


2 


ولا كاف بتاريج لغ من شهر الله المحم مفتتح عام أر بعة وثلاثين 
وسبعائة » وصلنا إلى وادى السند المعروف يدنج آب . ومعنى ذلك الماه 
الممسة . وهذا الوادى من أعظ. أودية الدنيا . وهو يفيض فى أوان الحر 
فيزرع أهل تلك البلاد على فيضه » ك! يفعل أهل الديار المصرية فى فيض 
اليل . وهذا الوادى هو أول عمالة السلطان المعفلم تمد شاه ملك المند 
والسند . ولما وصلنا إلى هذا النهر جاء إلينا أصحاب الأخبار الموكلون بذاك , 
وكتبوا بخبرنا إلى قطب الك أمير مدينة ملتان . وكان أمير أمراء السند 
على هذا العهد مملوكا للسلطان نسمى سرتيز » وبين يديه تعرض عساكر 
السلطان. ومعتى اسمه: الحا الرأس» لأن سر هو الرأس »وتيز معناه الحادٌ . 
وكان فى حين قدومنا ب“ديئة سيوستان من السند . و بينها و بن مان مسيرة 
عشرة أيام . وبين بلاد السند وحضرة السلطان مديئة دهلى مسيرة جمسين 
يوما . وإذا كتب الخيرون إلى السلطان من بلاد السند يصل الككاب إليه 
فى حمسة أيام بالبريد . 


ذى البريد 


والبريد بلاد المند صنفان . فأما بريد الخيل فيسمونه الولاق» وهو خيل 
تكون للسلطان فى كل مسافة أر بعة أميال . وأما بريد الرجالة فيكون فى مسافة 
الميل . الواحد منه ثلاث رَنَبٍ وتسمونما الداوة . والداوة هى ثلث ميل . 
والميل عندهم بسمى الكروة . وتزتيب ذلك أن يكون فى كل ثلث ميل قرية 
معمورة . ويكون بخارجها ثلاث قاب يقعد فيا الرجال مستعدين لحركة » 
قد شدّوا أوساطهم . وعند كل وأحد منوم مقرعة مقدار ذراعين » بأعلاها 
جلاجل نحاس . فإذا تحرج البريد من المدينة أخذ الاب بأعلى بده » 

3 عر 

والمقرعة ذا تالحلاجل باليد الأخرى» وتحرج يشتد بمنتبى جهده . فإذا مع 
الرجال الذين بالقباب صوت الملاجل تأهبوا له . فإذا وصلهم أخذ أحدهم 
الاب من بده وس بأقصى جهده » وهو يحرك المقرعة حبى يصل إلى 
الداوة الأحرى . ولا بزالونكذلك حتى يصل الككاب إلى حيث يراد منه. 
وهذا بريد أسرعس ريه الحيل . ورربما حملوا على هذا البريد الفوا كه 
المستظرفة بالهند من فوا كه تحراسان ع عار فى الأطباق ف وشتدون با 0 
حتّى تصل إلى السلطان . وكذلك يحلون أيضًا الكار من ذوى المنايات ‏ مميل 
يجعلون الرجل منهم على سريير » و يرفءونه فوق رعوسهم و سيرون به شدا “2 
وكذلك يملون الماء لشرب السلطان إذا كان بدولة أباد » مملونه من نهر 
الكنك الذى نحج الحنود إليه . وهو على مسيرة أر بعين. وها منها. . و إذا 
كتب الخبرون إلى السلطان بخبر من بيصل إلى بلاده » استوعيواً الاب 
وأمعنوا فى ذلك » وعرفوه أنه ورد رجل 00000 ولاسه كذا . وكتبوا 
عدد أحعابه وغلمانه وخدامه ودوابه وترتيب حاله فى حركته وسكونه و جميع 
تصرفاته » لا يغادرون من ذلك كله شيئا . فإذا وصل الوارد إلى مدينة 


007ل ا 


مثشَان» وهى قاعدة بلاد السند » أقام مها د أم السلطان بقدومه وما 
يجرى له من الضيافة . وإنما يكرم الإنسان هنالك بقدر ما يظهر من أفءاله 
وتصرفاته وضته) إذلا يعرف هنالك ما سه ولاآبا . ومن حادة ملك الحند 
السلطان أنى المجاهد حمد شاه 1 كرام الغرباء وحبتهم وتخصيصهم بالولايات 
والمرائب الرفيعة . ومعفلم خواصه وحجابه ووزرائه وقضاته 5 ره غرباء . 
وعَذ أمره بأن يسمى الغرياء فى بلاده بالأعمزة . فصارهم ذلك اسما علما . 
ل الملك من هدية يهديها إليه و يقدمها وسيلة بين 
. فيكاففه السلطان عامما بأضعاف مضاعقفة . وسهر من ذ كر هدايا 

غر باء إليه كثير . ولى) تعد الناس ذلك منه صار النجار الذين ببلاد السند 
والهند يعطون كلّ قادم على السلطان الآلاف من الدنائير دينا » و يجهزونه 
بها بريد أن بهديه إليه أو يتصرف فيه لنقسه من الدواب لاركوب واج ال 
والأمتعة » ويخدّمونه باموالم وأنفسهم » ويقفون بين بديه كلتم . فإذا 
وصل إلى السنطان أعطاه العطاء االحز يل: نقضى ديونهم » ووقاهم حقوقهم. 
فقث تجارتهم » وكثرت أر باحهم » وصار لمم ذلك عادة مستمرة . 

ولا وصلت إلى بلاد السند سلكت ذلك المج واشتر تمن التجار الخيل 
والخمال وامماليك وغير ذلك . ولقد اشتر تمن تابحر عراق من أهل تك . م ف 
تحمد الدذرى مدحة عَرْبَةَ نحو ثلاثين فرسا » وجملا عليه حمل من الذ لناب » 
فإنه ثما مهدى إلى السلطان » وذهب هذا التاحر إلى اسان م ثم عاد إلى 
المند . وهتالك تقاضى منى ماله » واستفاد سبى فائدة عظيمة » وعاد من 
كار التجار . ولقيته بمدينة حلب بعد سنين كثيرة وقد سلبى الكفار ما كان 


بيدى فل ألق منه خيرا : 


لدج سدم 


ذ؟ الك كدن 

ونا أجزنا نهر السند المعروف بنج آب دخلنا غيضة قصب اسلوك 
الطر يق لأنه فى وسطها » فرج طينا الكركدن . وصورته أنه حيوان أسود 
اللون عظم ابهرم » رأسهكبير متفاوت الضخامة . ولذلك يضرب به المثل 
فقال : الكركدن رأس بلا بدن . وهو دون الفيل » ورأسه أ كير من رأس 
الفيل بأضعاف . وله قرن واحد بين عينيه طوله نحو ثلاثة أذرع . وعرضه 
نحو شير . ولى) ترج علينا عارضه بعض الفرسان فى طريقه » فضرب 
الفرس الذى كان حته بقرنه فأنفذ نفذه وصرعه » وعاد إلى الغيضة فم تقدر 
عليه . وقد رأنت الككدن هرة ثانية فى هذا الطريق » بعد صلاة العصر» 
وهو برعى نبات الأرض . فلما قصدناه هرب منا . ورأيته مرة أخرى 
ونحن مع ملك الهند: دخلنا غيضة قصب»ء وركب السلطان على الفيل وركبنا 
معه الفيلت » ودخات الرجالة والفرسان فأثاروه وقتلوه واستاقوا رأسه الى 
الحَلّة . وسرنا من نهر السند يومين ووصلنا إلى مدينة جتان » مدينة كبيرة 
حسنة على ساحل تبر السند » لما أسواق مليحة » وسكانما طائفة يقال لحم 
السامرّة » استوطنوها قديما واستقر بها أسلافهم حين فتحها على أيام 
المجاج بن يوسف » عل ما أثثبت المؤرخون فى فتتح المسسند وا حورن 
الشبخ الإمام العالم العامل الزاهد العايد ركن الدين» ابن الشيخ الفقيه ل 
نمس الدين » ابن الشيخ الإمام العايد الزاهد بهاء الدين زكريا القرتى » 
وهو أحد الثلائة الذين أخبرنى الشبخ الولى الصالم برهان الدين الأعرج بمدينة 
الإسكندرية أنى سألقاهم فى رحا » فلقيتهم وال مدلله ‏ أ<بر أ تّجده الأعلى 
كان سدمى محمد بن قأدم القريئى 2 وشهد فتح السند فى العسكر الذى بعثه 
لذلك ا إمارته على العراق » وأقام ها وتكاثرت ذربته . 


يم ل اسم 


وهؤلاء الطائفة المعروفون بالساصية لا بأ كلون مع احد » ولا ينظر إلهم 
أحد حين يأكلون » ولا بصاهر وت أحدا من غيرهم » ولا يصاهرهم 
أحد . وكان لهم هذا النهد أمق يسنى وتان #:وعقذ تحر . 

ثم سافرنا من مديئة جنانى إلى أن وصلنا إلى مدينة سيوستان » وهى 
مدينهكبيرة . وبخارجها صعراء رمال لا شجر بها إلا شجر أم غيلان. ولابزدع 
على نهره) ثىء ما عدا البظيخ . وطمامهم الذرة وابكلبآن ومنه يصنعون 
الميز. وهى كثيرة السمك والألبان الماموسية . وأهلها يأكلون السقتقور» 
وهى دونية نسميها المغار بة حتيشة الحنة » إلا أنها لا ذنب لها . ورأيتهم 
محتفرون الرمل ويستخرجوتها منه » ويشقون بطنها ويرمون يما فيه 
ويحشونه بالرك . وهو عندهم عوض الزعفران . 

ودخلنا هذه المديثة فى احتدام القيظ . وحرها شديد . فكان أصحانى 
تعدون عر قن يجعل أحدهم قُوطة على وسطه وفوطة على كتفيه 
مبلولة بالماء > فا يمضى البسير من الزمان حتى تيدس تلك الفوطة فيبلها 
هرة أتحرى » وهكذا أبدا . ولقيت بهذه المديئة خطييها المعروف بالشيبانى» 
وأرانى كاب أمير المؤمئين الخليفة عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه بخده 
الأعلى » يحطابة هذه المدينة . وهم يتوارئونها من ذلك العهد إلى الآن . 

(ونص الككاب) : هذا ما أعس به عبد الله أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز 
لفلان . وتاريخه سنة قسع ونسعين . وعليه مكتوب مط أمير المؤمنين. 
عمر ين عبد العزيز : اد لله وحده » على ما أخبرنى االخطيب المذ كور . 
ولقيت بها أيضا الشيخ الْممرعد البغدادى . وهو بالزاوية التى على قبرالشيخ 


#لتكم ١‏ 00-2 
الصالم عئان المرندى . وذكر أن عمره يزيد على مائة وأربعين سنة » وأنه 
حضر قل المستعصم الله آ نحر خلفاء بى العياس رضى الله عنهم » لما قتله 
الكافر هلاون 7 بن تَنْكيز التقرى . وهذا الشبخ على كير سنه قوى اللمثة » 


صرف عل قدميه . 


كان يسكن بهذه المدينة الأمير ونار الساصرى الذى تقدم ذ كره » والأمير 
قنصرالروىى » وهما فى خدمة الساطان » ومغهما نحو ألف وثماتمائة فارس . 
وكان نسكن بها كافر من اهنود اسمه رتن» وهومن الحذاق فى الحساب والكابة. 
فوفد على ملك المند مع بعض الأعراء . فاستحسنه السلطان وسماه عظم 
السند » وولاه بتلك البلاد » وأقطعه سيوستان وأعمالما » وأعطاه المراتب 
وهى الأطبال والعلامات » ؟! يعطى كار الأمراء . قانا وصل إلى تلك 
البلاد عظم على ونار وقيصر وغيرهما تقد الكافر عليهم 3 فأحمعوا عل قتله ' 
فلما كان بعد أيام من قدومه أشاروا عليه باللمروج إلى أخواز المدينة » 
ليطلع على أمورها . نفرج معهم . فلما جَنْ الليل أقاموا ضيجة بالمحلّة وزعموا 
أن السبع ضربعليها . وقصدوا مَضْرِ ب الكافر فقتلوه وعادوا إلى المديئة ٠‏ 
فأخذوا ما كان مها من مال السلطان . وذلك اثنا عشر لكاء واللك مائة الف 
دنار . وصرف اللك عشرة آلاف دينار من ذهب المند » وصمف الديئار 
الحندى ديناران ونصف دينارءن ذهب المغرب . وقدّموا على أنفسهم وتار 
وسموه ملك فيروز . وقسم الأموال على العسكو. ثم خاف على نفسه 


0) هر (هرلاكر). 


500006 
لبعده عن قبيلته » نفرج فيمن معه من أقار به وقصد قبيلته . وقدم الباقون 
من العسك على أنفسهم قيصر الروجى ٠‏ واتصل خبرهم بعاد الملك سرتيز مملوك 
السلطان» وهو يومئذ أميرأمراءالسند» وسكاه يممّانَ» بفمع المساك وتجهز 
فى البر وفى نهر السند . و بين ملتان وسيوستان عشرة أيام ٠‏ ونخرج إليه قيصر 
نتلاقيا ٠‏ وانهزم قيصر ومن معه أشنع هزيمة ٠.‏ وتحصنوا بالمدينة » لقصرهم 
ونصب الجانيق علمهم » واشتد علمهم الحصار فطلبوا الأمان بعد أربعين يوما 
من نزوله عليهم » فاعطاه, الأمان ٠‏ فلما نزلوا إليه غدرهم وأخذ أموالمم وأمس 
بقتلهم ٠‏ فكان كل يوم شرت أعاق كفيو ؛ وبوعط نيم ويسأخ 
آخرين منهم ويلا “أ جلودم تنا ء ويلتها عل السور . فكان معظمه عليه 
تلك الحلود مصلوبة » تعب من ينظر إلمها ٠‏ و جمع رعوسهم فى وسط المدينة 
فكانت مثل التل هنالك . ونزلت بتلك المدينة نر هذه الوقبعة ممدرسة فبها 
كبيرة . وكنت أنام على سطحها فإذا استيقظت من الليل أرى تلك الحلود 
المصلوبة قتشمثرٌ النفس منها » ولم تطب نفسى بالسكنى بالمدرسة فائتقات 
عنها . وكان الفقيه الفاضل العادل علاء الملك ألخراسانى » المعروف بفصيح 
الدبن قاضى هراة » فى متقدم التاري » قد وفد على ملك الهند فولاه مدينة 
لاهرى وأعمالها منبلاد السندء وحضر هذه الخركة مع عماد الملك مسرتيز بمن 
معه من العسا كر » فعزمت على السفر معه إلى مديئة لاهرى. وكان له خمسة 
عشر سكا قدم بها فى نهر السند تمل أثقاله » فسافرت . 


٠ وصطه توسيملا قطعه نصفيز . كا سبق‎ )١( 


0 
ذ؟ السفر فى نهر السند وترتوب ذلك 
كان للفقيه علاء الملك فى بماد م | كبد سكب يعرف (بالأهورة) وهى نوع 
من الطريدة عندنا . إلا أنها أوسع منها وأقصر . وعلى نصفها معرش من 
خشب يصعد له على درج» وقوقة مجلس مهيا بلخلوس الأمير. و يجلس أصحابه 
بين يديه. و يقف اماليك يمنة و يسرة . والرجال يذفون . وهم نحو أر بعين. 
و يكون مع هذه الأهورة أربعة من المراكب عن يمينها و سارها : اثنان 
مئها فهما عراتب الأمير » وهى العلامات والطبول والأبواق والأتقار 
والصرنايات ١١‏ » والآخران ذهما أهل الطرب. فتضرب الطبول والأبواق 
توبة » ويغنى المغنون نوي » ولا يزالون كذلك من أول النهار إلى وقت 
الغداء . فإذا كان وقت الغداء انضمت المراكب ووصل بعضها يعض » 
ووضعت بينهما الإصةالات'"" وأ أهل الطرب إلى أهورة الأمير » فيغنون 
إلى أن يفرغ من أكله . ثم .أكلون . و إذا اتقضى الأكل عادوا إلى لى مركارم 
وشرعوا أيضا فى المسير على ترتيهم إلى الليل ٠‏ فاذرٍ كان الليل ضر بت المحلة 
على شاطئ النهر ) ونزل الأأمير إلى مضمار به » ول السهاط وحضر الطعام 
معظم العسك . فإذا صلوا العشاء الأخيرة سمر السيار بالليل توبات » فإذا أتم 
أهل النوبة منهم نوبتهم 3 اذيا دادم فوت ال :يا خونك ملك 9ع 

قد مضى من الليل كذا من الساءات » ثم تسمر أهل النوبة الأخرى . 
فإذا أتموها نادى مناديهم أيضا مملما بمامى من الساعات . فإذا كان 
الصبح ضرت الأبواق والطبول » وصليت صلاة الصبح » وأتى بالطعام . 
20١‏ هذا الف ليس بعر فى ؟ تقدم الكلام ف المرائى ٠.‏ وقد تقدم الكلام على الأنقار . 


(؟) لمله يقصد خشبات تصل سنت المرا كي ٠١‏ وليس بعر فى فيا تلم ٠‏ 
؟) سبداللوك ء 


00 لك 


فإذا فرغ الأ كل أخذوا فى المسير . فإن أراد الأمير ركوب النهر ركب على 
ما ذ كرناه من الترتيب . إن أراد المسير فى البر ضر بت الأطبال والأبواق 
وتقدم حمجابه . ثم تلاه, المشاءون بين يديه . ويكون بين أبدى الجاب 
ستة من الْقُرسات » عند ثلاثة منهم أطبال قد تقلدوها » وعند ثلاثة 
صرنايات » فإذا أقبلوا على قرية أو ماهو من الأرض مرتفع » ضربوا 
تلك الأطبال والصرنايات . ثم تضرب أطبال العسك وأبواقه . ويكون عن 
مين لجاب ويسارهم المغنون يغنون نو بات . فإذا كان وق تالغداء تزلوا . 

وسافرت مع علاء الملك خمسه أيام . ووصلنا إلى موضع ولابته وهو مدينة 
لاهرى » مديتة حسنة على ساحل البحر الكبير . وبا يصب نهر السندق البحر» 
فيلتق بها بحران. وها مرسى عظم يأتى إليه أهل امن وأهل فارس وغيرهم . 
وبذلك عظمت جباياتها وكثرت أموالها . أ<برنى الأمير علاء الملكالمذ كور 
أن حى هذه المدينة ستون لكا فى السنة . وقد ذ كرنا مقدار اللك . وللا مير 
من ذلك نصف العشر . وعل ذلك يمطى السلطان لَه البلاد » يأخذون 
منها لأنفسسهم نصف العثير . 


0 غريبة رايتها يحارج هذه المدينة 
وركبت يوما مع علاء الملك» فانتهينا إلى نسيط من الأرض على مسافة سبعة 
أميال منها » يعرف (بتارنا) » فرأيت هنا لك مالا يحصره العد من المجارة » 
منه صورة رأس أو رجل أو سواهما. ومن الحارة أيضا على صورة الحبوب 
من ابروا نص والفول والعدس . وهنالك آثارسور وجدران دور. ثم رأينا 


107 كا 


سم دار فيب بيت من ججارة منحوتة وى وسطه دكانة »١(‏ حجارة منحونة 
كأنها حمر واحد » علمها صورة آدى إلا أن رأسه طويل » وفه فى جانب من 
وجهه» ويداه خلف ظهره كالمكتوف. وهناك مياه شديدة النّن » وكّابة على 
بعض الحدران بالمندى . وأخبرنى علاء الملك أن أهل التاريم يزعمون أن هذا 
الموضع كانت فيه مديئة عظيمة » أكثر أهلها الفساد ) قسخوا جمارة » وأن 
ملكهم هو الذى على الدكانة فى الدار الثى ذ كرناها » وهى إلى الآن تسمىدار 
الملك » وأن الكابة التى فى بعض الحيطان هنا لك بالمندى هى تار يم هلاك 
أهل تلك المدينة » وكان ذلك منذ ألف سنة أو تحوها . 

وأقت بهذه المدينة مع علاء الملك نمسة أيام » ثم أحسنق الزاد. وانصرفت 
عنه إلى مدينة بكار . وهى مديئة حسنة نشقه) خليج من شهر السند ٠‏ وق 
وسط ذلك اليج زاوية حسنة فيهبا الطعام للوارد والصادر . عمرها 
كَمْنُوْان أيام ولابته على بلاد السند . وسيقع ذكره . ولقيت بهذه المدينة 
الفقيه الإمام صدر الدين الحتفى . واقبت بها قاضها المسمى بألى حنيفة . 
ولقبت مها الشبخ العابد الزاهد شمس الدين مدا الشيرازى ٠.‏ وهو من 
المعو ذى لى أن سنه تزيد على ماه وعشرن عأاما ٠‏ ثم سافرت من 
مدينة يكار ٠‏ فوصلت إلى مدينة أُوجَة » وهى مديئة كبيرة على نهر السند 
لما أسواق حسنة » وعمارة جيدة ٠.‏ وكان الأمير بها إذ ذاك الملك الفاضل 
الشر يف جلال الدين الكيجى . أحد الشجعان الكزماء ٠.‏ و بهذه المدينة 
توف بعد سقطة سقطها عن فرسه . 


٠ الذى فى كتب الانة الى بين أيدينا (دكان ) لا ذكانة‎ )1١( 


موّمة لهذا الملك 

واشمأت ينى وين هذا الملك الشريف جلال الدين مودّة » وتا كدت 
بيننا الصحبة والحبة » واجتمعنا بحضرة دهلى . فلما سافر السلطان إلى دولة 
أباد كا سنذ كره . وأهسنى بالإقامة بالحضرة » قال لمجلال الدين : إنك نحتاج 
إلى نفقة كبيرة » والسلطان تطول غيبته » نهذ قرتى واستغلها حتى أعود . 
ففعلت ذلك واستغلات منها نحو خمسة آلاف دينار . حزاه الله أحسن بحزائه . 
ولقيت بمدينة أُوجة الشيخ العايد الزاهد الشريف قطب الدين حيدرا العلوى» 
وألبسنى اللمرقة . وهو من كار الصالمين . ول يزل الثوب الذى أليسنيه 
معى إلى أن سلبنى كفار اهنود ف البحر . ثموسافرت هن أوجةإلى مدينة مكّان» 
وهى قاعدة بلاد السند ومسكن أمير أمرائه . وفى الطريق إلمها على مسافة 
عشرة أميال منها الوادى المعروف مسرو آباد» وهو منالأودية الكارء لايجاز 
إلافى المركب . و به يحث عن أمتعة المجتازين أشد البحث » وتفتش رحام . 
وكانت عادتهم فىحين وصولنا إلمها أن يأخذوا الربع من كل مايجلبه التجار » 
وياخذوا على كل فرص سبعة دنائير مغرما . ثم بعد وصونا المند بسئتين رفع 
السلطان تلك المغارم . وأصس آلا يوذ من الناس إلا الزكاة والعشرلما 
ريع الخليفة أيا العباس العباسى . و1 أخذنا فى إجازة هذا الوادى وفتشت 
الرحال» عظم على" تفتيش رحلء» لأنه لم يكن فيه طائل» وكانيظهر فىأعين 
النا س كيرا » فكنت أ كره أن بطع عليه . ومن لطف الله تعالى أن وصل 
أحد كار الأجناد من جهة قطب الملك صاحب مأتان » فأمس ألا بعرض لى 
بيحث ولا تفتيش . فكانكذلك . لخفمدت الله على ماهيآه لى من لطائقه . 


ند 
وسّنا تلك الليلة على شاطع الوادى . ٠وقدم‏ علينا فيصبيحتها ملك البريدء واسعه 
.هقان » وهو سمر قندى الأصل ٠.‏ وهو الذى يكتب للسلطان بأخبار تلك 
المديئة وعمالتها » ومايحدث بها » ومن يصل إلبها . فتعرفت به » ودخلت 
فى حبته إلى أمير ملتان . 


3 ووس 

وأمير مذّآن هو قطب الْلك» من كار الأمراء وفضلائهم. ول) دخلت 
عليه قام لى وصاخنى وأجلستى إلى جانبه . وأهديت له مملوكا وفرسا 0 

من الزييب واللوز . وهو من أعظ, ما مبدى الجم لاله ل دقر اها 
يجاب من نعراسان . وكان جلوس هذا الأميرعل ذكان كير عليه البسط » 
وعلى مقربة منه القاضى » و نسمى سالار » والخطيب ولا أذ , اسمه . وعن 
يمينه و لساره أسراء الأجناد وأهل السلاح وقوفا عل رأسه» والعسا مر تعرض 
بين يديه . وهنالك قمى كثيرة . فإذا أنى من يريد أن نيت فى العسك راميا 
أعطى قوسا من تلك القسى بتر ع فيها ٠.‏ وهى متفاوتة فى الشدة . فعلى قدر 
عه يكون مرتبه . ومن أراد أن يثبت فارسا فهنالك طبلة منصو بة فبِجَرى 
فرسه و برميها بريحه . وهنالك أيضا خاتم معلق ىحائط صغير » فيجرى فرسه 
حبى يحاذيه . فإن رفعه برمحه فهو اليد عندهم . ومن أراد أن يثبت راميا 
فارسا فهنالك كرة موضوعة فى الأرض » فيجرى فرسه ويرميها ٠‏ وعلى قدر 
ما يظهر من الإنسان فى ذلك من الإصابة يكون مرتبه . ولما دخلنا على هذا 
الأمير وسامنا عليه ما ذ كرناء أعس بإنزالنا فى دار خارج المدينة هى لأصحاب 
الشيخ العابد ركن الدين الذى تقدم ذكره . وعادتهم ألا يضيفوا أعدا حتى 
يأتى أهس السلطان يتضييفه . 


دك من اجتمعت به هذه المدينة من الغرباء 
الوافدين على حضرةً ملك المند 

فنهم خُدأوتدْزاده قوام الدين قاضى ترمذ . قدم بأهله وولده . ثم ورد 
عليه مها إخوته عماد الدين وضياء الدين و برهان الدين . ومنهسم ميارك ثأه 
أحد كار سرقئد . وموم أن 8 أحد كار حخارى ٠‏ ومتهم ملك زاده ابن 
أخت خداوندزاده . ومنهم بدر الدين الفصال . وكل واحد من هؤلاء معه 
أصعايه وخدّامه وأتيامه. ول مضى من وصولنا إلى مئان شهران »وص لأ حد 
حجاب السلطان » وهوشمس الدين البوشَنجى ! ١‏ ءوالملك هدالمروى الكتوال277. 
بمثهما السلطان لاستقبال خداوندزاده . وقدم معهما ثلاثة منالفتيان بعثتهم 
الخدومة جهان » وهى أم الساطات » لاستقبال زوجة خداوند زاده . 
وأتوا بالحلع لما ولأولادهما » ولنجهيز من قدم من الوفود . وأتوا جميعا إلى 
وسألوتي 1اذا قدمت؟فأخيرتهم أنىقدمت للإقامة و عام 
وهو السلطان . و .ذا بدعى فى بلاده . وكان أمس أن لايترك أحد ممن يأنى 
من نخراسان يدخل بلاد المند إلا إنكان برسم الإقامة . فلما أعامتهم أنى 
قدمت الإقامة » استدعوا القاضى والعدول وكتبوا عقدا على وعلى من أراد 
الإقامة من أصحانى 1 القت ذلك , 

وتجهزنا للسفر إلى الحضرة » و بين مانو بينها مسيرةأر بعين يوما» عمارة 
متصلة . وأخرج الماجب وصاحبه الذى بْث معه ما يختاج إليه فى ضيافة 
قوام الدين . واستصحبوا من مان نحو عشرين طباخا . وكان الحساجب 


10 فسية إلى بُوشَنجٍ » بليدة بيتها و بين هراة عشرة فراحم فى واد كثير الشجر والفوا كه اه 
ياقوت . 


0 رئيس الشرطة 3 بلسانهم ٠‏ 
اليف سيد العالم بلساتهم 8 


يتقدم ليلا إلى كل منزل فيجهز الطعام وسوّاه » فا يصل حَدَاوتدزاده 
حتى يكون الطعام متيسرا . و ينزل كل واحد ممن ذ كزناهم من الوفود على حادة 
بمضار به وأكحابه» ورعا حضروا الطعام الذى يصنع الحداوندازه.ولم أحضره 
أنا إلا ممرة واحدة . وترزتيب ذلك الطعام أنهم يحعلون الخيز» وخيزهم الزقاق 
وهو شيه الحراديق ١7‏ »و يققطمون القم المشوى قطعا جارا بحيث مكون الثشاة 
أربع قطع أو ستا. ويجعلون أمام كل رجل قطعة. ويجعاون آقراصا مصنوعة 
بالسمن »تشبه الحيز (المشرك) ببلادنا » ويجعلون فىيوسطها الحلواء الصابونية» 
ونتلون كل قرض مها رعق :حاواء مصنتوع من الدقيق والسكر والسمن . 

ثم يجعلون الثم المطبوخ السذن والبصل والنجييل الأخضرفى صحاف صينية . 

م عماون بشيثا لسمونه #موسك » وهو لم مهروس مطبوخ باللوز واالحوز 
والمستق والبصل والأبازير موضوع فى جوف رقاقة مقلوة بالسمن ‏ 
يضعون أمام كل إنسان حمس قطع من ذلك أو أربعا 4 ثم يحعلون الأرز 
المطبوخ بالسمن وعليه الدجاج © ثم ثم يجعلون لقيات ا “ثم ثم يجعلون 
القاهرية . ويف الحاجب على السماط قبل الأ كل » ويخدم إل الجهة 
الى فييا الساطان » ويَخْدُم جميع من حضر لحدمته . والخدمة عندهم حط 
الرأس نحو الركوع . فإذا فعلوا ذلك جلسوا للا كل . ويؤنى بأقداح الذهب 
والفضة والزجاج مملوءة بماء النبات » وهو الُلآٌب *' مماولا فىالماء » 
ودسمون ذلك الشربة» و شربونه قبل الطعام . ثم يقول الماجب: باس القه. 
فعند ذلك يشرعونفى الأ كل . فإذا أ كلوا أتوا با كواز الماع 2 > فإذا 


٠ فى القاموس : الحردقة بالفتن الرغيف معرب‎ )١( 
. (؟) ماء الورد ؟! فى القاموس‎ 


(9) شراب يعلوه زيد كا فى التاموس ٠.‏ 


7 1 ا 


شربوه أَنوابانَاتبُول١!'‏ والقوقل!" . وقد تقدم ذكرهما ء فإذا أخذوها 
قال الحاجب : باسم الله فيقوون و يخدمون مثل خدمتهم أولا وينصرفون. 

وسافرنا من مدينة مّآنء وهم يحرون هذا التزتيب على حسب ما سطرناه. 
إلى أن وصلنا إلى بلاد المند. وكان أقل بلد دخلناه مدينة (أبوضي) وهى أول 
تلك البلاد ال هندية » صغيرة حسنة كثيرة العارة ذات أنمار وأتجار. وليس 
هنالك من أتجار بلادنا شوع ما عدا النبق. لكنه عندهم عظم الجرم » تكون 
الحبة منه بمقدار حبة العفص » شديد الحلاوة . وهم أتجار كثيرة ؛ أبس 
متها شوع ببلادنا ولا دسواها . 


ذكر أشجار بلاد الهند وفوا كهها 


فنها العنية!"؟ وهى شجرة تشبه أشجار الناريج ٠‏ إلا أنما أعظم أحراما وأكثر 
أوراقا ء وظلها أكثر الظلال ء غير أنه ثقيل فن نام تحنه وعك ٠‏ وثمرها 
على قدر الإتّماص الكبير . فإذا كان أخضر قبل تمام نجه أحذوا ما سقط 
منه > وجعلوا عليه الملح وصيروه أ ضير الم وألليمون سلادنا ٠.‏ وكدلاك 
ييصبرون الزنجبيل الأخضر وعناقيد الفلفل . وبأ كلون ذلك مع الطعام 
بأخذون بإثر كل لقمة سيرا مر هذه الملوحات . فإذا نضجت العنبة 
فى أوان الخريف اصفرت حباتا فأكلوها كالتفاح ٠‏ فبعضهم يقطعها 
بالسكين » و بعضهم بمصها مصا . وهى حلوة يمازج حلاوتها نسير حموضة » 

(1) هو نيات طعي ورقه كالقرنفل يا فى القاموس ٠‏ وقد سبق شرحه ٠‏ 

200 يات هندى . 

هى شيجرة ( المنجو) م يوْخد من التر بحة الفرصية .وم نجد هذه الكللة فى كتب الغة . 
رق القاموس : والأنبج كأحمد وتكسر بازه بمرة شير هندية 2 01 هاء 

(4) يظهر أنه نوع من الليمون ٠‏ وقال فى القاموس : إن ثون الليمون قد نسقط ٠‏ 


7 ل 0 


ولا نواة كبيرة يزرعونها فتذيت مها الأنجار » ها تزرع نوى التارئج وغيرها. 
ومنها (الشّى) و(البرَى)» وهى أشجار أوراقها كأوراق الحوز . وثمرها يخرج 
بق أمسل التجرة ف) اتضل مه بالأرض فهر ارق »ادر اد 
ومطعمه أطيب ٠‏ وما كان فوق ذلك فهو الشكى . وثمره شبه القرع 
الككار» وجلوده تشبه جلود البقر . فإذا اصفرّتى أوارن اللحريف قطعوه 
وشقوه . فيكون فى داخل كل حبة المانه والمائتان فا بين ذلك من حبات 
تشبه الخيار » بين كل حبة وحبة صفاق١1‏ أصفر اللون . ولكل حبة نواة 
تشبه الفول الكبير . و إذا شويت تلك النواة أو طبخت يكون طعمها كطعم 
الفول » إذ ليس بوجد هنالك . ويدحرون هذه النوى فى التزاب الأحمر 
فتيق إلى سنة أخرى . وهذا الشكى والبرى خير فاكهة ببلاد المند .ومنهبا 
(التتدو ) وهو تمر جرال نوس . وحباته فى قدر جات النيدن ولونها . وهو 
شديد الحلاوة. ومنها (الحمون) وأشجاره عادية”! .وشبه ثمرة الزيتون. وهو 
أسودالاون وله نواة واحدة كالزيتون . ومنها التاريج الحاو'" اوهوعندهم | كثير. 
وأما الناريج الحامض فعز يز الوجود . ومنه صنف ثالث يكون بين الحلو 
والحامض» وثمره على قدر الذم. وهو طي بجداء وكنت يعجبنى أ كله. ومنها 
(المهوا) » وأشجاره عادية وأو راق هكأوراق الموز» إلا أن فبها مرة وصفرة» 
ويمره مثل الإجاص الصغير » شديد الحلاوة . وفى أعلى كل حبة منه حبة 
صغيرة بمقدار حبة العنب 0 . وطعمها كطع, العنب » إلا أن الإكار 
من أكلها يحدث ف الرأس صداعا . ومن العجب أن هذه الحبوب إذا 
ييست ف الشمس كان مطع.ها كطم التين . وكنت 1 كلها عوضا عن 
التين» إذ لا يوجد سلاد الهند وهم اسمون هذه المبة (الأنكور)» وتفسيره 
)١(‏ ,اديه ماشهالطلدة ٠‏ 
فد را اهنا » نسبة إلى عاد ٠‏ (3) اليرتقال - 


00 ل 


بلسانهم العنب . والعنب بأرض الهند عزيز جدا. ولا يكون بها إلا فى مواضع 
بحضرة دهل » وببلاد آخر. وبر ستيب ف السنة . ونوى هذا القر 
يصنعون منه الزيت و ستصبحون به . ومن فواكههم فاكهة سمونها 
[كسيرا) » يحفرون عليها الأرض وهى شديدة الحلاوة تشبه القسطل' . 
وببلاد الحتد من فوا كه بلادنا الرمان . و بر مسرتين فى السنة » ورأيته 
بيلاد جزائر (ذبية ا هل!11) لا ينقطع له تمر . وهم يسمونه ( ألآر) . وأظن 
ذلك هو الأصل فى قسمية ابّآنار» فإن جل بالفارسية الزهس» ونار الرمان. 


ذى الحبوب البى بزرعها أهل الهند 
ويقتاتون بها 

وأهل المند زدرعون هتين فى السنة . فإذا نزل المطر عندهم فى أوانت 
القيظ زرعوا الزرع لحر يفى » وحصدوه بعد ستين يوما من زراعته . ومن 
هذهالحبوب انكر يفية عندهم (الكُدْرو)» وهو نوع من الدخن. وهذا الكذرو 
أ كثرالحبوب عنده. ومنها (القال) . ومنها (الشاماخ) » وهو أصغر حبا من 
القال . ور بما نبت هذا الشاماخ من غير زراعة» وهو طعام الصاحين وأهل 
الورع والفقراء والمساكين . يخرجون لمع ما نبت منه من غير زراعة » 
قيمسك أحدم قفة كبيرة يساره » وتكون بعناه مقرعة يضرب با الزرع . 
فسقط فى القفة » فيجمعون منه ها يقتاتون به جميع السنة . وحب هذا 


(1) هوما يسمى فى مصر (أبافروة) ٠‏ 
(؟) يزائر مالديف . 


0-7 0 لكا 


الثاماخ صغير جدا ء وإذا جمع جعل فى الشمس . ثم يدق فى مهاريس 
الهشب . فيطير قشره وبيق لبه أبيض. ويصنعون منه عصيدة يطبخوتها 
بحليب الحواميس . وهى أطيب من خبزه . وكنت 1 كلها كثيرا ببلاد المند 
وتعجبى. ومنها الماش وهو نوع من الملبآن. ومنها (التج)» وهونوع من 
المأش» إلا أن حبوبه مستطيلة ولونه صاف االحضرة . ويطبخون المنج مع 
الأرز ويا كلوه اسمن #وتستونه ( كترى)؛ وعليه يشطرون فى كل يوم. 
وهو عندهم كاحر يرة يلاد المغرب وونا اللرياة وهى نوع من الفول. ومنها 
(الموت) وهو مثل الكذرو » إلا أن حيو به أصغر» ودو من علف الدواب 
عندهم . وتسمن الدواب بأ كله ول عام رايا علف 
الدواب من هذا (الموت) أو المنص 3 يرشُونه وسلونه بالماء ويطعمونه 
الدواب . ويطعمونها عوضا عن القصيل!" أوراق الماش بعد أن تسق 
الداية السمن عشرة أيام » فى كل يوم مقدار ثلاثة أرطال أو أربعة . 
ولاتركب فى تلك الأيام. وبعد ذلك يطعمونها أوراق الماش » ا ذ كرناء 
شهرا أو نحوه . 

وهذه الحبوب الى ذ كرناها هى الخريقة . وإذا حصدوها بعد ستين 
يوما من زراعتها ازدرعوا الحبوب الربيعية » وهى القمح والشعير والمنص 
والعدس . وتكون زراعتها فى الأرض البى كانت الحبوب الحريفية مزدرعة 
فها . وبلادهم كرية طيبة الترية . وأما الأرز نإنهم إوفولة لات 
هرات فالسنة. وهومن أ كثر المبوب عندهم . و يزدرعون السمسم وقصب 


السكرمع الحبوب الخريفية التى تقدم ذكرها . 


٠ فى القاموس : الماش حب معروف‎ )١( 


(3) القصيل : ماقطع من الزرع أخضر ٠‏ 


ذاه[ لم 


( ولنعد ) إلى ما كا بسبيله فاقول : سافرنا من مدينة أبو هى فى صعراء 
مسيرة يوم » فى أطرافها جبال منيعة دسكنها كفار”' الهنود . وربما قطعوا 
الطريق . وأهل بلاد الحند أ كثرهم كفار » فنهم رعية تحت ذمة المسلمين » 
يسكنون القرى » ويكون علمهم حام من المسلمين » ومنيم عصاة محار بون 
يمتنعون بالحبال و يقطعون الطريق . 


ذك غزوة لنا مبذا الطريق» وهى . أول غزوة 
شهدتما سلاد الهند 


ولا أردنا السفرمن مدينة أبو هّر» تحرج الناس منها أل النهار» وأقت بها 
إلى نصف النهار فى لمبّة!؟)من أصحابى . ثم نحرجنا ونحن اثنانوعشرون فارساء 
وفارسان . وكان أصحانى ذوى تحدة وعتى 4 فقاتلناهم أشد القتال © فقتلناً أحد 
اللارميرني نع ارؤختهنا وميه ركلا راقم عراى مشرزرجة . 
وأصابتنى نسّابة #وأضات رمن ناة ثانية © ومن الله بالسلامة منها » أن 

نشامهم لاقرة فأ ٠‏ و جرح لأحد أصعاينا فرس عوضناه ل بفرس الكافر »© 
وذيحنا فرسه المجروح فأكله الترك من أصعابنا . وأوصلنا تلك الرعوس إلى 
حصن أبى بكهر فعلقناها على سوره ٠.‏ وكان وصولنا فى نصف الليل إليه 
وسافرئا منه فوصلنا يعمد يومين الى مذبنة احودهن © مديئة صغيرة © هى 
للشسيخ الصالح فر د الدين البدذاوتى » الذى أخبرنى الشيخ الصالم الولى 
برهان الدين الأعرج بالإسكندرية أنى سألقاه» فلقيته والمد لله . وهو شيخ 

(!) يراد ذلك أنهم عبدة أوئان . 

؟» قال ف اللسان : لممَةَ الرجل أصحابه إذا أرادوا سفرا فأصاب من يصحبه ققد 
عاك 11 . والواحد كّة والمع له أه. 


سا الس 


ملك المند © وأنم عليه بهذه المدينة » وه_ذا الشيخ مبتلى بالوسواس 
والعياذ بالته » فلا يصاغ أحدا ولا يدنو منه ٠.‏ وإذا لصق ثو به بثو بأحد 
غسل ثوبه . دخلت زاو بته ولقيته وأبلغته سلام الشيخ برهان الدين» فعجب 
وقال : أنا دون ذلك . ولقيت ولديه الفاضلين معز الدين » وهو أ كيرا » 
ولامات أبوه تول الشوخة بعذه > وعلم الدين . وزرت قبرجده القطب 
الصالم فريد الدين البدّاونى » منسويا الى مدينة يَذَّاون''» . ولىا أردت 
الانصراف عن هذه المدينة » قال لى عل الدين : لا بد لك من رؤية والدى 
فرأبته » وهو فى أعلى سطح له» وعليه ثياب بض وعمام ةكبيرة لها ذؤابة » 
وهى مائله إلى جانب . ودعالى و بعث إلى سك وئيات . 
ذر أهل الحند الذين يحرقون أنفسهم بالنار 
ولما انصرفت عن هذا الشيخ رأنت الناس مبرعون من عسكنا » ومعهم 
بعض أصحعابنا. فسألتهم ما الخير؟ فأخيرونى أن كافرا من امنود مات وأحيت 
الثار لإحراقه ‏ وام_أتّه ترق نفسها معه.ونا احترقا جاء أصحابى وأخيروا أنها 
عاتقت المت حت احترقت معه . و بعد ذلك كنت فى تلك البلاد أرى المرأة 
من كفار الهنود متزيئة را كبة » والناس يتبعونها من مسلم وكافر . والأطبال 
والأبواق بين يديه » ومعها البراهمة وهم كراء المنود . و إذا كان ذلك ببلاد 
السلطان » استأذئوا السلطان فى إحراقها » فيأذن لم فيحرقونما ٠‏ ثم اتفق 
بعد مدة أنى كنت مدينة أ كثر سكانب) الكفار © وأمييرها مسلم من 
سامية السند . وعلى مقرية منها الكفار العصاة . فقطعوا الطريق يوما » 
وخرج الأمير المسلم لقتالهم واعرجت معه رعية من المسادين والكفار . 
ووقع ,ينهم قتال شديد مات فيه من رعية الكفار سبعة . وكان لثلاثة منهم 
ثلاث زوجات . فاتفقن على إحراق أنفسهن . وإحاق المرأة بعد زوجها 
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عندهم أمى مندوب إليه غير واجب . لكن من أحرقت نفسها بعد زوجها 
أحرز أهل بيتها شرفا بذاك ونسبوا إلى الوفاء » ومن لم تحرق نما لست 
خدن الثباب» وأقامت عند أهلها بانسة ممتهنة لعدم وفائم! » ولكتها لا تكره 
عل إحراق نفسها. ول) تعاهدت النسوة الثلاث اللاتى ذ كرناهن على إحراق 
أنفسين » أقن قبل ذلك ثلاثة أيام فى غناء وطرب وأ كل وشرب » كأنهن 
يودعن الدنيا» وتأتى إليهن النساء منكل جهة . وفى صبيحة اليوم الرابع بيت 
كل واحدة منهن بفرس فركبته وهىمتزينة متعطرة» وف بمناها جوزة تأرجيل 
تلعب بها » وفى يسراها مرآة تنظر فيها وجهها. وابراهمة يحقُونبهاء وأقاريها 
معها ‏ و بين بها الأطبال والأبواق والأتمار. وكلإنسانمن الكفار يقول لحا: 
أبلغى السلام أبى أو أى أو أنى أو صاحى . وهى تقول نعم وتضحك لهم . 
وركبت مع أصحانى لأر ىكيفية صنعهن فى الاحتراق » فسرنا معهن نحو 
ثلاثة أميال» وانتهينا إلى موضع مظل كثيرالمياه والأنجار » متكائف الظلال . 
وبين أشجاره أر بع قباب » ىكل قبة صم من اخارة » و بين القبابصبر جح 
ماء قد تكائفت عليه الظطلال» وتزاحمت الأتجارء فلا تححللها الشمس . ولل)ا 
وصان إلى ملك القباب تزلن إلى الصهريم » وانفمسن فيه» وججردن ما عليين 
من ثياب وحلى فتصدقن به » وأنّدت كل واحدة منهن بثوب قطن خشن 
غير يط » قربط بعضه على وسطها و بعضه على رأسها وكتفيها » والنيران 
فد اصزيت عقرب من ذلك الصهر يح ىموضع منخفض »ع وصب عليها 0 
المملان2'1. فزاد فى اشتعاطاء وهنالك نحو تمسة عشر رجلا بأيشيهم حرم 
من الحطب الرقيق » ومعهم نحو عشرة م خشب كار . وأهل الأطبال 
والأبواق وقوف ينتظرون مجىء المرأة » وقد شحجبت النار بملحفة يمسكها 
الرجال بأيديهم » لثلا يدهشها النظر إليها. فرأبت إحداهن ل) وصات إلىتلك 
27 مر الكويرة » وحب السسم » قاموص ٠‏ 0 
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الملحفة نزعتها من أيدى الرجال بعنف » وقالت لم وهى نضحك : أبا لنار 
تخوفوتق ؟ أنا أعلم أنها نار محرقة . “م معت يدبا على رأسها خدمة للنار» 
ورمت ننفسها فها . وعند ذلك ضريت الأطبال والأتقار والأبواق » ورمى 
الرجال ما بأبدمهم من الحطب عليها . وجعل الآخرون تلك االمشب ممن. 
فوقها لثلا. تتحرك . وارتفعت الأصوات » وكثر الضجيج. ول) رأءت ذلك 
كدت أسقط عن فرسى » اولا أصحابى الذين تداركونى بالماء » .فغسلوا 
وجهى واتصرفت . وكذلك يفعل أهل الحند أيضا فى الغرق» برق كثير منهم 
أنفسهم فى نهر الكك » وهو الذى إليه يحجون » وفييه بر برماد هؤلاء 
امحرقين . وهم يقولون إنه من ابهنة » و إذا أنى أحدهم ليغرق نفسه يقول 
لمن حضنره : لانظنوا أنى أغرق نفسى لأجل شىء من أمور الدنيا أو لقلة 
مال . إنما قصدى التقرب الى كسَاى . وكساى اسم الله عزوجل بلسانهم 

ثم يغرق نفسه » فإذأ مات أخرجوه وأحرقوه ورموا برماده فى البحر المذ كور. 


(ولتعد) إلى كلامنا الأول فنقول : سافرنا من مدينة (أجودهن) فوصلنا 
بعد مسيرة أربعة أياممنها إلى هدينة مسرستى » مدينة كبيرة كثيرة الأرز. وأرزها 
طيب . ومنها يمل إلى حضرة دهللى . وما يجى كثير جدا . أخبرنى الحاجب 
شي لين البوسَنْجى مقداره وأنسبته . م ثم سافرنا منها إلى مديئة ة حأنبى» 
وهى من أحسن المدن وأ كثرها ا ٠‏ وها سور عظم ٠‏ ذكروا أن بانيه 
رجل من كار سلاطين الكفار دسمى ل عندهم حكايات وأخبار . 
ومن هذه المدين ة كال الدين صدر الحهان قاضىفضاة الهندء وأخوه قطُلوذان 
معلم السلطانء وأخواهما نظام الدين وشمس الدين الذى انقطع إلى الله وجاور 
بمكة حتى مات , ثم سافرنا من حأنبى فوصلتا بعد يومين إلى مسعود أباد. وهى 
على عشر: شرة أميال من حضرة دهل » وأقنا بها ثلاثة أيام . وح أبى و(مسعود أباد) 


ا 
هما لللك المع هو سنج ابن الملك ال كك . وكرك معنا الذئب » وسياتى 
ذ كره. وكان سلطان المند الذى قصدنا حضرته غائبا عنها بناحية مدينة قثوج . 
وبينها وبين حضرة دهلل عشرة أيام.وكانت بالحضرة والدته وتدعى الخدومة 
جهان . وجهان | سم الدنيا . وكان بها أيضا وزيره خواجه جهان» المسمى 
بأحمد بن إياس » الروتى الأصل . فبعث الوز ير إلينا أصحايه ليتلقونا . وعين 
للقاء كل واحد منا من كان من صتفه ‏ فكان من الذين عينهم للقانىالشيخ 
البسطائى والشريف المازتدر انى» وهو حاجب الغرباء» والفقيه علاءاللدين 
المكان المعروف يقير . ٠‏ وكتب إلى السلطان بخبرنا. و بعث الكتاب مع الدّواة» 
وهى بريد الرجالة على ما ذ كرناه . فوصل إلى السلطان » وأتاه االمواب فى تلك 
الأيام الثلاثة التى أقناها بمسعود أباد . 

و بعد تلك الأيام حرج إلى لقاتنا القضاة والفقهاء والمشايم و بعض الأمساء. 
وهم يسدون الأعراء ملوكا . -فيث يقول أهل ديار مصر وغيرها : الأمير» 
يقولون هم : الملك . ونخرج إلى لقائنا الشبخ ظهير الدين الزتجانى. وه وكيير 
المنزلة عند الساطان . ثم رحلنا من مسعود أباد فترزلن) _بمقربه من قرية 
تسمى بال . وهى لأسيد الشريف ناصر الدين مظهر الأوهرى أحد ندماء 
السلطان» ومن له عنده الحسظّوة التامة.وى غد ذلك اليوم وصلنا إلى حضرة 
دهلي قاعدة بلاد المند . وهى المدينة العظيمة الشأن الضخمة » الخامعة بين 
الحسن والحصانة . وعليها السور الذى لا يعلم له فى بلاد الدني) نظير . وهى 
أعفم مدن الهند » بل مدن الإسلام كاها بالمشرق . 


سذاع؟ سه 


ذم وصفها 

... ومدينة دهل كبيرة الساحة » كثيرة العارة . وهى الآرن. أربع مدن 
متجاورات متتصلات . إحداها المسماة بهذا الاسم دهلل » وهى القديمة من بناء 
الكفار . وكان افستاحها سنة أربع ونين و:مسمائة . والثانية قسمى سيرى 
وتسمى أيضا دار الحلافة » وهى التى أعطاها السلطان غياتٌ الدين حفيد 
المليقة المستنصر العبابى لاقم عليه . و بها كان سكن السلطان علاء الدين 
وابنه قطب الدين » وسنذكئهم) . والثالثة مسمى تقل أباد » باسم بانيها 
النلطان تَغْلّق والد سلطان الهند الذى قدمنا عليه . وكان سبب بنائه لما 
أنه وقف يوما بين بدى السلطان قطب الدين فقال له : ا خوند عالم » كان 
بنبنى أن تينى هنا مسنة . فقال له السلطان متبكم : إذاكنت سلطانا قابنها. 
فكان من قدر الله أنكان سلطانا فبناها ومماها باسمه. والرابعة تسحى (جهان 
مناه )» وهى مختصة نسكنى السلطان حمد شاه ملك الهند الآن» الذى قدمنا 
عليه . وهو الذى يناها . وكان أراد أن يضم هذه المدن الأربع تحت سور 
واتمد » فبنى منه بعضا وترك بناء باقيه » لعظم ما يلزم فى بناله 


ذ كر سور دهلى وأبوامها 
والسور امحيط بمدينة دهل ليس له :ظير . وعرض حائطه إحدى عشرة 
ذراعا . وفية بوت أدسكنها السمار”١)‏ وحفاظ الأبواب » وفيبها مخازن للطعام 
ومخازن للغندد ومخازن للجانيق والرعادات *'2 . وبق الزرع بها مدة طائلةة 


- الذين سبرون على حفظ السور > تسمية امطلاحية‎ )١( 


(') يقصد بها آلات رى الثار ٠‏ 


لا متغير ولا تطرقه آفة . ولقد شاهدت الأدذ مج و بعض علك اخازن 
ولونهفد اسود» ولكن طعمه طرب.ورأيت أيضا الكثْرو0١)‏ يرج منها .وكل 
ذلك من اختزان السلطان بلين منذ نسعين سنة . ويمثى فى داخل السور 
الفرسان والرجال من أول المدمنة إلى آنحرها . وفيه طيقان مفتحة إلى جهة 
المديئة يدخل منها الضوء . وأسفل هذا السور مبنى بامجارة وأعلاه بالآجر . 
وأراجه كثيرة متقارية . ولحذه المدينة ثمانية وعشرون بايا . 


ذكر جامع دهل 


وجامع دهل كبير الساحة » حيطانه وسقفه وفرشه كل ذلك من اجارة 
البيض المتحوتة ا 0 
أصلا . وفيه ثلاث عشرة قبة من حجارة . ومنبره أأيضا من اجر . وله أر بعة 
من الصحون . وفى وسط الخامع العمود الطائل الذى لاندرى من أى المعادن 
هو . ذك لى بعض حكائهم أنه يسمى ( عَفْت جوش ) ومعنى ذلك سبعة 
معادن » وأنه مؤلف منها . وقد جل من هذا العمود مقدار السباية. ولذلك 
الجلومنه بريق عظم.ولا يؤثرفيه الحديد . وطوله علاثون ذراعا . وأدرنا به 
عمامة فكان الذى أحاط بدائرته منها ثمانى أذرع . وعند الباب الشرق من 
أبواب المسجد صنان كبيران جدا من النحاس » مطروحان بالأرض قد ألصقا 
الخمارة . و يطؤعما كل داخل المسجد أو خارج منه . وكات موضع 
هذا المسجد شْمَانة » وهو بيت الأصنام . فاسا انتحت جعل مسجدا . 
وفى الصحن الشمالى من المسجد الصومعة التى لا نظير لحا فى بلاد الإسلام . 
وهى مبئية بالخارة ال مر » خلافا جارة سائر المسجد فإنها بيض . وحجارة 


١ 7 سيق تعر يفه فى ص‎ )١( 


بس نان د 


الوْمعةٍ بتقوشة.. وهى مامية الارتفاج '. -وشْلها 17١‏ من: الرضام الأبيض 
الناضع : وتفافيخها 2 من الذهب اللخاليض . وسعة بمرها بحيث تصعد 
فيه الفيلة . حدثق من أثق به أنه رأى الفيل حين بنبت يصعد با جارة إلى 
أعلاها . وهىمن يناء السلطان معز الدين بن ناصر الدين ابن السلطان غياث 
الدين بلين . وأراد السلطان قطب الدين أن يبنى بالصحن الغربى صومعة 
أعظم منها. فبنى مقدار الثلث منها والحْترم7'"'دون تمامها . وأراد السلطان مهد 
إتمامها » ثم ترك ذلك تشَاوما . وهذه الصومعة من عجائب الدنيا فى ضخامتها 
وسعة ثمرها » يحيث تصعده ثلاثة من الفيلة متقارنة .. وهذا الثلث المبنى 
متها مساو لارتفاع جميع الصومعة التى ذ كرنا أنها بالصحن الثمالى . وصعدتها 
مر فرأيت معظم دور المدينة » وعاينت الأسوار على ارتفاعها وسموها 
منحطة . وظهر لى الناس فى أسقلها كأنهم الصبيان الصغار . و يظهر لناظرها 
من أسفلها أرب ارتفاعها ليس بذلك» لعقلم حرّمها وسعتها . وكان السلطان 
قطب الدين أراد أن بينى أيضا مسجدا جامعا (سيرى) المسماة دار االحلافة » 
فم تم منه غير الخائط القبى والحراب . و بناؤه بالجارة ايض والسؤد واحمر 
وا حضر. ولوكل م يكن له مثل ف البلاد.وأراد السلطان محمد إتمامه وبععمث 
عرفاء البناء ليقدروا النفقة فيه » فزعموا أنه ينفق ف إتامه مسة وثلاثون 
لكا( » فترك ذلك استككارا له » وأخبرنى بعض خواصه أنه لم يتركهاستككارا » 
لكنه نشاءم به » لى) كان السلطان قطب الدين قد قتل قبل مامه . 


)غ0( المراد رأمبا 5 ' 
0 جمع تفاحة أى ما يشبه التتفاح فى الاستدارة . ول تر هذا ابجمع فى ماجسنا ٠‏ 
7 ماثاء 


(4) تقدم الكلام طبه فى ص + 


9 اللوضين الملمين ادها 


وجخارج دهل الموض العظيم المنسوب إلى السلطان شمس الدين للش . 
ومنه نشمرب أهل المدينة وهو بالقرب من مصلاها . وماؤه يجتمع من ماء 
المطر . وطوله نحو ميلين وعرضه على النصف من طوله » واللمهة الغربية منه 
من ناحية المصل مبنية با جارة » مصنوعة أمثل الدكاكين » بعضها أعلى من 
بعض . ونحت كل دكان درج ينزل عليها إلى االماء » ويجاب كل دكان 
قبة جارة فبها مجالس للتتزوين والمتفرجين . وفى وسط الحوض قبة عظيمة 
من الممارة المنقوشة » مجعولة طبقتين » فإذا كثر الماء فى الحوض لم يكن 
سبيل إليها إلا فى القوارب » فإذا قل الماء دخل إليها الناس . وفى داخلها 
مسحد . وى أكثر الأوقات قم بها الفقراء المنقطعون إلى الله المتوكلون 
عليه . وإذا جف الماء فى جوائب هذا الموض زرع قيها قصب السك والخيار 
والقثاء والبطيخ الأخضر والأصفر » وهو شديد الحلاوة صغير الحرم . وفيا 
ببن دهل ودار الحلافة حوض اللخاص'١'‏ » وهو أكير من حوض السلطان 
مس الدين » وعلى جوائيه نحو أريعين قبة . وسكن حوله أهل الطرب . 
وموضعهم نسمى طرب آباد . ولم سوق هنالك من أعظم الأسواق ومسجد 
جامع ومساجد سواه كثيرة . وأخيرت أن النساء المغنيات السا كنات هنالك 
يصلين التراويحج فى شهر رمضان بتلك المساجد مجتمعات . ويؤم مهن الأأئمة. 
وعدده نكثير » وكذلك الرجال المغنون . ولقد شاهدت الرجال أه ل الطرب 
فى عرس الأمير سيف الدين عَدَا بن مهنا » ولكل واحد منهم مصلى تحت 


ركبته » فإذا سمع الأذان قام فتوضأ وصلى . 


٠ ف الترحة الفرنسية أن المقمود ( بحوض الخاص ) اللوض الملكى‎ )١( 


0 ا قث 


ذكر بعض ماراتها 

فنها قبد الشيخ الصالح قطب الدين تيا الك » وهو ظاه البركة 
كثير التعظى . وسبب تسمية هذا الشيخ بالكمى » أنه كان إذا أتأه الذين 
عليهم الديون شاكين من الفقر أو القلة » أوالذين لم البئات ولا يحدون 
قا يجهزونهن به إلى أزواجهن » يعطى من أتاه منهم كفكة من الذهب أومن 
الفضة » حتى عرف من أجل ذلك بالكمى رحمه الله . ومنها قبرالفقيه 
الفاضل نور الدين الكَاتى. ومنها قبر الفقيه علاء الدين الكمانى » فسبة إلى 
كزْمان . وهو ظاهر البركة ساطع النور . و بذلك الموضع قبور رجال صالمين 
كثير » نقع الله تعالى بهم . 


ذكر بعض علائها وصلحائها 


فنهم الشبخ الصا العالم ممود الكت » وهو من كار الصالمين . والتاس 
بزعمون أنه ينفق من الكون١‏ » لأنه لا مال له ظاهرا . وهو يطعم الوارد 
والصادر » و يعطى الذهب والدراه, والأثواب . وظهرت له كامات كثيرة 
واشتهر يها . رأيته مرا ت كثيرة وحصلت لى بركته . ومنهم الشيخ الصالط 
العالم علاء الدين النيل » كأنه منسوب إلى نيل مصيرء والله أعلم . كان من 
أصحاب الشيخ العالم الصالح نظام الدين البذاوتى . وهو يعظ الناس فى كل 
يوم جمعة) فيتوب كثير منهم بين بديه » و يحلقون رءوسهم » و يتواجدون!؟) 
ويغثى على بعضهم . 

: يريدوث بذاك أن اق يرز من حيث لاحقدب‎ ١ 


(') يظهرون الوجد ٠‏ والمراد محبة الله تعالى . 


حكاية 


2 


شاهدته فى بعض الأيام وهو ؛ بعظ > فقرأ القارئ بين يديه : (يأعا الناس 
اتقوا ربك إن ززلة السامة ثئ عظم يوم ترونها تَذْهلٌ كل مرضعة عم 
ازضعت وتضع كل ذاتِ حل لها » وترى الناس سكارى وماهم يسكارى» 
و هذا إلله شديد) » ثم كورها الفقيه علاء الدين» فصاح أحد الفقراء من 
ناحية المسجد صيحة عظيمة » فأعاد الشيخ الآية فصاح الفقير ثانية » ووقع 
ميئا . وكنت فيمن صل عليه وحضر جنازته . ومنهم الششيخ الصالل العايد 
صدر الدين الكهرانى » وكان يصوم الدهر ويقوم الليل . وتجرد عن الدنيا 
ميعا ونبذها . ولباسه عباءة . ويزوره السلطان وأهل الدولة . وربما احتتجب 
عنهم . فرغب السلطان منه أن يقطعه قرى يطعم منها الفقراء والواردين» فأبى 
ذلك . وزاره يوما وأتى إليه بعشرة آلاف دينار فلم يقبلها ٠‏ وذكروا أنه 
لا يقطر إلا بعد ثلاث » وأ وأنه قبل له فى ذلك » فقال : لا أفطرحى أَصْطَر 
فتحل لىالميتة . ومتهم الإمام الصا العلم العايد الورع اللماشع ‏ فريد دهسره 
ووحيد عصره » كال الدين عبد الله الغارى » نسبة إلى غار كان نسكنه 
خارج دهل » يمقر بة من زاوية الشيخ نظام الدين البدَاوتى . زرته بهذا الغار 
ثلاث مرأت . 


ككامة له 


كان لى غلام فاق منى . وألفيته بيد رجل من الترك» فذهبت إلى انتراعه 
من بده » فقال لى الشيخ : إن هذا الغلام لا يصلح لك فلا تأخذه . وكان 
الترى راغا فى المصالحة ) فصا مته عمائة دنار أخذتها منه وتركته له 5 فامأ 


د ؟* مب 


كان بعد ستة أشهر قَتَلَ سيده وأىبه إلى السلطان » قامس ,تسليمه لأولاد 
سيده فقتاوه . ول شاهدت لهذا الشبخ هذه الكرامة انقطعت إليه ولازمته 
وتركت الدنيا » ووهبت جميع ما كان عندى للفقراء والمسا كين وأقت 
عنده مدة » فكنت أراه يواصل١١)عشرة‏ أيام وعشرين يوما » ويقوم أ كثر 
الليل » ولم أزل معه حتّى بعث”""عنى السلطان » ونْشَيْتٌ فى الدنيا ثانية . 
والقه تعالى يم بالحير . وساذكر ذلك فيا بعد » إن شاء الله تعالى » وكيفية 
رجوى إلى الدنيا . 


ذى فتح دهل ومن تداولها من الملوك 


حدثن الفقيه الإمام العلامة قاضى القضاة بالحند والسند كال الدين مد 
ابن البرهان الغزتوى » الملقب بصدر الحهان : أن مدينة دهل افتتحت من 
أيدى الكفار سنة أريع وتمانين وجمسوائة . وقد قرأت أنا ذلك مكتوبا 
على محراب المايع الأعظم مهأ . وأخبرتى أيضا أنها اقتحت عل بد الأمير 
قطب لدي أيَك» وهو أحد مماليك السلطان المعظم شباب الدين عد بن سنام 
الفورى ملك عزن ُ. وتحراسان» المتغلب على ملك إبرأهم أ بن السلطان الغازى 
مود بن سبكتكان الذى ابتدأ تح الهند . وكان السلطان شهاب الدين 
بعت الأمد قطي الذين بعر عم ففتح الله عليه مدينة لآهور » 
وسكنبا وعظم شأنه . وسعى به إلى الساطارن". © وألق إلبه جلساؤه أنه 
يريد الانفراد بملك المند » وأنه قد عصى وخالف . وبلغ هذا الخير 
قطب الدين فبادر بنفسه وقدم على غزنة ليلا » ودخل على السلطان » ولاعم 
عند الذين وشوا به إليه. فلما كان بالغد قعد السلطان على سريره وأقعد أبك 


11 يتابع الصوم ٠‏ (1) يريد أرسل فى طلى - وهو تعرير للؤلف درج عليه . 
وقد أصلحناه فى مواضع كثيرة . 


7 ال ا 


نحت السر بر حدث لا يظهر . وجاء الندماء واللحواصض الذين سعوا به 
فلما استقر بهم لحاوس سألم السلطان عن شأن أَنْبّك » فذكروا له أنه عصى 
وخالف . وقالوا : قد حم عند أنه ادّعى الملك لنفسه » فضرب السلطان 
سريره برجله وصفق بيديه » وقال: يا أبيك » قال: لبيك » وخرج عليهم » 
سقط فى أيديهم » وفزعوا إلى تقبيل الأرض . فقال لم السلطان : فد 
غفرت 5 هذه الزلة » وإياك والعودة إلى الكلام فى أببك . وأسه أن 
يعود إلى بلاد الحند » فعاد إليها وفتح مدينة دهلى وسواها . واستقر بها 
الإسلام إلى هذا العهد » وأقام قطب الدين بها إلى أن توفى . 


ذى السلطان شمس الدين للش 

وهوأول من ولى الملك بمدينة دهل مستقلا به . وكان قبل تملكه مملوكا 
الا مير قطب الدين أَسَك وصاحب عسكه نائبا عنه . فلما مات قطب الدين 
استبد بالملك وأخذ الناس بالبيعة » فاتاه الفقهاء بَقُدَمهم قاضى القضاة إذ 
ذاك وجيه الدين الكاسانى . فدخلوا عليه وقعدوا بين بديه » وقعد القاضى 
إلى جانيه على المادة » وفهم السلطان عنهم ما أرادوا أن يكاموه فيه » فرفح 
طرف اليساط الذى هو قاعد عليه » وأخرج لم عقدا يتضمن عتقه» فقرأه 
القاضى والفقهاء وبابعوه جميعا . واستقل بالملك وكانت مدته عشر بن سنة . 
وكان عادلا صالح) فاضلا . ومن مآثره أنه اشند فى رد المظالم و إنصاف 
المظلومين » وأص أن يلبس كل مظلوم ثو با مصبوغا » وأهل الهند جميعا 
يلبسون البياض . فكان.متى قعد للناس أو ركب قرأى أخدا عليه ثوب 
مصبوغ نظر فى قضيته » وأنصفه ممن ظامه . ثم إنه أعيا فى ذلك . فقال : 
إن يعض الناس نجرى عليهم المظالم بالليل وأر يد تعجيل إنصافهم . بفعل على 


3 
باب قصره أسدين مصورين من الرخام » موضوعين عل برجين هنالك . 
وفى عتقيهما سلسلتان من الحد د فيهما حرس كيير . فكان المظلوم يأتى ايلا 
فرحرك الحرس» فيسمعه السلطان و ينظرفى أمره لحين وينصفه . ولما توق 
السلطان شهس الدين خف من الأولاد الذكور ثلاثة » وهم ركن الدين الوالى 
بعده» وز الدين وناصر الدين » و يتا نسمى رضي » هى شقيقة معز الدين 


منهم » فتولى بعده ركن الدين كا ذ كزناه . 


دك السلطان ركن الدين ابن السلطان 
شمس الدين 

ولا بويم ركن الدين بعد موت أبيه » افتتح أمسه بالتعدى على أخيه 
معز الدينفقتله . وكانت رضية شقيقته » فأنكوت ذلك عليه فأراد قتنها . فلما 
كان فى بعض أيام اجمع » حرج ركن الدين إلى الصلاة » فصعدت رضية على 
سطح القصر القدم المحاور لجامع الأعظ» وهو يسمى (إدولة خانة) ولبدتث 
عليها ثياب الحظلومين . وتعرضت للناس وكامتهم من أعلى السطح »وقالت لم : 
إن أحى قتل أخاه وهو يريد قتلى معه » وذ كرتهم بأيام أبيها » وفعله امير » 
وإحسانه إلهم » فثاروا عند ذلك إلى السلطان ركن الدين وهو فى المسجد » 
فقبضوا عليه وأتوا به إلها . فقالت لم : القائل يقتل . فقتلوه قصاصا 
بأخيه . وكان أخوهما ناصر الدين صغيرا » فاتفق الناس على تولية رضية . 


ذ 5 السلطانة رضية 
ولما قتل ركن الدين اجتمعت العسا كر عل تولية أخته رضية الملك فولوها . 
واستقات بالملك أربع سنين . وكانت تركب بالقوس والتركش ١١‏ والقربان0؟) 2 
ا يركب الرجال . ولا تستر وجهها . ثم إنها امت بعبد لها من الحبشة . 
فاتفق الناس عل خلعها و تزوجحها » :فلعت وزوجت من ده 
وولى الملك أخوها ناصر الدين . 


ذ ىك السلطان ناصر الدين ابن السلطان 
شمس الدين 

ولا خلعت رضية ولى ناصرالدين أخوها الأصغر واستقل بالملك مدة . 
ثم إن رضية وزوجها خالفا عليه »ء ور كا فى مماليكهما ومن تبعهما هن أهل 
الفساد » وتَهيأا ثقتاله . ورج ناصر الدين ومعه مملوكه النائب عنه غياث 
الدين بلين » متولى الملك بعده » فوقع اللقاء وأنهزم عسسك رضية » وقربت 
بنفسها > فأدركها االجوع وأجهدها الإعياء » فقصدت حرانا رأته يحرث 
الأرض » فطليت منه مانا كله » ذأعطاها كسرة خبز فأ كلها » وغلب عليهأ 
النوم » وكانت فى زِىّ الرجال . فلما نامت نظر إليها الحراث وهى نائمة » 
فرأى تحت ثيابها ان © فعلم أنها امس أة » فقتلها وسابها » وطرد 


٠ ومعتاهاكانة السبام‎ ٠ كلة هنديد فيا يظهر‎ )١( 


(؟) من معانى (القَرْبان) جليس الملك الخاص ٠‏ والممنى عليه ظاه - 


0 
فرسها ودفنها فى قَدّانه١١)‏ » وأخذ بعض ثيابها فذهب إلى السوق لبيعها » 
فاتكر أهل السوق شأنه وأتوا.به الشحُنة وهو الحاك » فضربه فأقر بقتلها » 
ودلُّم على مدقنها فاستخرجوها وغسلوها وكفنوها » ودقنت هنالك ويف علما 
قبة ..وقبرها الآن يزار و بتيرك به . وهو على شاطئ النهر الكبير المعروف بنهر 
المحون!"» على مسافة فرسخ واحد من المدينة. واستقل ناصر الدين بالملك 
بعدها » واستقام له الأعس عشرين سنة . وكان ملكا صالها ينسخ تسا من 
الاب العزيز ويبيعها فيقتات ينها . وقد وقفنى القاضى كال الدين على 
مصدف بخطه متقن مك الكابة . ثم إن نائبه غياث الدين بلّبن قتله وملك 

مده نولت هذا خر طر د د 1 


ذى السلطان غياث الدين بلين 


ولما قتل بلين مولاه السلطان ناصر الدين استقل بالملك بعده عششرين 
سنة . وقد كان قبلها نابا له عثمرينسنة أتحرى. وكان من خيار السلاطين» 
عادلا. حلما ف'ضلا . ومن مكارمه أنه بى دارا وسماها دار الأمن: ففن دخلها 
من أهل الديون قذى دينه » ومن دخلها خائفا أمن» ومن دخلها وقد قتل 
أحدا أرضى عنه أولياء المقتول » ومن دخلها من ذوى اللحتايات أرضى أيضا 
من يطلبه . و بلك الداردفن لما مات . وقد زرت قيره . 1 


() يريد الأوض الى يزرعها ٠‏ وهوغاط » لأن الفدات الثور أو الثوران يقرن للحرث 
بينهما » أوهوآلة الثورين ٠‏ 


رمم 


0) مرعتا . 


هو” للم 


حكاية للق 


يذكر أت أحد الفقراء_يخارى رأى بها بين هذاء وكان قصيرا حقيرا دمها . 
قال له : ياتركك» وهىلفظة تعرب عن الاحتقار. ققالله : لبيك يا خوئد'"2» 
فم هكلامه ‏ فقال له اشتر لى من هذا الرمان» وأشار إلى رمان سباع بالسوق» 
فقال نعم » وأنخرج فُلَيْساتلم يكن عنده سواهاء واشترى له من ذلك الرمان. 
فلما أخذها الفقيرقال له : وهبنا لك ملك الحند. فقبل بلبن بد تفسه » وقال: 
قبلت ورضيت» واستقر ذلك فى صميره . واتفق أن بعث السلطان شم سالدين 
نش تاحرا يشترى له ا اليك يسم رقت وبجخارى وترمذ . فاشترى مائة مملوك 
كان من حلتهم بلين . فاما دخل بالماليك على السلطان أعبه جميعهم إلا 
بلبن » ل) ذكرناه من دمامته . فقال: لاأقبل هذا . فقال له بلين: لاحو 
َال » لمن اشتريت هؤلاء الماليك ؟ فضحك منه وقال : اشتريتهم لتفمى . 
فقال له : اشترنى أنا لله عز وجل. فقال نعم وقيله. وجغله فى ,ملة الماليك. 
فاحُقر شأنه وجعل ف السقائين . وكان أهل المعرفة بعلم النجوم يقولون 
للسلطان مس الدين: إن أحد مماليكك يأخذ الملك من يد.ابنك و دستولى 
عليه . ولا يزالون يلقون له ذلك وهو لا يلنفت إلى أقوالم» لصلاحه 
وعدله » إلى أن ذكروا ذلك لخاتون الكبرى أم أولاده » فذ كرت له ذلك 
وأثّرفى نفسه . ويحمشعن المنجمين» ققال : أتعرفون املو كالذى يأخذ ملك 
اب إذا رأهّوه ؟ فقالوا له 0 عندنا علامة نعرفه مها . فأعس السلطان 
عرض مماليكه وجلس لذلك ؛ فعرضوا بين بديه طبقة طبقة » والمنجمون 
ينظرون إليهم ويقولون: ل نره بعد . وحان وقت الزوال . فقال السقاءون 


(1) فى هذه المكاية كثير ما لا يكن تصديقه . 
(؟) يا سيدى ٠‏ 


00 
بعضهم لبعض : إن قد جعنا فلنجمع شيئا من الدراهم » ونبعث أحدنا إلى 
السوق ليشترى لنا ما نأكله» بفمعوا الدراه, و بعثوا بها بلبن» إذ لم يكن فيهم 
أحقر منه . فلم يد بالسوق ما أرادوه . فتوجه إلى سوق أخرى وأبطأ . 
وجاءت نوبة السقائين فى العرض » وهولم يأت بعد » فأخذوا زقة وماعونه 
وجعلوه على كاهل صبى © وعرضوه على أنه بلين . فاما نودى باسمه جاز 
الصبى بين أيديهم » وأتقضى العرض » ولم يرالمنجمون الصورة الى تطلبوها. 
وجاء بلبن بعد تمام العرض ».لى) أراد الله من إنفاذ قضائه . 

ثم إنه ظهرت نجابته بفمل أمير السقائين . ثم صار من جملة الأجناد » 
ثم من الأمراء . ثم تزوج السلطان ناصرالدين بنته قبل أن بل الملك . 
فاما ولى الملك جعله نائبا عنه مدة عشرين سنة . ثم قتله بلين واستولى 
على ملكه عشرين سنة أخرى » م تقدم ذ كر ذلك . وكان للسلطان بلين 
ولدان ء أحدهما االخان الشبيد ولى عهده » وكان واليا لأبية ببلاد السند » 
ساكا بمدينة مدان » وقتل فى حرب له مع التقر. وترك ولدين هما ك قباد 
وك خسرو. وولد السلطان بلين الثانى يسمى ناصر الدين . وكان واليا لأبيه 
ببلاد اللكنوتى و بشْجالة . فاما اسنّشبد الحان الشهيد جعل السلطان بلبن 
المهد إلى ولده ى خسرو » وعدل به عن ابن نفسه ناصر الدين . وكان 
لناصر الدين أيضا ولد ساكن بحضرة دهل مع جده » يسمى معز الدين 
وهوالذى تولى الملك بعد جده » فى خير تيب نذ زه » وأبوه إذ ذاك حى 
كا ذكناه , 


بوم لد 


ذ؟ السلطان معز الدين بن ناصر الدين 
ابن السلطان غياث الدين بلين 


ولا توفى السلطان غياث الدين ليلا » وابنه ناصرالدين غائب ببلاد 
اللكتوتى » وجع ل العهد لابنابنه الشهيدك شرو على حسب ما قصصناه» 
كان ملك الأعساء نائب السلطان غياث الدين عدوا لى خسرو » فأدار عليه 
حيلة نت له وهى : أنه كتب بيْعة دلّس فيها على خطوط الأمراءالككار» 
أنهم بايعوا معزالدين حفيد السلطان بلبن» ودخل على خسروكامتنصح 
له . فقال له : إن الأسراء قد بايعوا ابن عمك وأخاف عليك منهم . فقال له 
اشرو فا الحيلة؟ قال: الج بتفسك هارا إلىبلاد السند. ققال: وكيف 
الخروج والأبواب مسدودة؟ فقالله : إن المفاتيح بيدى وأنا أفتتح لك . فشكزه 
عل ذلك وقبّل بده . فقال اركب الآن . فركب فى خاصته وماليكه. وقتح له . 
الياب وأتحرجه وسدّ فى إثْره . واستأذنءلى معز الدينفبايعه. فقال: كيف لى 
بذلك وولاية العهد لاينجمى ؟ فأعلمه بما أدار عليه من الجيلةو بإتحراجه. فنشكره 
على ذلك. ومضى به إلىدار الملك» و بعث إلىالأعراء واالحواص فبا يعوا ليلا. 
فلما أصبح بايعه سائر الئاس . واستقام له الملك » وكان أبوه حيا بيلاد بنْجالة 
كنوت فاتصل به امير . فقال: أنا وارث الملك » وكيف إلى ابنى الملك 
ويستقلبه وأنا يقيد الحاة؟ فتجهز فىجيوشه قاصدا حضرة دهل. وتجهز ولده 
فى جيوشه أيضا قاصدا لمدافعته عنها. فتوافيا معا بمدينة كرا» وهى على ساحل 
نهر الكتك الذى تحج المنود إليه . فتزل ناصر الدين على شاطته ما إلى كرا » 
ونزل ولده السلطان معز الدين ما بل المهة الأخرى. والنهر بينهما . وعزءا 
عل القتال ثم إن الله تعالى أراد حقن دماء المسامين » فالق فى قلب 


00-7 آل لا 


ناصر الدين الرحمة لابنه. وقال: إذا ملك ولدى فذلك شرف» وأنا أحق أن 
أرغب فى ذلك . وألق فى قلب السلطان معز الدين الضراعة لأبيه . فركب 
كل واحد منهما فى مركب منفردا عن جيوشه © والتقيا فى وسط الأبر. 
فقبل السلطان رج ل أبيه واعتذرله . فقالله أبوه: قد وهبت لك ملكىووليتك. 
و بايعه وأراد الرجوع لبلاده . فقال لهابنه :لا بدلك من الوصول إلى بلادى. 
فضى معه إلى دهل ودخل القصر » وأقعده أبوه على سر يرالملك » ووقف 
بن بديه . وسعى ذلك اللقاء الذى كان بينهما بالهر لقاء السعدين » لما كان 
فيه من حَقّنَ الدماء وتواهب المأك والتجاى عن المنازعة . وأ كثرت الشعراء 
فى ذلك . وعاد ناصر الدين إلى بلاده ففات بها بعد سنين » وترك مها ذرية 
منهم غياث الدين بهادور الذى أسره السلطان تق » وأطلقه ابنه مهد بعد 
وفاته . واستقام الملك لمعز الدين أربعة أعوام بعد ذلك . وكانت كالأعياد . 
رأيت بعض من أدركها يصف خيراتها ورخحص أسعارهاء وجود معز الدين 
. وكرمه . وهو الذى بى الصومعة بالصحن الثمالى من جامع دهل . ولا نظير 
لما ف البلاد. وحى لى بعض أهل المند أن معز الدين أعثرته علة أجز 
الأطباء دواؤها . ويبس أحد شقيه » فقام عليه نائبه جلال الدين. فيدوز 


شاه الحلجى . 


ذ ؟ السلطان جلال الدين 


وكا شر الملطانموالد تنما 3 كامس شر لاقي عالق غلية 
البدجلال الدين» ونخرج إلى ظاهر المدبنه » فوقف علىتل هنا لك يجانب قبة 
تعرف بقبة الحيشانى ‏ فبعث معز الدين الأمساء لقتاله » فكان كل من يبعثه 
منهم ببايع جلال الدين ويدخل فى جملته . ثم دخل المدينة وحصره فى القصر 


5073 
ثلاثة أيام . وحدثق هن شاهد ذلك أن السلطان معز الدين أصابه االموع 
فى تلك الأيام» فلم يحد ما .أ كله» فبعث إليه أحد الشرفاء من جيرانه ما أقام 
أده . ودخل عليه القصر فقتل. وولى بعده جلال الدين . وكان حليا فاضلا 
وحلمه أداه إلى القتل كا سنذ كزه . 
واستقام له الملك سنين . و ب القصر المعروف باسمه » وهو الذى أعطاه 
السلطان مد صهره الأمير غدا بن مه ل) زوجه بأخته . وسيذ كر ذاك . 
وكان للسلطان جلال الدين ولد اسمه ركن الدين. وابن أخ اسمه علاء اللدين» 
زوجه بابنته وولاه مدينة كرا ومانكيور ونواحيها . وهى من أخصب بلاد 
الحند» كثيرة القمح والأرز والسك . وتصنع بها الثياب الرفيعة » ومنها تجلب 
إلى دهل . و بينهما مسيرة هانية عشر يوما . وكانت زوجة علاء الدين تؤذيه» 
فلا بزال شكوها إلى عمه السلطان جلال الدبن حتّى وقعت الوحشة ينهما 
إسببها . وكان علاء الدين شهما شجاعا مظَمّرا منصورا . وحب املك ثابت 
فى نفسه ء إلا أنه لم يكن له مال إلا ما ستفيده سيفه من غنائم الكفار . 
فاتفق أنه ذهب مرة إلى الغزو ببلاد الدويقير » وتسمى بلاد الكتكةأ يضا» 
وسنذ كزها. وهى كرسى بلاد المالوة والمرهتة. وكان لطائها | كبر سلاطين 
الكفار. فعثرت بعلاء الدين فى تلك الغزوة دابة له عند مجر » فسمع له 
طنينا » فأمى بالحفر هنالك فوجد تحته كنزا عظماء ففرقه فى أصعابه. ووصل 
إل الدويقير» فأذعن له سلطانها بالطاءة» ومكنه من المدينة من غير حرب » 
وأهدى له هدايا عظيمة» فرجع الى مدينة و » وم مبعث إلى عمه شيئا من 
الغناثم . فاغرى الناس عه به » فبعث إليه فامتنع من الوصول إليه . 
فقال السلطان جلال الدين: أنا أذهب إلبه وآنى به فإنه محل ولدى. فتجهز 


فى عسا كره » وطوى المراحل حى حل ساحل مددئة كرا » حيث نزل 
الساطان معز الدين لما حرج إلى لقاء أبيه ناصر الدين . و ركب النهرللوصول 
إلى ابن أخيه. وركب ابن أخيه أيضا فى مركب ثان » عازما على الفتك به. 
وقال لأصحابه: إذا أنا عانقته فاقتلوه . فلما التقيا وسط النهر عانقه ابن أخيه» 
وقتله أصحابه كا أمرلهم > واحتوى عل ملك وعسا كره . 


ذى السلطان علاء الدين معد شاه اندَلى"" 

:ولا قتلعمه استقلٌ بالملك وف إليه | كثرعسا كز عنه . وعاد بعضهم إلى 
دهلى واجتمعوا على ركنن الدين » ونخرج إلى دفاعه » فهر بوا جميعا إلى 
السلظان علاء الدين».وفر ركن الدين إلى السند .ودخل علاءالدين دارالملك» 
واستقام له إلأهس عشرينسنة. وكان من خيار السلاطين. وأهل الند يثنون 
عليه كثيرا.وكان يتفقد أمور الرعية بنفسه » و سأل عن أسعارهم. ويحضر 
امحتسب » وهم لسمونه الرئيس » فى كل يوم لذلك . ويذكر أنه سأله يوما 
عست غلاء الثم » فأخيره أن ذلك لكثرة المغرم على البقر » فامس برفع ذلك » 
وأ بإحضار التجار وأعطاهم الأموال » وقال لم : اشتروا مها البقر والغنم 
و نيعوها » و يرتفع ثمنها لبت المال» و يكون لم أجرة على سعها. ففعلوا ذلك. 
وفضل مثل هذا فى الأئواب الى يؤتى بها من دولة آباد . وكان إذا غلا ثمن 
الزرع فتح امخازن وباع الزوع حتى يرخص السعر . وذك أن السعر ارتفع 
ذات مرة قأحصس بيع الزرع عن عينه ا لانن باك دام 
ألا بيع أحد زرعا غير زرع المخزن!؟) . وباع للناسستة أشيير نفاف احتكرون 
فساد زرعهم بالسوس» فرغبوا فى أن يؤذن للم ف البيع » أذن لم عل أن طبعوه 
بأقل من القيمة الأولى الى امتنعوا من بيعه بها . 
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بدا ١ع‏ نم 


وكان لا يركب بمعة ولا لعيد ولامواها. وسبب ذلك أنه كان. 
له ابن أخ تسمى سلبان شاه . وكان يحبه ويعظمه . فركب يوما إلى 
الصيد وهو معه » وأخمر فى نفسه أن يفعل به ما فعل هو بعمه جلال الدين 
من الفتك . فلما نزل للغداء رمآه ْشّابةَ فصرعه» وغطاه بعض عبيده برس » 
وأتى ابن أخبه ليجهز عليه » فقال له العبيد إنه قد مات فصدقهم . وركب 
فدخل القصر على السرم . وأفاق السلطان علاء الدين من عَشْيته . وركب 
واجتمعت العساك عليه . وفرابن أخيه قادرك وأتى به إليه فقتله . وكان 
بعد ذلك لا يركب . وكان له من الأولاد خض رخان وشادى خان وأبو بكر 
خان ومبارك خان » وهو قطب الدين الذى ولى الملك » وشهاب الدين . 
ركان قطب الدين مُهْنَضَها عنده ناقص المظ قليل الحظلوة . وأعطى جميع 
إخوته المراتب وهى الأعلام والأطبال » ولم يعطه شيئا . وقال له يوما : 
لابد أن أعطيك مثل ما أعطيت إخوتك » فقال له : الله هو الذى يعطيى. 
فهال أباه هذا الكلام وفزع منه. ثم إن السلطان أصابه المرض الذى مات هنه. 
وكانت زوجته أم ولده خضر حان » وتسمى ماه حق (والماه القمر بلسائهم )» 
ل) أخ سمى ستْجر. فعاهدت أخاها على تمليك ولدها خضرخان . وعلم 
بذلك (ملك نائب) أكبر أمراء السلطان. وكان دسمى الألنى . لأن السلطان 
اشتراه بألف تنكة » وهى ألفان وتمسياثة من دثائير المغرب . فوشى إلى 
السلطان بمااتفقوا عليه فقال تلحواصه : إذا دخل على سنجر فإنى معطيه ثوباء 
فإذا لبسه فأمسكوا بأ كامه واضربوا به الأرض واذبحوه . فلما دخل عايه 
فعلوا ذلك وقتلوه. وكان خضر خان غائبا بموضع يقال له سنديت» على مسيرة 
يوم من دهل » وقد توجه لزيارة شمهداء مدفونين لنذركان عليه أن يمثى تلك 
المسافه راجلاء و يدعو لوالده بالراحة. فلما بلغه أن أباه قتل خاله » حزن عليه 
حزنا شديدا وصرق جيبه . وتلك عادة لأهل المند» يفعلونها إذا مات لهم من 


1 
يعزعليهم . فبلغ والده ما فعله » فكره ذلك . فلما دخل عليه عنقه ولامه ) 
وأ به فقيدت بداه ورجلاه » وسلمه (لملك نائب ) وأمسه أن ذهب به 
ال حميق كالبوناء وهو حصن متقطع ييرن. كفار ال منود منيع » على 
مسيرة عش رمن وهل . وقد سكته انامدة . فلما أوصله إلى هذا الحصن 
سامه للكمُوال» وهو أمير الحصن » وللفردين وهم الزماميون7" . وقال لهم : 
لاتقولوا هذا ابن السلطان فتكرموه . إنما هو أعدى عدو له . فاحفظوه 
كا يحفظ العدو . ثم إن المرض اشتد بالسلطان . فقال ( لملك نائب ) : 
ابعث من يأنى بابق خضر خان لأوليه العهد . فقال له نعم » وماطله بذلك» 

فى سأله عنه » قال هو ذا يصل ء إلى أن توق السلطان رحمه الله 


ذكر ابنه شهاب الدين 


ولأ توفى السلطان علاء الدين أقعد(ملكنائب)ابنه الأصغر شهاب الدين 
على سر ير الملك » و بابعه الناس . وتغلب (ملك تائب) عليه » وسممل أعين 
أنى بكرخان وشادى خان » رسع جما إل كلاد 3 وأص سمل عينى 
أخيهما خضرخان اجون هنالك » وسجنوا . وسمِن قطب الدين لكنه 
ل تُسْمَل عيناه . وكان للسلطان علاء الدين ملوكان من خواصه » يسمى 
أحدهما ببشير والآخر بمبشر: فبععت إليبما الحاتون الكبرى زوجةعلاء الدين» 
وهى بنت السلطان معز الددن» فذك :هما بنعمة مولاهما » وقالت: إن هذا 
الفى (نائب ملك) قد قعل فى أولادى ما تعامانه وإنه بريد أرن. يقتل 
قطب الدين » فقالا لما : سين ما نفعل . وكانت عادتهما أن يتا عند 
(ملك ناتب) ويدخلا عليه بالسلاح. فدخلا عليه تلك الليلة وهو بيت من 





تيشسسسسسس٠ل‎ 
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سس عا سس 

المشب» ينام فيه أيام المطرفوق سطح القصر . فاتفق أنه أخذ السيف من 
بد أحدهما فقلبه ورده إليه » فضربه به الملوك وثتى عليه صاحبه » واحتزا 
رأسه » وأتيا به إلى مجلس قطب الدين » فرمياه بين ,ديه» وأتحرجاه فدخل 


على أخيه شباب الدين » وأقام بين ديه أياما كأنه نائب له . ثم عزم على 
ذلعه تقلعه . ش ش 


ذف السلطان قطب الدين ابن السلطان ‏ 
علاء الدين - 


وخلع قطب الدين أخاه شهاب الدين وقطع إصبعه » وبعث به إلى 
كاليور -فبس مع إخوته ؛ واستقام الملك لقطب الدين . ثم إنه بعد ذلك 
تحرج من حضرة دهل إلى دولة أباد » وهى عل مسيرة أربعين يوما منها . 
والطريق بينهما تَكْفْه الأثضار من الصقْصاف وسوأه . فكأن المأثى به 
فى نستان . وفى كل ميلمنه ثلاث (داوات)وهى البريد . وقد ذ كرنا تريييه . 
وفى كل (داوة ) جميع ما يحتاج المسافر إليسه . فكأنه يمنى فى سوق مسيرة 
الأربعين يوما . وكذلك يتل الطريق إلى بلاد التلنك والَمير مسيرة 
ستة أشهر . وفى كل متزلة قصر للسلطان وزاوية للوارد والصادر . فلا يفتقر 
الفقير إلى حمل زاد فى ذلك الطريق . ولما تحرج السلطان قطب الدين 
فى هذه الحركة » اتفق بعض الأمراء عل اللملاف عليه » وتولية ولد أخيه 
خضرخان المسجون » وسنه نحو عشرة أعوام » وكان مع السلطان ‏ فبلغ 
السلطان ذلك » فأخذ ابن أخيه هذا وأسسك برجليه وضرب برأسه 
الجارة حتى نر دماغه. و بعث أحد الأمراء و دسمى (ملك شاه) إلى كاليور 
حيث ابو هذا الولد وأعمامه » وأمره بقتلهم جميعا . لفدثق القاضى 


لااوعج نسم 


زينألدين مبارك قاضى هذا الحصن » قال : قدم علينا ملك شاه كو يوم» 
وكنت عند خضر خان محسه ؛ فلما سمع بقدومه خاف وتغير لونه . ودخل 
عليه الأمير. فقال له : فم جئت؟ قال : فى حاجة خوند عالم . فقال له : تفسى 
سالمة ؟ فقال نعم . وخرج عنه واستحضر اكوا وهو صاحب الخصن 5 
والمفردين وهم الزماميون» وكانوا ثلائمائئة رجل» وأرسل إلى" و إلى العدول» 
واستظهر بأمى السلطان فقرءوه » وأتوا إلى شهاب الدين المخلوع فضربوا 
عنقه» وهو متثدت غير جز ع. ثم ضربوا عنق أنى بك ان وشادى خان.. وى 
توا ليضربوا عنق خضر خان فزع وذهل . وكانت أمه معه فسدوا الباب 
دونها وقتلوه . وسحبوه. بميعا فى حفرة بدون تكفين ولا غسل . وأُعرجوا بعد 
سين فدفتوأ بمقابر آبائهم . وعاشت أم خضر خان مدة . ورأيتها بمكة سنة 
مان وعشرين.وحصن كاليور هذا فى رأس شاه قكأنه منحوت من الصخر 
لايحاذيه جبل . وبداخله جباب الماء » ونحو عشرين برا عليها الأسوار » 
مضافة إلى الحصن منصو با عليها المجانيق والرعادات . و يصْعّد إلى الحصن 
فى طريق متسعة يصعدها الفيل والفرس . وعند باب الحصن صورة فيل 
منحوت من ار وعليه صورة فيال . وإذا رآه الانسان على البعد لم شك 
أنه فيل حقيقة . وفى أسفل الحصن مدينة حسنة مبثية كلها بامجارة البيض 
المنحوته » مساجدها ودورهاء ولا خشب فيها ما عدا الأبواب .وكذلك دار 
لمك بها » والقباب وامجالس. وأكثر سوقتها كفار . وفيها سمّائة فارس من 
جديش السلطان » لا يزالون فى جهاد لأنها بين الكفار . 

وما قتل قطب الدين أخوته واستقل بالملك » فلم ببق من ينازعه ولامن 


سم وج لسلسم 


يخالف عليه » بعث الله تعالى عليه خاصته الحظلى لديه © أكير أمرائه 
وأعظمهم منزلة عنده ف أعترالدن سرونان > ففتك به وقتله واستقل 
بملكه » إلا أن مدته لم تطل فى الملك . فبعث الله عليه أيضا من قتله بعد 
خاعه » وهوالسلطان تعلق » يا نشرح ذلك كله مستوق » إن شاء الله 
تعالى » إثر هذا وقفسطره . 


ذى السلطان خسرو خان ناصر الدين 


وكان خسروخانمن أ كبر أماء قط ب الدين . وهو شجاع حسن الصورة . 
وكان فتح بلاد جنديرى و بلاد المعبر. وهى من أخصب بلاد المند» و بينهما 
وبين دهل مسيرة ستة أشهر . وكان قطب الدين يحبه حبا شديذا و يؤثره » 
بكر ذلك حتفه على بديه . وكان لقطب الدين معلم نسمى قاضى حَانَ صدر 
الحهان ) وهو أ كبر أمرائه » وكليت دار» وهو صاحب مفاتيح القصر. 
وعادته أن بتكل ليلة على باب السلطان ومعه أهل النوبة .وهم ألف رجل» 
بليتون مناوبة بين أربع ليال»ويكونون صَدَّين فهايين أ واب القصر . وسلاح 
كل واحد منهم بين بديه» فلا بدخل أحد إلا فيا بين سماطيهم . و إِذا تم الليل 
أنى أهل نوبة النهار . ولأهل النوبة أمراء وكاب يتطوفون علهم ويكتبون 
من غاب منهم أو حضر . 

وكان معلل السلطان قاضى خان يكره أفعال خسسرو خان » ويسوءه ما يراه 
من إيثاره لكفار المنود وميله إليهم . وأصله منهم . ولا يزال يلق ذلك إلى 
السلطان فلا لسمع منه © ويمول له : دعه وما يريد » لما أراد الله من 
قتله على ديه . فلا كان . فى بعض الأيام قال خسرو خان للسلطان : 
إن بجماعة من المنود يريدون أن تساموا . ومن عادتهم بتلك البلاد أن 


ماوع لد 


المسدى إذا أراد الإسلام أدخل إلى السلطان » فيكسوه كدوة حسنة » 
ويعطيه قلادة وأساور من ذهب على قدره . فقال له السلطان : اتتنى 
بهم » فقال : إنهم دستحيون أن بدخلوا إليك نهارا لأجل أقربائهم وأهل 
ملنهم . فقال له اتى بهم ليلا . بفمع خسْرْو خان جماعة من تخجعان المنود 
وكبرائهم » فيهم أخوه خان خانان » وذلك أوان الحرء والسلطان ينام 
فوق سطح القصر » ولا يكون عنده فى ذلك الوقت إلا بعض الفتيان . 
فلما دلوا الأبواب الأر بعة وهم شاكون فى السلاح » ووصلاوا إلى الباب 
اللامس وعليه قاضى خارن » أت شأنهم وأحس الشر» فنعهم من 
الدخول » وقال : لا بد أن أسمع من خوند عالم بنفمى الإذن فى دخولم » 
وحينئذ يدخلون . فلما منعهم من الدخول مجموا عليه فقتلوه » وعلت 
الضجة بالباب . فقال السلطان : ما هذا ؟ فقال خسرو خان : هم الحنود 
الذين أتوا يسلموا فنعهم قاضى خان من الدخول . وزاد الضجيج » نفاف 
السلطان » وقام يريد الدخول إلى القصر» وكان بابه مسدودا والفتيان 
عنده » فقرع الباب » واحتضنه حرو خان من خلفه » وكان السلطان 
أقوى منه فصرعه ٠.‏ ودخل المنود فقال لم خسرو خان : هو ذا فوق 
فاقتلوه . فقتلوه وقطعوا رأسه ورموا به من سطح القصر إلى سحنه ٠‏ وأرسل 
خسرو خان هن حينه إلى الأمراء والملوك وهم لا يعامون بما اتفق . فكلا 
أدخلت طائفة وجدوه عل مسريرالملك فبايعوه ٠‏ ولم) أصبح أعلن أمره » 
وكتب المراسم وهى الأوامى إلى جميع البلاد » وبعث لكل أمير خلمة » 
فأطاعوه جمبعا وأذعنوا » إلا تعلق شاه والد السلطان جمد شاه » وكان. 
إذ ذاك أميرا بديال بور من بلاد السند » فلما وصلته خلعة خسرو ان 
طرحها بالأرض وجلس فوقها » وبعث إليه أخاه خان خانان فهزمه ٠.‏ ثم 
آل أمره إلى أن قتله » يا سنشرحه فى أخبار تطاق . 


5-0008 
ونا ملك خسرو خان آثر:الحنود» :وأظهر أمورا ميكرة ‏ منها النهى عن ذيح 
البقر على قاعدة كفار المنود » - فإنهم لا يجيزون ذبحها . ٠‏ وجزاء من ذيحهنا 
عندم أن يخاط فى جلدها ويحرق ٠‏ وه, يعظمون البقر ويشربون أبوالها 
لليركة وللاستشفاء إذا مرضوأ ل بي وهم وحيطانهم بأروائها ٠‏ 
وكان ذلك مما بَقْض خسروخان إلى المسلمين وأمالم عنه إلى تغلق © فم 
تطل مدة ولابته » ولا امتدت أيام ملكه كأ سند كرة ى 
ذ؟ السلطان غياث الدين تغلق شاه 

حدثئى الشيخ الإمام الصاح العالم العامل العايد » ركن الدين ابن الشيخ 
الالح شمس الدين أبى عبد الله » ابن الولى الإمام العالم العايد يباء الدين 
زكريا القرتى المُلانى بزاوبته منهاء أن السلطان تغلق كان من الأثراك 
المعروفين بالقرونة وهم قاطنون بالحبال التى بين بلاد السند والترك . وكان 
يبك الخال ققدم بلاد السند فى خدمة بعض التجار » » وكان كوا نياله» 
والكلواتى هو راعى الحيل . وذلك فى أيام السلطان علاء الدين ©» ع دير 
السند إذ ذاك أخوه أولونان تقدمه تعلق وتعلق يحانيه) ره ف (الييادة) 
وهم الرجالة . ثم ظهرت نجابته فأثبت فى الفرسان . ثم كان من الأعمراء 
الصغار . وجعله أولوخان أمير خيله . ثم كان بعد من الأمراء الككار.. 
وسمى بالملك الغازى.ورأبت مكتو با على مقصورة الجامع تان » وهو الذى 
أعس بعملها : إنى قاتلت النثر قسعا وعشرين مرة فهزمتهم » -فينئذ ميت 
بالملك الغازى ٠‏ 

وما ول قطب الدين ولّاه مدينة (دبال بور) وعمالتها » وجعل 
ولده الذى هو الآن سلطان اند أمير خيله . وكان تسمى جونة . ول) ملك 
سمى بحمدشاه. ثم لما قتل قطب الدين وولى خسروخان أبقاه على إمارة الخيل . 


)0( أى بلسائهم ٠‏ 


اممو ا دم 


فلما أراد تق الملاف» كان لدثثمائة من أصحابه الذرح بعتمد عليهم فى القتال. 
وكتب إلى كدُونان وهو يومئذ بلان» و بينها و بين (دبال بور) ثلاثة أيامء 
يطلب منه القيام يْصرته » و يذ ته نعمة قطب الدين ء و يحرضه على طلب 
تأره . وكان ولد كتمْلونان دهل » فكتب إلى قلق : إنه ل وكانولدى عندى 
لأعنتكعل ماتريد. فكت ب تغاق إلىولده مد شاه يعلمه بما عزم عاية» و يامسه 
أن يقر إليه و دستصحب معه ولدكشأويخان. فأدار ولده الحيلة على خسرونان 
وتمت لهم أراد . فقال له : إن انيل قد منت يدت وهى تحتاج إلى 
التضمير » فأذنلهفى تضميرها. فكان يرك بكل يوم فى أصحابه فيسير بها الساعة 
والساعتين والثلاث. واسقر إلى أر بع ساعات» إلى أن غاب يوما إلى وقت 
الزوال » وذلك وقت طعامهم . فعس السلطان بالركوب فى طلبه فلم يحد له 
غزاء ول أيه واتسحوعة ولد ككلرحاة ب وحنيد طهر تلق 
لكلاف وجمع العسا كر وتحرج معه كَشْلُومان فى أصحابه. وبعث السلطان 
أخاه خان خانان لقتالما » فهزماه شر هزيمة) وفر عسكه إلمهما . ورجم خان 
حانان إلى أخيه » 1 أصحابه وأحذت حزائته وأمواله . 

وقصد تغلق حضرة دهلى » وتخرج إليه خسرو خان فى عسا كره » ونزل 
حارج دهل » “وضع يعرف بصا أباد » ومعتى ذلك : رحى الريم . وأ 
بالحزائن ففتحت وأعطى الأموال بالبدر لابوزن ولا عدّ . ووقع اللقاء ينه 
وبين تفلق » وقاتلت الهنود أشد قتال » وانمزمت عسا كر تغلق » ونبيت 
محلته» وانفرد فى أكدابه الأقدمين الثثماثة . فقال لم : إلى أبن الفرار» حيما 
دكا قبلا ؟ واشتغلت عسا 5 خسرو خان 0 » وتفرقوا عنه ونم ببق 
معه إلا قلل . فقصد تغلق وأصابه موقفه(١)‏ » خمى القتال ينهم وبين 
الهنود » وانهزم أصحاب السلطان ول ببق معه أحد . وهرب فتزل عن 


زور 


مصاوع هه 


فرسه : ورى بثابه وسلاحه » وبق فى قيص وأحد . وأرسل مره بين 
كتفيدم يفعل فقراء المند . ودخل بستانا هنالك. واجتمع الناس على تلق 
وقصد المديته » فأماه الكتّوال بالمفاتيح » ودخل القصرونزل بناحية منه » 
وقال لكَمْلُونَان : أنت تكون السلطان . فقال كَشْلُومنان : .بل أنت تكون 
الساطان . وتتازط فقال له كمْلُومَان : فإن أييت أن تكون ساطانا يتَولٌ 
ولدك. فكره هذا وقبل حيتئذ . وقعد على سر ير الملك و بابعه اللخاص والعام. 
وما كان بعد ثلاث اشتد الموع بحسروخان » وهو متف بالبستان ‏ 
نفرج وطاق به » فوجد القم فسأله طعاماء فلم يكن عنده فأعطاه خاتمه وقال: 
اذهب فارهنه فى طعام . فلما ذهب باتحاتم إلى السوق » أل الفا أمره» 
ورفعوه إلى الشيحُنة وهو اماك » فادخله على السلطان قلق فاعلمه يمن دقم 
إليه اماتم » فبعث ولده عدا ليأتى به» فقبض عليه وأتاه به را كا على (يسَو)» 
وهو البردّون . فلما مثل بين نديه » قال له : إنى جائع فأتنى بالطعام» فأمس له 
بالشر بة'١؟‏ ثم بالطعام ثم لقاع ثم بالتأتبول. فلما أ كل قامقائماء وقال : ياتغلق 
افعل معى فعل الملوك ولا تفضحنى . فقال له : لك ذلك. وأمس به فضربت 
رقبته.وذلك فالموضع الذى قتلهو به طب الدين» ورى برأسه وجسده من 
أعلى السطح» يا فعل هو برأ سقطب الدين. و بعد ذل كأمس بغسله وتكفينه. 
ودفن فى مقبرته . واستقام الملك لتغلق أو بعة أعوام » وكان عادلا فاضلا 


ذ ما رامه ولده من القيام عليه فلم يتم له ذلك 


ونا استقرتَعْلُّق بدار الملك بعث ولده ليفتح بلاد التلك » وعى على 
مسيرة ثلاثة أشهر من مديئة دهل. و بعث معه عسكرا عظما فيه كار الأسراء: 
مثل الملك تور ومثل الملك كين ومثلالملك كافور المُهْردار وسثلالملك بيرع 


(1) شراب حلوكا يفهم ما تقدم . 


علا ران امم 


سواه .فلنا: 3 أرض التلتك أراد امخالفة :- وكان له نديم من الفقهاء 

0 رق بيد » فأعسه أن يلق إلى الناس أن السلطان تغلق توق . 

وظنه أن الناس نايعونه مسرعين إذا سمعوا ذلك . فلما أل ذلك إلى الناس 
أنه الأمراء » وضرب كل واحد منهم طبله وخالف . فلم ببق معه من 
أحد . وأرادوا قتله» فنعهم منه ملك تمور وقام دونه . ففر إلى أبيه فى عشرة 
من الفرسان سماهم (ياران موافق)» ومعناه الأحعاب الموافقون. فأعطاه أبوه 
الأموال والعساكر وأعره بالعود إلى تلنك فعاد إليها. وعلم أبوه بما كا نأراد» 
فقتل الفقيه عبيدا » وأص بالملك كافور المهردار فضرب له عمود فى الأرض 
محدود الطرف» ورك فى عنقه حتى نخرج من جنبه طرفه» ورأسه إلى أسفل. 
وترك على تلك الحال . وفر من بق من الأماء إلى السلطان مس الدين 
ابن السلطان ناصر الدين ابن الساطان غياث الدين بلين » واستقروا عنده . 


ذ كيين كلق إل يلذة لمكتو 
وما اتصل بذلك إلى وفاته 


وأقام الأعراء الحاريون عند السلطان شمس الدين . ثم إن تمس الدين 
توق » وعهد أولده شهاب ان بقلي علس آبيبه . ثم غلب عليه أخوه 
الأصغر غياث الدين مبآدور بورة » ومعناه بالهندية الأسود . واستولل على 
الملك »وقتل أخاه فَطُلُونان وسائر إخوته . وفر شباب الدين وناصر الدين 
منهم إلى تغلق » فتجهز معهما بنفسه لقتال أخهما » وخاف ولده حمدا 
نابا عنه فى ملكه » وأجد السير إلى بلاد أللكنوتى فتغلب عليسا . وأسر 
سلطانها غياث الدين بهادور» وقدم به أسيرا إلى حضرته . وكان بمدينة دهلى 
الولى نظام الدين البدَاو ى. ولا يزال مد شاه ابن السلطان يتردد إليه ويعظلم 


خدامه و سأله الدعاء..وكان يأخذ الشيخ حال تغلب عليه. فقال اين السلطان 
لخدامه : إذا كان الشيخ فى حاله الى تغلب عليه فأعامونى بذلك . فام) 
أخذته المال أعلموه فدخل عليه » فلما رآه الشيخ قال : وهبنالك الملك:. 
ثم توفى الشبخ فى أيام غيبة السلطان » مل ابنه مهد نعشه على كاهله » قبلغ 
ذلك أباه أنه وتوعده » وكان قد رابته منه أمور . ونقم منه استكاره من 
شراء الماليك و إحزاله العطايا واستجلابه قلوب الناس » فزاد حتقه عليه . 
وبلغه أن المنجمين زعموا أنه لا يدخل مدينة دهلى بعد سفره ذلك. 
ولم) عاد من سفره وقرب من الحضرة » أهى ولده أن ببنى له قصرا > وهم 
يسمونه الكمّك » على واد هنالك يسمى أفغان بور . فبناه فى ثلاثة أيام » 
وجعل أكثر بنائه باللبشب» هرتفعا على الأرض قائما على سوارى خشب . 
وأحكه.هندسة تو لٌالنظر فبها الملك زاده المعروف بعد ذلك يخواجه جهان ع 
واسمه أحمد بن إياس » كبير وزراء السلطان مهدء وكانت الحكة التى اخترعوها 
فيه أنه مبى وطئت الفيلة جهة هنه وقع ذلك القصر وسقط . ونزل السلطان 
بالقصر وأطعم الناس وتفرقوا . واستأذنه ولده فى أن يعرض الفيلة بين بديه 
وهى مزينة » فأذن له . وحدثق الشيخ ركن الدين أنه كان يومئذ مع 
السلطان ومعهما ولد السلطان الموْتَراديه مود . بفاء جمد ابن السلطان فقال 
للشيخ : يا خوند » هذا وقت العصرءانزل فصل. قال لى الشيخ: فنزلت . 
وأنى بالأفيال من جهة واحدة على ما ديروه . فلما وطبتها سقط الكثشك 
على السلطان وولده ممود . قال الشيخ : فسمعت الضجة فعدت ولم أصل» 
فوجدت الكشك قد سقط . فاعى ابنه أن يوت بالفئوس والمسآاحى )١١‏ 
حفر عنه . وأشار بالإبطاء؛ فلم يؤت بهما إلا وقد غردت الشمس. ففروا 
ووجدوا السلطان قد حنى ظهره عل ولده ليقيه الموت . فزعم بعضهم أنه 


. المسساة الجرة‎ )١( 


0 |0 قث 


أخريج ميتا» وزعم بعضهم أنه أخرج حيا » فأجهز عليد» وحمل ليلا إلى مقيرته 
التى بناها مارج البلدة المسماة باسمه» تخلق أباد» فدفن مها. وقد ذكرنا السبب 
فى بنائه لمسذه المدينة . وها كانت نخزائن تغلق وقصوره . و ها القصر 
الأعظم الذى جمل قراميده مذهبة » فإذا طلءت الشمس كان لما نور 
عظم وتصيص» ينع نم البصر من إدامة النظر إليها. واختزن بها الأموال الكثيرة. 
ويذى أنه ى مجر يا وأفرغ فيه الذه ب إفراغا» فكان قطعة واحدة. فصرف 
جميع ذلك ولده جمد شاه المأولى . وسيب ما ذ كناه من هندسة الوزير 
خواجه جهان فى يناء الَكشْك الذى سقط عل تغلق » كانت حظلُوته عند 
ولده مد شاه و إيثاره لديه ع فلم يكن أحد بدانيه فى المنزلة لديه © ولا تبلغ 
متبته عنده من الوزراء ولاغيرهم . 


ذى السلطان أنى المجاهد همد شاه ابن السلطان 

غياث الدين تلق شاه ملك الهند والسند 

ظ الذى قدمنا عليه 

ولأ مات السلطان تغلق استولى ابنه >مد على الك من غير منازع له 
ولا مالف عليه » وقد قدمنا أنه كان اسمه حونة . فلما ملك تسمى بمحمد. 
واكتنى بأبى المجاهد لاوا سلاطين المند فهو تم) 


أخرت به وتلقيته أو معظمه من الشسيخ يال الدين بن البرهان العزنوى 
قاضى القضاة . وأما أخبار هذا الماك فعظمها مما شاهدته أيام كونى ببلاده 


)0010( رق 


وهذا الملك أحب الناس لإسداء العطايا و إراقة الدماء » فلا يلو بابه 
ل » أو يقتل . وقد شهرت ف الناس حكاياته فى الكرم 
والشجاعة » وحكاياته فى الفتك واليطش بذوى اللمنايات . وهو أشد الناس 
مع ذلك تواضعا » وأكثره إظهارا للعدل والحق . وشعائرالدين عنده 
محفوظة . وله اشتداد فى أمى الصلاة والعقوية على تركها . وهو من الملوك 
الذين اطٌردت سعادتهم » وتحرق المعتاد يمن نقيبتهم . ولكن الأغلب عليه 
الكرم . وسنذكر مر أخباره عجائب لم سمع بمثلها عمن تقدمه . وأنا 
أشهد بالته وملائكته ورسله أن جميع ما أنقله عنه من الكرم الخارق للعادة 
حق يقين» وكفى الله شبيدا. واعل أن بعض مآثره من ذلك لا يسعه عقل كثير 
من الناس » و يعدّونه من قبيل المستحيل عادة. ولكنه ثىء عاينته وعرفت 
صعته » وأخذت بحظ وافر منه » ولا نسعنى إلا قول الحقفيه . وأ كثر ذلك 
ثابت بالتوائرفى بلاد المشرق . 


3 5 )2غ( . 
د 1 أبوايه ومشوره وترتيب ذلك 


ودار السلطان بدهل تسمى دار سرا » ولما أيواب كثيرة . فأما الباب 
الأول فعليه ملة من الرجال موكلون به . ويقعد به أهل الأنقار والأيواق 
والصرنايات . فإذا جاء أمير أ وكير ضر بوها ء و يقولون فى ضربهم : جاء فلان» 
جاء فلان . وكذلك أيضا فى البابين الثانى والثالث . “ويخارج الباب الأول 
دكا كين يقعد علمهأ الحلادون »وهم الذين يقتلون الناس : فإن العادة عندهم أنه 
41١ 0‏ سب أن قنافى حواثى المزء الأول : إن هذه الكلية يراد بها غالبا مجلس السلطان 


شف 


جد ةهج امم 


متى أص السلطان بقتل أحد قتل مل باب (المشور). وبيق هنالك ثلاثا. وبين 
البابين الأول والثانى دهليز كير فيه دكا كين مبفية من جهتيه » و يقعد عليها 
أهل التؤية من حفاظ الأبواب . وأما الباب الثانى فيقعد عليه البوابون 
الموكلون به . و ينه و بين الباب الثالث دكان كبير يقعد عليه نقيب النقباء » 
و بين يديه مود ذهب يمسكه بيده. وعلى رأسهكلاة'١‏ )من الذهب مجوهرة» 
فى أعلاها رش الطواوس . والتقباء يبن يديه وعلى رأس كل واحد منهم 
شاشية!؟2 مذهبة. وفى وسطه منطقة» و بيده سوط نصابه منذهب أو فضة. 
ويفضى هذا الباب الثانى إلى (مشور) كبير متسع يقعد به الناس. وأما الباب 
الثالث فعليه دكاكين يقعد فها كاب الباب . ومن عاداتهم ألا يدخل 
هذا الباب أحد إلا من عينه السلطان لذلك . ويعين لكل إنسان عددا 
من أصعابه وناسه بدخلون معه . وكل من بأنى إلى هذا الباب يكتب الكّاب 
أنَ فلانا جاء فى الساعة الأولى أو الثانية أوما بعدهما من الساءات إلى آخر 
النهار. و يظالم السلطان بذلك بعد العشاء الاخرة . ويحكتبون أيضا كل 
ما يحدث بالباب من الأمور . وقد عين من أبناء الملوك من بوصل كل 
مايكتبونه إلى السلطان . ومن عاداتهم أيضا أنه من غاب عن دار السلطان 
ثلائة أيام فصاعدا لعذر أو لغير عذر لا بدخل هذا الباب بعدها إلا بإذن 
من السلطان . فإن كان له عذر من مرض أو غيره قَدُم بين بديه هدية أ 
يلبق إهداؤه إلى السلطان . وكذلك أيضا القادمون من الأسفار : فالفقيه 
هدى المصحف ولاب وشبه الفقير هدى المصل والسبحة والمسواك 


(21 ضرب من القلاس عندهم ٠‏ والكلة غير عربية ٠‏ 


"2 غطاء للرأس من نسيج رقيق وهو ما يسمى.بالاش عندنا الآن . 


0-5 إإالن سصا 


ويف » والأمراء ومن أشبههم بون اليل والجنال والسلدج. وهذا الباب 
الى إلى( لشور )الئل الفسيح الساحةالمسمى راسو ء وبعنى 
ذلك ألف سارية » وم هى سوار من خشب مدهونة © غلنا سفت خف 
منقوشة أبدع نش » يحلس الناس تحتها . وبهذا (المشور) يحلس السلطان 
كاوس المام... ش 


ذ ؟ ترتيب جلوسه للناس | 


وأ كثر جلوسه بعد العصرءور بما جلس أول النهار. 55 5 مصضطبة 
مفروشة بالبياض » فوقها صرتبة . ويجعل لف ظهره محدة كبيرة وعن يمينه 
متك » وعن لساره مثل ذلك . وقعوده بكلوس الإفسان للتشهد فى الصلاة » 
وهو جلوس أهل ال من دكلهم . فإذا جاس وقف أمامه الوزير » ووقف 
الاب خلف الوز ير » وخلفهم الججاب. وكبير امججاب هو (فيروز ملك) أبن 
7 السلطان ونائيه. وهو أدنى الجاب إلى السلطان. ثم يتلوه (خاص حاجب)» 
ثم يتلوه نائب (خاص حاجب)» ووكل الدار ونائبه» وشرف امججاب » وسيد 
الجاب » وجماعة تحت أيدسهم . ثم يتلو الجاب النقباء وه نحو ماثة . وعند 
جلوس السلطان ينادى جاب والتقباء بأعلى أصواتهم : باسم الله. ثم يتقف على 
رأس السلطان الملك الكيير (قبولة) . و بيده المذية سيرد بها الذباب . ويقف 
مائة من السلحدار ية7 عن ين الساطان» ومثلهم عن إساره » بأيليهم الدرق 
والسيوف والقسى.و قف فالميمنة والميسرة بطول(المشور)قاضى القضاة» و يليه 
خطيب اللحطياء » ثم سائر القضاة » ثم كار الفقهاء» ثم كار الشرفاء المشايج » 
ثم إخوة السلطان وأصهاره » ثم الأعسراء الكار» ثم كار الأعرزة وهم الغرياء » 


3 
)١(‏ نود شا كون فى السلاح © بلسانهم ٠‏ 


00 
ثم القواد . ثم يوق .سين فرسا مسرجة ملجمة مجهازات سلطانية . فنها ماهو 
شعار الخلافة » وهى الى بِلَمْها ودوائرها من الحرير الأسود المذهب » 
ومنها ما يكون ذاك فيها من الحرير الأبيض المذهب . ولا يركب بذلك غير 
السلطان . فيوقف النصف من هذه اليل عن المين » والنصف عن 
الثهال » بحيث يراها السلطان . ثم يؤنى مسين فيلا مزينة بثياب الحرير 
والذهب © مكسوة أنيابه) بالخديد » إعدادا لقتل أهل اللحرائم » وعلى 
عنق كل قبل قبأله » وبيده شبه الطبرزين"2 من الحديد » يؤدبه به» 
ويقومه لى) يراد منه . وعل ظه ركل فيل شبه الصندوق العظم » يسع 
عشرين من المقائلة » وأكثر من ذلك ودونه » عل حسب صخامة القيل 
وعظم حرمه . ويكون فى أركان ذلك الصندوق أربعة أعلام مسكوزة . 
وتلك الفيلة معلمة أن تخدم للسلطان وتحط رءوسها . فإذا خدمت قال 
ا جاب : بامم الله » بأصوات عالية . ويوقف أيضا نصفها عن ايبين 
ونصفها عن الشهال » خلف الرجال الواقفين . وكل من بأنى من الناس 
المعينين للوقوف ف الميمنة أو الميسرة حدم عند موقف المجاب . ويقول 
اجاب : بامم الله . ويكون ارتفاع أصواتهم بقدر ارتفاع صوت الذى 
يخدم . فإذا خدم انصرف إلى موقفه من الميمنة أوالميسرة لا يتعداه ابدا . 
ومن كان من كفار امنود يخدم » ويقول له المجاب والتقباء : هداك الله . 
ويقف عبيد السلطان من وراء النا سكلهم » بأيديهم الترّسة والسيوف » 
فلا يمكن أحدا الدخول ,ينهم إلا بين بدى الحجاب القائمين بين يدى السلطان . 


آلة كالساطود ٠‏ غي عربية . 


اح لزاه هس 


ذك دخول الغزباء واصحاب المدايا عليه 


وإن كان بالباب أحد ممن قدم على السلطان مهدية » دخل الاب على 
السلطان علترتديهم » يعْدْمهم (أميرحاجب) ونائبه خلفه» ثم (خاص حاجب) 
ونائبه خلفه » ثم وكل الدار ونائيه خلفه » ثم سيد الاب وشرف الاب » 
ويَخْدّمون فى ثلاثة مواضع . و يعامون ااسلطان بمن ف الباب . فإذا أمرهم 
أن يأتوا به جعلوا الحدية التى ساقها بأيدى الرجال يقومون بها أمام الناس» 
يحيث براها السلطان . وتتستدعى صاحبها» فيخدم قبل الوصول إلى السلطان 
ثلاث هرات » ثم يخدم عند موقف اجاب . فإن كان رجلا كبيرا أوقف 
فى صف أمير حاجب » وإلا وقف خلفه . ويخاطبه السلطان بنفسه ألطف 
خطاب » ويرحب به . و إن كان تمن يستحق التعظم فإنه يصاخه أو يماتقه» 
ويطلب بعض هديته قتحضربين يديه . فإن كانت من السلاح أو الثياب 
قاها بيده » وأظهر استحسانهاء جبرا الخاطر مهد.ها و إيناسا لهورفقا به» وخلم 
عليه وأعى له بمال لغسل رأسه'١2‏ » على عادتهم فى ذلك » بمقدار ماستحقه 
المهدى 


ذى دخول هدايا عمأله عليه 


و إذا أت العال بالحدايا والأأموال امجتمعة من محا البلاد » صنعوا الأوانى 
من الذهب والفضة مثل الطّسوت والأبار يق وسواها » وصنعوا من الذهب 
والفضة قطعا شيه الآحرء يسمونما الهشت . ويقف الفراشوان وهم عبيد 
السلطان صفا والحدية بأيدهم . كل واحد هنهم ممسك قطعة . ثم هدم 

الفيلة إن كان فى الحدية شىء منها ثم اليل المسرجة الملجمة » ثم البغال 3 


)0 غسل الرأس هنا غير ماد 5 والمراد التميم 5 


لد ويه لد 


ثم المال وطيها الآموال.. ولقد رأيت الوزير خوانجه جهان ْم هدديته ذات 
يوم » حين قدم السلطان من دوله آباد » ولقيه بها فى ظاهر مدينة نيانة . 
فأدخلت الهدية إليه على هذا الترتيب . ورأيت فى حملتها صينية مملوءة بأمجار 
الياقوت 6 وصينية مملوءة بأحجار اليد » وصيفية مملوءة باللؤلق الفاخر. وكان - 
(حاجى كاون) ابن ع السلطان أبى سعيد ملك العراق حاضرا عنده حين ذلك » 
فأعطاة جظا منها . وسنذ كر ذلك فيا بعد إن شاء الله تعالى . 


ذ ير خروجه للعيدين وما يتصل بيذلك 
وإذا كانت ليإة العيد بععث السلطان إلى الملوك واالحواص ». وأرباب 
الدولة والأعرّة » والَكّاب والجاب والنقباء والقواد والعبيد وأهل الأخبار» 
املع التى تغمهم جميعا . فإذا كانت صبيحة العيد زينت الفيلة كلها بالحرير 
0 ويكون منها ستة عشر فيلا لا يركها أحد » وإنما هى مختصة ركوب 
السلطان. ويرفع عليها ستة عشر شطرا'١'من‏ الحر ير صرصعة بالحواهر» قانمة 
كل شطر منها ذهب خالص . وعلى كل فيل صرتبة حر برص صعة باالجواهر . 
و يركب السلطان قبلا منها . وترفع أمامه الغاشية وهى ستارة سرجه » وتكون 
مرصعة بأنفس اللمواهر . و يمثى بين يديه عبيده وتماليكه . وكل واحد منهم 
تكون على رأسه شاشية ذهب . وعلى وسطه منطقة ذهب . و بعضهم يرصعها 
بالموهر . و تمثى بين يديه أإيض) القادوم مو ثلهاثة . وعلى رأس َ 
واحد منهم أقروف!!) ذهب » وعلى وسطه م منطقة ذهب » وفى بده مقرعة 
نصاءها ذهب . ويركب قاضى القضاة صدر الحهان كال الدبن الغزتوى 3 
1١(‏ يراد به المظلة بلسانهم ٠‏ وشطر معرب (جَثر) بالفارسية ٠‏ 


0 نجد هذا اللفظ ذا بين أيدينا من كتب اللغة ٠‏ والمراد به قلنسوة طويلة ٠‏ 5 سبق 
التنييه على ذلك فى الحواشى ٠‏ 


لدااهه لد 


وقاضى القضاة صدر المهان ناصر الدين امور زْبى » وسائر القضاة وكار 
الأعزة من المتراسانيين والعراقيينوالشاهيين والمصريين والمغار بةء كل واحد 
منهم على فيل . وبميع الغرباء عندهم يسمون الحراسانيين . ويركب المؤذن ن 
أيضا عل الفيلة وهم يكارون ا 


ويخرج الساطان من باب القصرعلى هذا الترتيب » والعسا كر تننظره . 
كل أمير يفوجه على حدة » ومعه طبوله وأعلامه . فيقدم السلطان > وأمامه 
من ذكناه من المشاة » وأمامهم القضاة والمؤذنون يذ كرون الله تعالى 
ولف السلطار_ مراتيه : وهى الأعلام والطبول والأيواق ( والأتقار) 
(والصرنايات). وخلفهم جميع أهل دخْلته١"‏ . ثم يتلوهم أخو الساطان مبارك 
ان بمراتيه وعسا كره. ثم يليه ابن أخ السلطان بهرام خان بمراتيهوعسا كره . 
ثم يليه اين عمه ( الملك فيروز) عراتبه وعسا كره . ثم يليه الوزير بمراتيه 
وعسا كه . ثم يليه الملك يجير ين (ذى الرجا) بمراتيه وعسا كره . ثم يليه الملك 
الكبير قبُولة عراتبه وعساكره . وهذا الملك كبير القدر عنده مظم اماه كثير 
المال . أخبرى صاحب ديوانه ثقة ه الملك علاء الدين على المصرى » المعروف 
بابن الشرايئى » أننفقته ونفقةعييده ومرتباتبوستة و وثلانون لكا0") ف السنة . 
ثم يليه الملك نكبية بعراتبه وعسا كره . ثم ليه املك بغرة مرا مراتبه وعسا كه . ثم 
يليه الملك مخُلص بمراتبه وعساكره,ثم يليهالملك قطب اك بمراتبة وعسا كره. 
وهؤلاء هم الأصراء الكار الذين لا يفارقون السلطان » وهم الذين يركبوت 
معه يوم العيد بالمراتب . ويركب غيرهم من الأعساء دون صراتبهم. . وجميع 

من يركب فى ذلك اليوم يكون مذرعا هو وفرسه واكم ايك التطام ” 
فإذا وصل السلطان إلى باب المصلى وقف على بايه » وأعس بدخول القضاة 


)00و طاته 3ع تقدم الكلام على مقداره فى ص ” : 


سم ها 8*8 للم 


وكار الأعساء وكار الأعزة . ثم نزل السلطان . و يصل الإمام وطب . فإن 
كان عيد الأضى أنى السلطان عمل فتحره برخ «سمونه النيرّة » بعد أن 
يجعل على ثيايه فوطة حرير توقيا من الدم . ثم يركب الفيل و يعود إلى 


قصرة . 

سبي الور لصوا 

والمبخرة العظمى 

و يفرش القصر يوم العيد ويزين بأبدع الزينة » وتضرب الباركة”''على 
(المشور) كله » وهى شبه خَيّمة عظيمة تقوم على أعمدة ضام كثيرة . وتحف 
بها القبابمن كلناحية .و بصنع شبه أشجار من حريرملون فبها شبه الأزهار . 
ويجعل منها ثلاثة صفوف (بالمشور) . ويجعل بين كل تجرتين كرسى 
ذهب عليه مرتية مغطاة. وينصب السريرالأعظم فى صدر (المشور) » وهو 
شرا » وعرضه نحو النصف من ذلك . وهو منفصل ومع قطعه فتتصل . 
وكل قطعة منها جملها حمل رجال لثقل الذهب . وتجعل فوقه المرتبة ٠‏ و رفم 
(الشطر) المرصع بالحواهى على رأس السلطان . وعند ما يصعد على السربر 
فأولم القضاة والخطباء والعلماء والشرفاء والمشايخ »و إخوة السلطان وأقار به 
وأصهاره » ثم الأعمزةءثم الوز برء ثم أمراء الساكرء ثم شيوخ المماليك » 
ثم كار الأجناد » سل واحد ) إثرواحد » من غير تزاحم ولا تدافع . 

ومن عاداتهم فى يوم العيد أن كل من بيده قرية مثلم هأ عليه يأتى 


هذه النسمية لا نعرقها فى العربية ‏ 


-0 ا كت 


بدن نير ذهب مصرورة فى ترقة مكتوب عليها امه » فياقيها فى: طست 
ذهب هنالك . فيجتمع منها مال عظم يعطيه السلطان مَنْ شاء . فإذا 
فرغ الناس من السلام » وضع لم الطعام على حسب مراتهم . وتنتصب 
فى ذلك اليوم المبْسَرةٍ العظمى» وهى شبه برج من خالص الذهب منفصلة » 
فإذا أرادوا اتصالها وصلوها . وتمل القطعة الواحدة منها حملة من الرجال » 
وفى داخلها ثلائة بيوت » يدخل فيها المبخرون يوقدون العود القمارى7١)‏ 
والقاقلٍ '' والعنبر الأشهب واحاوى» حتى يعم دخانما (المشور)كله. ويكون 
بأيدى الفتيان براميل 9 الذهب والفضة مملوءة بماء الورد وماء الزهر » يصبونه 
على الناس صبا . وهذا السرير وهذه المبخرة لا يخرجان إلا فى العيدين 
خاصة . ويجلس السلطان فى بقية أيام العيد على سر يرذهب دون ذلك . 
وتنصب (باركة) بعيدة لها ثلاثة أبواب يجلس السلطان فى داخلها » ويقف 
على الباب الأول منها عماد املك سرتيز » وعلى الباب الثانى الملك نكبية » 
وعل الباب الشالث يوسف بفْرة » ويقف على البيرن أمراء المماليك 
الساحدارية » وعن اليسا ركذلك . ويقف الناس على مرأتبهم . وشكنة”4) 
الباركة ( االملك طغا ) » و بيده عصا ذهب » و بيد نائيه عصا فضة » برتبان 
الناس ونسويان الصفوف . ويقف الوزير والكّاب خلفه ©» وقف 
اجاب والتقباء . ثم بأتى أهل الطرب . فأولم بنات الملوك الكقار يرن . 
الهنود المْسَييٌات فى تلك السنة» فيغتين و يرقصن . ويهبهن السلطان للا“صراء 
والأعزة . ثم يإلى بعدهن سائر ينات الكفار فيغنين و يرقصن ٠‏ ومممن 
لإخوانه وأقار به وأصهاره وأبناء الملوك . و يكون جلوس السلطان لذلك 


. فسية الى قمار بإد بالحند و يقول يافوت إن صعة الاسم قاعرون لاقار‎ )١( 

(') القاقلة : نمر نيات هتدى من العطر » كا فى القاموس ٠.‏ انطرص ٠81‏ 

21 قال فى شرح الفاموس : البرميل بالكسروعاء من خشب يذ للنمر » جمعه براميل ٠‏ 
0 المراد به هنا القائم على حراسة الباركة ٠‏ 


فد المسر: ثم..يجلس فى اليوم.الذى بعنده بعد العصر أيض) على ذلك 
الترتيب . و يون بالمغنيات فيغنين و يرقصن » و .بيهن لأمراء الماليك . وى 
البوم الثالث يزوج أقاربه وينعم عليهم ٠.‏ وف اليوم الرابع يعتق العبيد . وفى 
اليوم الخامس يعتق الحوارى . وف اليوم السادس يزوج العبيد بالحوارى . 
وفى اليوم السابع يعطى الصدقات و يكثر مها . 
ذك ترتيبه إذا قدم من سفره 

وإذا قدم السلطان من أسفاره زينت الفيلة » ورفعت عل ستة عشر فيلا 
منها ستة عشر (شطرا)» منها من ركش '١'ومنها‏ رصع » وحمات أمامه الغاشية 
وهى الستارة المرصعة باالجوهر النفيس ٠‏ وتصنع قباب اللحشب مقسومة على 
طبقات » وتكمى ياب الحرير »و يكون فى كل طبقة الحوارى المغنيات » 
عليهن أحمل لباس وأحسن حلية ٠.‏ ومنهن رواقص . ويحعل فى وسط كل 
قبة حوض كير مصنوع من الحلود. » مملوء ماء الحلاب علولا بالماء » 
يشرب منه جميع الناس من وارد وصادر وبلدى أوغميب ٠‏ وكل من 
دشرب منه يعطى انَأتَبول والموقل . ويكون ما بين القباب مفروشا بياب 
الحرير ) يطؤه مكب السلطان . وتزين حيطان الشارع الذى يمر به من 
باب المدينة إلى باب القصر باب الحرير . وممثى أمامه المشأة من 
عبيسده وهم آلاف ٠‏ وتكون الأفواج والعساكر خلفه ٠.‏ ورأيته فى بعض 
قدّماته على الحضرة » وقد نصبت ثلاث أوأريع من الرعادات الصغار على 
الفيلهة » تر بالدثائير والدراهم عل الناس » فيلتقطونها من حين دخوله إلى 
المديئة حتى يصل إلى قصره . 


2١ 0‏ المزركش الحرير المنسوج بالذعب» لأنه مركب من ( زر) أى ذهب » ومن (كش) 
وبعناها ذو ٠‏ ول تمثرعلما فى الممجيات المتداولة . 


7ل ا كت 


والطعام بدار السلطان على صتفين : الطعام اتماص والطعام العام .. قاما 
الخاص فهو طعام السلطان الذى يأ كل منه . وعادته أن يأكل فى مجلسه 
مع الحاضرين ٠‏ ويحضر لذلك الأمساء االحواص و ( أمير حاجب ) ابن عم 
السلطان » وعماد الملك سرتيز » و( أمير مجلس). ومن شاء السلطان نشريفه 
أو تومه من الأعمزة أو كار الأمراء دعاه فأكل معه . وربما أراد أيضا 
تشريف أحد من الحاضرنْ فأخذ إحدى الصحاف بيده وجعل عليها خيزة » 
وأعطاه إباهاء فيأحذها المعطى ويجعلها ع ل كفه اليسرى» ويحدم ينان 
إلى الأرض . و ربا بععث من ذلك الطعام إلى من هو غَائبٍ عن الس » 
فيخدم م يصنع الحاضر » و بأكله مع من حضره . وقد حضرت مرات 
هذا الججام عاض 3 0 الذين عصوة 1 نحو عشرين رجلا . 


وأما الطعام العام فيؤتى به من المطبخ» وأمامه الثقباء يصيحون : باسم الله 
ونقيب التقباء أمامهم بيده عمود ذهب » ونائه معه بده عمود فضة . فإذا 
دخلوا من الباب الرابع ومع من ( بالمشور ) أصواتهم » قاموا قياما جميعا ٠‏ 
ولابيق أحد قاعد إلا السلطان وحده ٠‏ فإذا وضع الطعام بالأرض اصطفت 
النقباء صفا » ووقف أميرهم أمامهم » وتكلم بكلام بمدح فيه الساطان ويثنى.. 
علبه » ثم يخدم ويخدم الثقباء لحدمته » ويخدم جميع من (بالمشور) من كبير . 
وصغير . وعادتهم أنه من سم ع كلام تقيب النقباء حين ذلك وقف إن كان 


ماشيا » ولزم موقفه إن كان واقفا . ولا تحرك أحد ولا يترحزْح عن مقامه 
حتى يفرغ ذلك الكلام .ثم يتكلم أيضا نائبهكلاما نحو ذلك »ويخدم و يخدم 
النقباء و جميع الناس مرة ثانية . وحينئذ يجاسون . ويكتب كاب الباب 
معرفين ضور الطعام » وإن كان السلطان قد ءلم بحضوره . وحمل 
المكتوب صىى من أبناء الملوك موكل بذلك © فيأتى به إلى السلطان . فإذا 
قرأه عين من شاء من كار الأعراء لترتيب الناس وإطعامهم . 

وطعامهم الرقاق والشواء والأفراص ذات الحوانب الملوءة بالخلواء والأرز 
والدجاج والسمك . وقد ذ كنا ذلك وفسرنا ترتيبهم ٠.‏ وعادتهم أن يكون فى 
صدر سماط الطعام القضاة والخطباء والفقهاء والشرفاء والمشايح »ثم أقارب 
السلطان » ثم الأمساء الكارء ثم سائر الناس . ولا يقعد أحد إلافى موضع 
معين له » فلا يكون يينهم تزاحم البئة . فإذا جلسوا أنى (الشربداربة)» وهم 
السقاة و بأيليهم أوافى الذهب والفضة والتحاس والزجاج » مملوءة بالنبات 
الحلول بالماء » فيشربون ذلك قبل الطعام . فإذا شربوا قال اجاب : 
باسم الله . ثم بشرعون فى الأ كل » ويجعل أمام كل إفسان من جميع ما يحتوى 
علية التهاط ؛ يأ كل منه وحده . ولا يأ كل أحد مع أحد فى صحفة واحدة . 
فإذا قرغوا من الأ كل أتوا بالفقّاع فى أكواز القَصّدير . فإذا أخذوه » قال 
اجاب : باسم الله . ثم يوت بأطباق التَأبول والفوقل فيعطى كل إنسان 
غرفة من الفوفل المهشوم» ومس عشرة ورقة من الَأ نبول » مموعة م بوطة 
حيط حرير أحمر. فإذا أخذ الناس التاتبول قال الجاب : باسم الله » 
فيقومون جميعا . ويخدم الأمير المءبن للإطعام » ويخدمون للحدمته ء ثم 
نصرفوك . وطعامهم مستان فى اليوم إحداهما قبل الظهر » والأخرى 
بعد العصر . 


سم أوي؟ اسم 


ذكر بعض أخباره فى الحود والكرم 

وإنما أذك منها ما حضرته وشاهدته وعاينته . و بعلم الله تعالى صصدق 
ما أقول. وكفى به شهيدا» مم أن الذى أحكيه مستفيض ٠تواتر»‏ والبلاد الى 
تقرب من أرض المند كالهن وتعراسان وفارس » مملوءة بأخباره » يعلموتها 
حقيقة» ولاسها جوده على الغرباء » فإنه يفضلهم على أهل الحند ‏ و يؤثيهم 
ويحزل لمم الاحسان © ولسبغ عليهم الإنعام 3 ويولهم الخطط الرفعة 2 
يولم المواهب العظيمة . ومن إحسانه إلهم أن عام الأعزة » ومنع 
من أن يدعو الغرباء . وقال : إن الإنسان إذا دى غربا انكسر خاطره 
وتغيرت حاله . وسأذ كر بعضا مما لا يحصى من عطاياه ابكزيلة ومواهيه » 
إن شاء الله تعالى . 


ذر عطائه لشيخ الشيوخ ركن الدين 

وكان السلطان قد بعث هدية إلى الحليغة بديار مصر أبى العباس » وطلب 
منه أرف ببعث له أعس التقدمة (' عل بلاد لهند والسند اعتقادا منه 
فى الحلافة . فبعث إليه الخليقة أبو العباس ما طليه » مع شيخ الشيوخ بديار 
مصرركن الدين . فلما قدم عليه بالغ فى ! كرامه وأعطاه عطاء جزلا . وكان 
يقوم له مّى دخل عليه و يعظمه » ثم صرفه وأعطاه أموالا طائلة . وفيا 
أعطاه جملة من صفاتم لحيل وساميرها » كل ذلك من الذهب الخالص . 
وقال له : إذا نزلت من البحر فأنعل أفراسك بها . فتوجه إلى كنباية ليركب 
الببحر منها إلى بلاد اهن » فوقعت قضية تحروج القاضى جلال الدين وأخذه 


. يظهر أنه بر يد أعى الولاءة علها - وليس هذا من معانى كلة التقدمة‎ )١( 


5 
مال ابنالكولمى. فأخذ أيضا ماكان لشيخ الشيوخ.وفر بنفسه مع ابن الكولى 
إلى السلطان . فلما رآه السلطان قال له : اجمع خاطرك 217 فهأنا سائر إلى 
الخالفين » وأعطيك أضعاف ما أخذوه . وبلغنى بعد الاتفصال عن بلاد 
المند أنه وق له بما وعده » وأخلف له جميع ما ضاع منه » وأنه وصل بذلك 


إلى ديار مصر 7 


ذى عطائه للواعظ الترمذى ناصر الدين 

وكان هذا الفقيه الواعظ قدم على السلطان » وأقام تحت إحسانه مدّة عام» 
ثم أحب الرجوع إلى وطنه فأذن له فى ذلك . ولم يكن مع كلامه ووعظه . 
فلما رج السلطان يققصد بلاد المعير» أحب سماعه قبل انصرافه» فأمى أن 
عالة رض الصتدل الأنيض © وجلت ابره وضفائه من الذهب + 
وألصق بأعلاه حجر ياقوت عظم » وخلع على ناصر الدين خلعة عياسيةسوداء» 
مذهبة مرصعة باالحوهى » وعمامة مثلها . ونصب له المنبريداخل السراجة”'. 
وقعد السلطان على سريرهء واالحوا ص عن عينه و ساره. وأذ القضاةوالفقهاء 
والأمراء مجالسهم. نفطب خطية بليغة ووعظ وذكر . فلما نزل عن المنبرقام 
السلطان إليه وعائقه وأركيه على فيل . وأعى جميع من حضرأن يعشوا بين بديه» 
وكنت فى جملتهم » إلى سراجة ضر بت له مقابلة سراجة السلطان » جميعها 


. يظهر آنه يريد : هون الأم عل نفك‎ )٠١ 
٠ ولكن السراجة بهذا المعنى ذيرعر بية فنا تلم‎ ٠ (؟) عىء نشبه الفسطاط فيا يظهر‎ 


سا 41 الل 


من الحر ير الملون» وصيواتها١'2‏ من الحرير» وخباؤها أيضا كذلك . بفلس 
وجلسنا معه . وكان يجانب من السراجة أوانى الذهب الى أعطاه السلطان 
إياها : وذلك تنو ركير بحيث لسع فى جوفه الرجل القاعد» وقدران اثنتان» 
وصحاف لا أذ كر عددهاء وحملة أ كواز» وركوة0؟) ؛ ومائدة لحا أريع أرجل» 
وتمل للكتب. كل ذلك من ذهب خالص . ورفع عماد الدين السمنانى 9©) 
ودين من أوتاد السراجة » أحدهيا نحاس والآنر مقضدرء يوهم بذك 
أنهما من ذهب وفضة . ولم يكونا إلا م ذكنا . وقد كان أعطاه حين 
قدومه مائة ألف دشار دراهم » ومئين من العبيد » مرح بعضهم وحمل 


ذ ؟ عطائه لعبد العزيز الأردو بإ" 

وكان عبد العزيزه ذا فقيها محَدَئا » قرأ بدمشق علىتق الدين بن تيمية» 
وبرهان الدين بن ابرح وجمالالدين المزى» وشمس الدين الذهى وغيرهم . 
ثم قدم على السلطارن. فأحسن إليه وأ كزمه . واتفق يوما أنه سرد عليه 
أحاديث فى فضل العباس وابنه رضى الله عنهما » وشيثا من مآثر الخلفاء 
أولادها » فأعب ذلك السلطان ليه لبنى العباس 6 وقبل قدى الفقيه » 
وأمس أن يوت بصينية ذهب فيها ألّفاتتكة (*' » فصبها عليه بيده وقال : 
هى لك مع الصينية . وقد ذكرنا هذه الحكاية فيا تقّم . 


010( ل نجد هده الكلة فيا بين أيدينا من كتب اللغة . 
9) وطاءالاء ء 
(9) نسية إلى سمنان » بلدة بين ألرى ودامغان | ه ياقوت . 


لفق راجع قيمة التنكة فى ص ١‏ 4 


٠. و‎ 03 ٠. 
1” ذ كك عطايه لشمس الدبن الأيوكاى‎ 
وكان الفقيه شمس الدين الانذكانى حكيا شاع مطبوما . فدح السلطان‎ 
بقصيدة باللسان الفارميّ » عدد أبياتب) سبعة وعشرون بينا © فأعطاه‎ 
لكل بيت منها ألف دينار دراهم . وهذا أعظ, مما يحى عن المتقدمين الذين‎ 
. كانوا يعطون عل ,بدت شعر ألف دره, » وهو عشرعطاء السلطان‎ 


ذى عطائه لعضد الدين الشوتكارى 


وكان عضد الدين فقيها إماما ناضلا كير القدرء عظى الصيت شهير 
الذ كر سلاده . فيلغت السلطان أخياره وعم كاثره 6 فبعث إليه إلى بلده 


شوكارة عشرة لاف دبنار دراه . ول بره قط ولا وقد عليه 5 
ذ ك عطائه للقاضى مجد الدين 
ولما بلغه أيضا خبر القاضى العالم الصالط ذى الكامة الشبيرة» مجد الدين 
قاضى شيراز » الذى سطرنا أخباره فى السقر الأول » وسهر بعض خيره 


بعد هذا أيضا » بعث إليه إلى مديئة شيراز » مع الشيخ زاده الدمشي » 


عشرة آلاف دبتار دراهم 2 


)00( (نسبة إلى أنكان ) من قرى فرغاله 1ه ياقوت ٠‏ 


00-7 آل تا 


55 غطاته لبريهات: الدين: الصا م عى 
وكان برهان الدين أحد الوعاظ الأمة كثير الإيثار » باذلا لما يملكه » 
حتّى إنه كثيرا ما يأخذ الديون » ويؤثر على الناس(2؟ . فبلغ خبره السلطان 
فبعث إليه أر بعين ألف دينار » وطلب منه أن يصل إلى حضرته فقيل 
الدنانير » وقضى دنه منهاء» وتوجه إلى بلاد الخطا”'؟ وأى أن يصل إليه . 
وقال : لا أمضى إلى سلطان يقف العلماء بين يليه . - 


ذ؟ عطائه لماجى كاون وحكايته 

وكان حاجى كاون ابن عم السلطان أنى سعيد ملك العراق ٠‏ وكان أخوه 
مومى ملكا ببعض بلاد العراق . فوفد حاجى كاون على السلطان » فا كزم 
مثواه » وأعطاه العطاء الزل. ورأيته يوها وقد أتى الوز يرخواجة جهان 
هديته » وكان منها ثلاث صينيات » إحداها ملوءة يواقيت » والأخرى 
ملوءة زُميّدا » والاخرى مملوءة جواهر . وكان حاب ىكاون حاضرا فأعطاه 
من ذلك حظا حزيلا . ثم إنه أعطاه أيضا مالا عريضا . ومضى يريد 
العراق » فوجد أخاه قد توفى » وولى مكانه سلوان خان . فطلب إرث أخيه 
وادعى الملك . وبايعه العسا ير وقصد بلاد فارس © ونزل بمدينة شونكارة 
التى بها الإمام عد الدين الذى تقدم ذكره آنفا . فلما تزل بخارجها تائخر 
شيوخها عن االحروج إليه ساعة ثم حرجوا . فقال لهم : ما منعحم عن تعجيل 
الحروج إلى مبايعتنا؟ فاعتذروا له فلم يقبل منهم. وقال لأهلسلاحه : جردوا 
السيوف . بفردوها وضر بوا أعناقهم وكانوا جماعة كبيرة . فسمع من ييجاور 

ان قسبة ا ى صاغل ج بالغين ال معجمة ا مفتو-ة والراء الساكنة وابلم » قرية كبيرة من قرى 
الصغد ٠.‏ ياقوت . 


)2 يريد أنه تحمل عن الناس ديونهم - وقوله (و يوم على الناس ) غير مفهوم ٠‏ 
(؟) موضع فى شمال الصين ٠‏ 


- 
هذه المدينة من الأمراء يما فعله » فغضبوا لذلك وكتبوا إلى شمس الدين 
السمنانى » وهوءن الأمراء الفقهاء الككار » فأعلموه بما بترى عل أهل 
ش شونكارة » وطلبوأ منه الإعانه على قتاله © فتجرد فى عسا كره » واجتمع 
ْ أهل البلاد طالبين ثأر من قتله حاجى كاون من المشايح . وضريوا على 
عسكره ليلا فهزموه . وكان هو بقصر المدينة فأحاطوا به . فاختفى فى بيت 
الطهارة . فعثروا عليه وقطعوا رأسه » وبعثوا به إلى سليان ان » وفرقوا 
أعضاءه على البلاد تشفيا منه . 
ذكر قدوم ابن الخليفة عليه وأخباره 
وكان الأمير غياث الدين مهد بن عبد القادر بن يوسف بن عبد العزيز» 
ابن الخليفة المستنصر بالله العباسى البغدادى » قد وفد عل السلطان علاء الدين 
طَرََشِيرين ملك ما وراء النهرء فا كرمه وأعطاه الزاوية التى على قبر قم 
ابن العباس رضى الله عنهما . واستوطنها أعواما . ثم ل) سمع يحبة السلطان 
فى بف العباس وقيامه بدعوتهم » أحب القدوم عليه » و بعث له برسولين ) 
أحدهما صاحبه القدم مدي نأ الشرقى ا حر باوى» والثانى د الهمدانى17) 
الصوق» فتندما على السلطان. وكان ناصرالدين الترمذى الذى تقدم ذ كره قد 
لق غياث الدين ببغداد » وشهد لديه البغداديون بصحة نسية . فشهد هو 
عند السلطان بذلك . فلما وصل رسولاه إلى السلطان أعطاهما خمسة آلاف 
دنار » وبعث معهما ثلاثين ألف ديار إلى غياث الدين » ليتزود بها إليه » 
وكتب له كّابا بخط بده يعظمه فيهء وسأله القدوم عليه . فلما وصله 
الاب رحل إليه . فلما وصل إلى بلاد السند وكتب الأبرون بقدومه » 
بعث السلطان من نستقبله على العادة . 
0١‏ قد يكون بسكون المم نسية إلى دان » قيلة بالين» وقد يكون يفت المم نس إلى كدان 
التى هى مدان » لأن إعام ذالحا تعريب ء ك فى شرح الشفاء تخفا.ى ٠‏ 


إلا جب 


ثم لما وصل الى سسرستى » بعث أيضا لاستقباله صدر الحهان قاضى 
القضاة كال الدين العَزتوى » وجماعة من الفقهاء . ثم بعث الأصراء 
لاستقباله . فلما نزل عسعود أباد خارج الحضرة » حرج السلطان بنقسه 
لاستقباله . فلما التقيا ترجل غياث الدين » قترجل له السلطان » وخدم نفدم 
له السلطان » وكان قد استصحب هدية فى جملتها ثياب » فأخذ السلطان 
أحد الأثواب وجعله على كتفه » وخدم م يفعل الناس معه . ثم قدت 
الخيل ء فأخذ السلطان أحدها بيده وقدّمه له » وحلف أن يركب وأمسك 
بركابه حتّى ركب . ثم ركب السلطان وسابره ( والشطر) يظلهما معا . وأخذ 
انَاصَول يده وأعطاه إياه. وهذا أعظل ما أ كرمه بهء فإنه لا يفعله مع أحد. 
وقال له : لولا أنى بايعت اللخليفة أبا العباس لبايعتك . فقال له غياث 
الدين : وأنا أيضا على تلك الببعة . وقال له غياث الدين : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم قسليا : : من أحبا أرضا موانا فهى له . وأنت أحبيتنا . 
بكاوبه السلطان بألطف جواب 0 ولا وصلا إلى (السراجة) المعدة 
لتزول السلطان ٠‏ أنزله فيا وضرب للسلطان غيرها . ونات تلك الليلة 
خارج الحضرة . فلم كان بالغد دخل إلى دار الملك » وأنزله بالمديئة 
المعروفة ميرى » وطار اللخلافة أيضا فى القصر الذى بنأه علاء الدين 
الخلجى وأنه قطب الدين. وأه السلطان جميع الأمساء أن شو معة إلبه. 
وأعد له فيه جميع مأ يحتاج إليه من أوانى الذهب والفضة » حَتّى كان من 
متها معتّسل يفتسل فيه من ذهب . وبعث له أر بعائة ألف دينار لفسل 
رأسه 2١١‏ على العادة . وبعث له جملة من الفتيان وانلخدم واالخوارى . وعين 
له عن نفقته فى كل يوم ثلمائة ديشار. وبعث له زيادة عليها عددا منالموائد 
بالطعام الخاص . وأعطاه جميع مديئة سيرى إقطاعا » و جميع ما اجتوت 


)0 سيق تفن هذاه 


عليه من الدور » وما يتصل بها من بساتين المخزن 2١‏ وأرضه . وأعطاه 
ماثة قرية . وأعطاه حك البلاد الشرقية المضافة إلى دهل . وأعطاه ثلاثين 
بغلة بالسروج المذهبة » ويكون علفها من المخزن. وأه ألا يتزل عن دابته 
إذا أتى دار السلطان إلا فى موضع خاص » لا بدخله أحد راكا سوى 
السلطان . وأعس الناس جميعا من كبير وصغير أن يدّموا له » > يخدمون 
للسلطان . وإذا دل على السلطان يتزل له عن سريره . وإن كان على 
الكرسى قام قائما 3 وخدم كل وأحد منهما لصاحبه . ويجلس مع الساطان 
على ساط واحد . و إذا قام قام السلطان لقيامه » وخدم كل واد منهما 
لصاحبه . و إذا انصرف إلى خارج المجلس جعل له بساط يقعد عليه ما شاء 
ثم ينصرف . يقعل هذا هتين فى اليوم . 
حكاية من تعظيمه إيأه 

وفى أنناء مقَامه بدهلى قدم الوزير من بلاد يتاه » فاعس السلطان كار 
الأسراء أن يخرجوا إلى استقباله » ثم رج بنفسه إلى استقباله وعظمه تعظيا 
كثيرا » وصنعت القباب بالمدينة يا تصيع للسلطان إذا قدم . وخرج 
ابن الخليفة للقائه أرضا والفقهاء والقضاة والأعيان . فلس عاد السلطان 
لقصره قال للوزير : امض إلى دار اتخدوم زاده . وبذاك يدعوه . ومعنى 
ذلك : ابن الخدوم . فسار الوز ير إليه » وأهدى له ألنى تكد من الذهب وأثوابا 
كثيرة . وحضر الأمير قبولة وغيره من كار الأعراء . وحضرت أنا كذلك . 

حكاية نحوها 

وفد عل الساطان ملك عَرْبَة المسمى برام » وكان بينه وبين ابن اتخليفة 

عداوة قدمة . فأعس السلطان بإنزاله عض دور مددينه سيرى التى لابن الخليفة) 


20 ريل به بيت مال الدولة ها تقدم ٠‏ 


وأمى أن ببنى له بها دار . فبلغ ذلك ابن الخليفة فخضب منه » ومضى إلى 
دار السلطان بفلس على البساط الذىعادته الملوس عله » وبعث إلى الوزير 
فقال له : سلم عل حَويدعلَ» وقل له : إن جميع ما أعطانيه هو فى لم أتصرف 
فى شىء منه © بل زاد عندى وما » وأنا لا أقم معحم . وقام وانصرف . 
فسأل الوزير بعض أحعابه عن سيب هدا » فأعامه أن سبيه أعس السلطان 
بناء الدار لملك عَرَْة فى مدينة سيرى . فدخل الو زير على السلطان فاعامه 
يذلاك . فركب من حينه فى عشرة من ناسه » وأنى منزل ابن الخليفة » 
فاستأذن ونزل عن فرسه حارج القصر ) حيث ينزل الناس © فتلقاه واعتذر 
له» فقبل عذره.وقال له السطان : والله ما أعلم أنك راض عنى حت ىتضع 
قدمك عل عنق . فقال له : هذا ما لا أفعله ولو قتلت . فقال له السلطان : 
وحق رأسى لا بد لك من ذلك . ثم وضع رأسه فى الأرض » وأخذ الملك 
الكبير قبولة رجل ابن الخليفة بيده » فوضعها على عنق السلطان . ثم قام 
وقال : الآن علمت أنك راض عنى » وطاب قلى . وهذه حكاية غربية 
ا ا 

ولقد حضرته يوم عيد » وقد جاءه الملك الكبير بثلاث خلع من عند 
السلطان» وقد عل مكان عمد الحرير الى تعلق بها حباتٌ جوهس على قدر 
البندق الكبير . وقام الملك الكبيرنبايه حتى نزل من قصره فكساه إياها . 
وقد أعطاه ما لايحصره العد ولا يحيط به الحد . وابن الخليفة مع ذلك كله 
أيمل خلق الله تعالى . وله فى البخل أخبار مجيبة . يعجب منها سامعها . 
ويأنه كان من البخل بمنزلة السلطان من الكزم . ولنذ كر بعض أخباره ى 
ذلك . 


حكاية عن يمل ابن الخليفة 


وكانت بينى و بينه مودّة . وكنت كثير التردد إلى متزله . وعنده تركت 
ولدا لى ميته أحمد » لما سافرت . ولا أدرى مافعل الله بهما . فقلث له 
يوما : لم تأ كل وبحدك ولا نجع أصحابك على الطعام ؟ فقال لى : لا أستطيع 
أن أنظر إليهم على كثرتهم وهم يبأكلون طعاتى . فكان يأ كل وحذه » ويعطى 
صاحبه مد بن أنى الشرفى من الطعام ليعطى منه مَنْ أحب » و ستصرف 
ق بأقبه . وكنت أتردد إليه فأرى دهليز قصره الذى .سكن به مظلما 
لاسراج به . ورأيته مرارا يمع الأعواد الصغار من الحطب بداخل نستانه » 
وقد ملا" منها عازن » فكلته فى ذلك . فقال لى : ماج إليها . وكان 
مخَدّم أصحابه وبماليكه وفتيانه فى خدمة البستان وبنائه . ويقول : لا أرضى 
أن يأكلوا طعائى وهم لا يخدمون . وكان على مرة دين فطولبتٌ به فقال 
لى فى بعض الأيام : والله لقد ممت أن أؤدئ عنك ديك » فلم تسمح 
نفسى بذلك ولا ماعدتق عليه . ْ 


حكاءة 


. 


حدثفق مرة قال : خرجت عن يداد وأنا رابع أربعة > أحدم عمد 
ابن أنى الشرى صاحبى » ا 0 فتزلنا على عين 
ماء ببعض القرى » فوجد أحدنا فى العين درما » فقلنا : وما نصنع بدرهم ؟ 
فاتفقنا على أن نشترى به خبزاء فبعثنا أحدنا لشرائه» فأبى المباز بتلك القرية . 
أن بيع الميزوحده . وإنما بيع خيزا بقيراط وتنا بقيراط » فاشتري هنه 


7 ا 
الميز والتين . فطرحنا التبن إذ لا دابة تأكله . وقسمنا اللحيز لقمة لقمة . 
وقد اتهى حالى اليوم إلى ها تراه .. فقلت له : ينبغى لك أن تمد الله على 
ما أولاك » وُؤثرالفقراء والمساكين بالتصدق . فقال : لا أستطيع ذلك . 


ول أره قط يود بثىء » ولا يفعل معروفا . ونعوذ بالله من الشح . 


حكاية 


كنت يوما برغداد بعد عودتى من بلاد الند» وأنا قاعد على باب المدرسة 
المقسرية + الى جاهاجذه انبر المؤمكين لمن رقى اشاعند: قراءت 
شابا ضعيف المال» يشتد خلف رجل خاريج من المدرسة. فقال لى الطلية : 
هذا الشاب الذى تراه هو ابن الأمير مهد حفيد الخليفة المستنصر الذى بيلاد 
الهند . فدعوته فقلت له : إنى قدمت من بلاد ال ند » و إنى أعرفك خير 
أبيك فقال : قد جاءنى غيره فى هذه الأيام ٠‏ ومضى شد خلف الرجل . 
فسألت عن الرجل » فقيل لى : هو الناظرف الحَيْس١١)‏ وهذا الشاب هو 
إمام بعض المساجد » وله على ذلك أحرة درهم واحد فى اليوم . وهو يطلب 
أجرته من الرجل . فطال عبى منه . والله لو بعث إليه جوهرة من االمواه 
التى فى المع الواصلة إليه من السلطان » لأغناه بها . ونعوذ بالقه من مثل 
هذه الحال . 


عه و 5 
)0١‏ الميس يوزن القَقْل ماوقف ٠‏ مختار . 


سسا إن اسم 


ذ؟ ما أعطاه السلطان الأمير سيف الدين 
غدا بن هبة الله بن مهنا أمير عرب الشام 
ولاقدم هذا الأمير عل السلطان أ كزم مثواه » وأنزله بقصرالسلطان 
جلال الدين فيداخل مدينة ده » وو يعرف بَكك »لعل معناه القصر الأحمر. 
وهو قصر عظم فيه ( مشور) كير جدا » ودهليز هائل » على بابه قبة شرف 
عل هذا (المذور) » وعل (المشور) الثانى الذى يدخل منه إلى القصر . وكان 
السلطان جلال الدين يقعد مهاء وتلعب الكرة بين يديه فى هذا (المشور) . وقد 
دخات هذا القصرعند نزوله به » قرأيته مملوءا أثانا وفرشا و نسطا وغيرها » 
وذلك كله مقزق لا مدْتَقع فيه . فإن عادتهم بالهند أن يتركوا قصر السلطان 
إذا مات ميع أ فيه » لا يتعرضون له :ؤي ارق بعده قصرأ لنفسه ‏ 
ول دخته طفت به وصعدت إلى أعلاه . فكانت لى فيه عبرة نشأت عنها 
عبرة. وكان معى الفقيه الطبيب الأديب بمال الدين المغر بى » الغرناطى الأصل » 
البجانى1 المولد » مستوطن بلاد الحند © قدمها مع أبيه وله بها أولاد . 
و-هذا القصر كانت وامة عرسه!؟! » كم نذكره . وكان السلطان شديد 
احبة للعرب مؤثرا لم معترفا بفضائلهم . فلما وصله هذا الأمير أحزل له 
العطاء » وأحسن إليه إحسانا عظيا © وأعطاه مرة وقد قدمتٌ عليه هدية 





)0غ بال ا »نعل ماس ارين ري الوب ٠ ٠‏ ياقوت ٠‏ 


سس ب سس 


(أعفل ملك) البإيزيدى من بلاد مايَكيور » أحد عشرفريسا من عتاق اميل . 
وأعطاه هرة أتحرى عشرة من اميل مسرجة بالسروج المذهبة » علا نّم 
المذهبة . ثم زوجه بعد ذلك أختة قروز عوئدة 5 


ول) أمى السلطان بتروي أخته للا ميرغدا » عين للقيام بشأن الوبمة 
ونفقاته) الملك فتح الله » المعروف بشُونويس . وعيقتى لملازمة الأمير غدا 
فى تلك الأيام . فأتى الملك فتح الله (بالصيوانات) فظلل بها (المشورين) 
بالقصر الأمر المذكور . وضرب فى كل واحد منهما قبة ضخمة جدا . 
وفرش ذلك بالفرّش الحسان . وأتى شمس الدين التيريزى أمير المطربين » 
ومعه الرجال المغنون والنساء المغنيات والرواقص . وكلهن مملوكات السلطان. 
وأحضر الطباخين وامخباز ين والشوائين واحُوانيين١١'والشر‏ بدارية والتأنبول 
داران”. وذبحت الأنعام والطيور. وأقاموا يطعمونالناس #مسةعشر يوما. 
ويحضرالأمراء الككار والأعزة ليلا ونهارا . فلما كان قبل ليلة الزفاف بليلتين» 
جاءت الحواتين من دار السلطان ليلا إلى هذا القصر » فرسنّه وفرشنة بأحسن 
الفرش . واستحضر الأمير سيف الدين » وكان عربيا غريبا لا قرابة له » 
قفن به » وأجلسنه على مرتبة معينة له . وكان السلطان قد أمى أن تكون 
ربيبته أم أخيه ميارك خان مقام أم الأمبرغدا » وأن تكون امرأة أتحرى من 
الحواتين مقام أخته 3 وأخرى مقأم عمته » وأخرى مقام خالته » حتى 
يكون كأنه بين أهله . 


0 نسة إلى الخلوان ؟ من مصادر ( لا ) . 
(1) من يعدون التائيول - بلنة الحند . 


ا 
ولما أجلسنه عل المرتية جعلن له امناء فى يديه ورجليه . وأقام باقيهن 
على رأسه يخنين ويرقصن .وانصرفن إلى قصر الزفاف . وأقام هو مع خواص 
أصحابه. وعين السلطان جماعة من الأمساء يكونون من جهته» و جماعةيكونون 
من جهة الزوجة . وعادتهم أن تققف الماعة الى من جهة الزوجة على باب 
الموضع الذى تكون به جلما على زوجها. ويأتى الزوج بجماعته» فلا يدخلون 
إلا إن غلبوا أصحاب الزوجة » أو يعطونهم الآلاف من الدنانير إن لم يقدروا 
علهم . ولأ كان بعد المغرب أَنى إليه بخلعة حبر زرقاء » مزركشة حر صعة» 
قد غلبت االجواهرعليها : فلايظهر لونها مما عليها من الموهر »و بسّاشية'١'مثلٍ‏ 
ذلك . ولم أر قط خلعة أحمل من هذه الخلعة . وقد رأءت ماخاعه السلطان 
على سائر أ صهاره » مثل ملك الملوك عماد الدين السمنانى » وابنملك العلماء » 
وابن شيخ الإسلام » وابن صدر جهان البخارى » فلم يكن فيها مثل هذه 
ثم ركب الأمير سيف الدين فى أصحابه وعبيده وفى بد كل واحد منهم 
ونا قد ادها © ومن فيه كلق الاتمين و لسرن :وله زرف 
يغطى وجه المتكلل به وصدره» وأتوابه الأمير ليجعله على رأسه» فأبى ذلك . 
وكان من عرب البادية لاعهد له بأمور الملك والحضر . خاولته وحلفت عليه 
حتّىجعله على رأسه. وأتى باب الصرف”" 6 و_سمونه باب الحرم » وعليه 
جماعة الزوجة » مل عليهم بأصحابه حملة عر بية » وصرعوا كل من عارضهم 
فغلبوهم . ولم يكن جماعة الزوجة من ثبات . ويلغ ذلك السلطان 
تأعجبه فعله . ودخل إلى (المشور) » وقد جعلت العروس فوق متير عال 
مزين بالدبباج » ممرصع بالموهر » و (المشور) ملاآن بالنساء والمطربات > 
وقد أحضرن أنواع الآلات المطرية » وكلهن واقفات على قدم إجلالا له 
وتعظيا ٠‏ فدخل بفرسه حتّى قرب من المبر» فنزل وحَدم عند أول درجة 
منه . وقامت العروس قائمة حتى صعد فأعطته التاتبول بيدهاء فاخذه وجلس 


٠ لعلهم يزيدون بهياب الانصراف‎ )2١ 2 2. سبق شرحهافى المواشى‎ )١( 


سس 4 اسسده 


تحت النارجة التى وقفتبها: ثرت دنانير الذهت مل رءوس اللاضبرين من 
أصعابه . ولقطتها النساء » والمغنيات يغنين حينئذ » والأط_بال والأبواق 
(والأنقار) تضرب فى خارج الباب . 

ثم قام الأمير وأخذ بيد زوجته ونزل وهى تلبعه © فركب فرسة بطأبه 
المُرش والبسط » وتثرت الدنانير عليه وعىأصحابه . وجعلت العروس فى مممة 
وحملها العييد على أعناقهم إلى قصره » والحواتين بين يديها راكات » وغيردن 
من النساء ماشيات . و إذا موا بدار أمير أ وكبير» نحزج إليهم وثثر عليهمالدنانير 
والدراهم على قدر همته ؛ حبّى أوصلوها إلى قصره . ولما كأن بالغد يعنت 
العروس إلى جميع أصماب زوجها الثياب والدنائير والدراهم .وأعطى السلطان 
كل واحد منهم قرسا مسرجا ملج] © ويدرة دراهم من ألف ديتار إلى ماق 
دنار . وأعطى املك فتح الله االحواتين ن شياب الحريرالمنوعة والبدر» وكذلك 
أهل الطرب وعادتهم بلاد المند ألا يعطى أحد أهل الطرب شيئا » و إنما 
يعطيهم صاحب عرس وأطيم الناس جمعا ذلك الوم . وانقضى العرص . 
وأمس الساطان أن يعطى الأمير غدا بلاد المالوَة والحزرات وكنباية وتبروالة. 
وجعل فت الله نالا عنه علها . وعظمه تعظيا شديدا . وكان عربيا 
جافيا فلم يقدر قَدْر ذلك . وغلب عايه جفاء البادية . فاداه ذلك إلى النكبة» 
بعد عشرين ليلة من زفافه . 

ولم) كان بعد عشرين يوما من زفافه» اتفق أنه دصل إلى دار السلطان» 
فأراد الدخول » فنعه أمير (البرد دار ية) » وهر الحواص من البولين © فم 


اسمع هنه 2 وأراد الاقتحام 4 فأمسك البواب يضقيرته ورده » فضربه 
الأمير بعصا كانت هنالك حتّى أدماه . وكان هذا المضروب منكار الأمراء » 


ل اا 


روروم 


يعرف أبوه قاض عَزَْةَ » وهو من ذرية السلطان ممود بن سبكتكين , 
والسلطان يخاطبه بالأب » ويخاطب ابنه هذا بالأخ . فدخل عل السلطان 
والدم على ثيابه فأخبره بما صنع الأمير عدا . ففك السلطان هذيهة . ثم قال له : 
القاضى يفصل بينكما. وتلك جحرعة لا يغفرها السلطان لأحد من ناسه » ولابد 
منالموت عليها و إنما أحتملها لغربته . وكان القاضى كال الدين (بالمشور) . 
فأمى السلطان الملك تترأن يقف معهما عند القاضى. وكان تترحاجا مجاوراء 
بحسن العربية . ضر معهما » وقال للا مير: أنت ضر بته ؟ أوقل: لا . 
لقصد أن يعامه'! ابجحة . وكان سيف الدين جاهلا مغتراء فقال : نم أنا 
ضرته . وأق والد المضروب فرام الإصلاح ,يينهماء فلم يقبل سيف الدين . 
فأمى القاضى إسجنه تلك الليلة . فو الله مابعثت له زوجته فراشا ينام عليه 
ولا سألت عنه » خوفا من السلطان . 

وأردت زرارته بالسجن » فلقيى بعض الأمراء » وفهم عى أنى أريد 
زيارته > فقال لى أو فسيت ؟ وذ كرنى يقضية اتفقت لى فى زيارة الشيخ 
شهاب الدين ابن شيخ اام » وكيف أراد السلطان قتل على ذلك على مانذ كر 
فرجعت ولم أزره . وتخلص الأمير غدا عند الظهر مر جنة ع 
فأظهر السلطان إهاله » وأضرب عما كان أعس له بولابته © وأراد نفيه . 
وكان لاسلطان صبر يسمى بغيث ابن ملك الملوك . وكانت أخت الساطان 
شكوه لأنخهها إلى أذماتت » فذ كرت جواريها أنها ماتت سبب قهره لها . 
وكان فى فسبه مَعْمَز . فكتب السلطان يخطه : محل اللقيط » يعنيه . 
ثم كتب : و يحل (موش خوار) » ومعناه : آكل الفيران » يعنى بذلك الأمير 
غدا » لأن عرب البادية يأ كلو لير بوع وهو شبه الفأر» وأعس بإنخراجهما . 
بفاءه النقباء لبخرجوه. فأراد دخول داره ووداع أهله . فترادف التقباء فى 


() الضميرفى بعلم راجع إلى تثر ٠‏ أى أن تتر يقصد أن يعم الأميرغدا الدفاع عننقسه ٠‏ 


-- 
طلبه » نفرج باكيا . وتوجهت حين ذلك إلى دارالسلطان » فبت بها . فسألنى 
عن مبيق بعض الأمراء . فقلت له » جثت لأتكلم فى الأميرسيف الدين» 
حى يرد ولا ينفى » فقال : لا يكون ذلك . فقلت له : والله لأبيتن بدار 
السلطان ولو بلغ مبتى مائة لبلة حتى برد . فبلغ ذلك السلطان قامس برده» 
وأسره أن يكون فى خدمة الأمير ملك قبولة اللاهورى . فأقام أربعة أعوام 
فى خدمته» يركب لركو به ودسافر لسفره » حبّى تأدب وتهذب . ثم أعاده 
السلطان إلى ما كان عليه أولا . وأقطعه البلاد » وقدمه على العساكرع 
ورفع قدره . 
ذكر تزوم السلطان بلى وز بره من ابى حداوندزاده 
قوام الدين الذى قدم معنأ عليه 
ول قدم خداوند زاده أعطاه السلطان عطاء بلا » وأحسن إليه إحسانا 
عظيا » وبالغ فى !كرامه . ثم زوج ولديه بنتى الوزيرخواجه جهان . وكان 
الوزير إذ ذاك غائبا . فأتى السلطان إلى داره ليلا » وحضرعقد الزواج » 
كأنه نائب عن الوزير » ووقف حتى قرأ قاضى القضاة الصداق » والقضاة 
والأمراء والمشايح قعود . وأحذ السلطان بيده الأثواب والبدر» شعلها يبن 
بدى القاذى وولدى خداودزاده . وقام الأمساء وأبوا أن حمل السلطان 
ذلك بن أيديهم بنفسه ‏ أحس هم بالحلوس » وأحس بعض كار الأمساء أن 


لاب سم 


جكاية قَّ تواضع السلطان وإنصافه 
ادّعى عليه رجل من جار المنود أنه قتل أخاه من غير موجب »© ودعاه 
إلى القاضى . فمضى على قدميه ولا سلاح معه » إلى مجلس القاضى » فس 
وَحَدمٍ . وكان قد أمس القاضى قبل ذلك أنه إذا جاءه إلى مجلسه لا يقوم له 
ولابتحرك. فصعد إلى المجلس ووقف بين يدى القاضى. فكي عليه أن يرضى 
خصمه عن دم أخيه فأرضاه . 


510 


واف على السلطان هرة رجل من المسامين أن له قبل حقا ماليا » 
فتخاصما فى ذلك عند القاضى » فتوجه الحم على السلطان بإعطاء المال 
فأعطاء : 


حكاية مثلها 


وادعى عليه ضى من أبناء الملوك أنه ضر به من غير موجب » ورفعه إلى 
القاضى . فتوجه الحم عليه أن يرضيه بالمال إن قبل ذلك» وإلا أمكنه من 
القصاص. فشاهدته يومئذ وقد عاد لجلسه» واستحضر الصى وأعطاه عصاء 


إحدى وعشرين ضرية » حتى رأبت (الكلا)10) قد طارت عن رأسه . 


(!) سيق أنها ضرب من القلاس . 


لس ليم اسيم 


ذ ك اشتداده فى إقامة الصلاة 


وكان السلطان شديذا فى إقامة الصلاة » آمرا بملازمتها فى المماءات » 
يعاقب على تركها أشد العقاب. ولقد قنل فى يوم واحد تسعة رجال علىتركهاء 
وكان أحدهم ما ٠‏ ركاف يبعث الرجال الموكلين بذاك إلى الأسواق » 
فن وجد مها عند إقامة الصلاة عوقب» حّى انتهى إلى عقاب الستائريين١1)‏ 
الذن بمسكون دواب الخدام على باب (المشور)» إذا ضيعوا الصلاة . وأمص 
أن يطالب الناس بعلم فرائض الوضوء والصلاة وشروط الإسلام . فكانوا 
ألون عن ذلك » فن, لم يحسنه عوقب . وصار الاس يتدارسون ذلك 
( بالمشور ) والأسواق ويكتبونه . 


دك اشتداده فى إقامة أحكام الشرع. 
وكان شديدا فى إقامة الشرع . ومما فعل فى ذلك أن أمس أخاه مبارك خان 
أن يكونقعوده ( بالمشور ) مع قاضى القضاةكال الدين فى قبة م تفعة هنالك) 
مفروشة بالبسط » وللقاضى بها مرتبة تحف بها الممََادَ » كرتبة السلطان . 
ويقعد أخو السلطان عن بميته . ف نكان عليه حق من كار الأمراء وامتنع 
من أدائه لصاحبه» يحضره رجال أعى السلطان عند القاضى لينصف منه . 


- لا ترف هذه النسمية فى العربية‎ )١( 


0 هك 


دك رقعه الغارم والمظالم وقعوده 
لإنصاف المظالومين 


وما كان فى سنة إحدى وأر بعين أمس السلطان برقع المكوس عن بلاده» 
وألا يؤخذ من الناس إلا الزكاة والعشر خاصة . وصار يحلس بنفسه للنظر 
فى المظالم فى كل يوم اثنين وميس » برحبة أمام (المشور). ولايقفيين يديه 
فى ذلك اليوم إلا( أمير حاجب ) و (خاص حاجب ) وسيد ا جاب وشرف 
جاب لاغير . ولا بمع أحد ممن أراد الشكوى من الوقوف بين _دبه. وعين 
أر بعة من كار الأمراء يجلسون فى الأبواب الأربعة من (المشور) » لأخذ 
القصص من المشتكين. والرابع منهم ابنعمه ( املك فيروز ). فإن أخذ صاحب 
الباب القع من الشاك -فسن » وإلا أخذه الثانى أو النالث أو ارابع » 
و إن لم يأخذوه منه مضى به إلى صدر ابلهان قاضى انماليك . فإن أخذه 
منه وإلا شكا إلى السلطان . فإن صم عنده أنه مضى به إلى أحد منهم فل 
يأخذه منه أدّبه . وكل ما يجتمع من القصص ف سائر الأيام الع به 
السلطان بعد العشاء الآخرة . 


ذك إطعامه قُّ الغلاء 
وما استولى القحط عل بلاد الهند والسند» واشتد الغلاء حبى بلغ 00 


القمح سنة دنانير » أعى السالطان أن يعطى جميع أهل دهل نفقة ستة 
أشهر من المخزن © عساب رطل ونصف من أرطال المغرب لكل إنسان 


(1) امن رطلان . 


وم لد 


فى اليوم 4 صغير أو حكبير حر أو عبد . مها 0 والقضاأة يكتبون 
8 - الحارات» و#ضرون الناس تحط © بواهد عو 


وكان عل ماقدّمنا من تواضعه» و إنصافه ورفقه بالمساكين وكمه االخارق 
للعادة » كثير التجاسر على إراقة الدماء » لا يلو بابه عن «قتول إلا فى النادر. 
وكنت كثيرا ما أرى الناس يقتلون على بابه و يطرحون هنالك . ولقد جئنت 
يوما فتفربى الفرس» ونظرت إلى قطعة بيضاء فى الأرض» فقلت ماهذه ؟ 
فقال بعض أصحابى : هى صدر رجل قطع ثلاث قطع . وكان يعاقب على 
الصغيرة والكبيرة . ولا يحترم أحدا من أهل العلم والصلاح والشرف”". وق 
كل يوم يرد على (المشور) من المسلسلينوالمغلولين والمقيدين ممُون. فن كان 
لاقل قتل » أو للعذاب عذب » أو للضرب ضضرب . وعادته أن يؤنى كل 
يوم جميع من فى تجن ه ن الناس إلى (المشور )4ه م عدايومال+معة» فإمهملا حرجون 
فيه . وهو يوم راحتهم يننظفون فيه ويستريحون . أعاذنا الله من البلاء . 


ذ ؟ قتله لأخيه 
وكان له أخ اسمه مسعود خان » وأمه بنت السلطان علاء الدين . وكان 
من أجمل من رأيت فى الدنيا . فاتهمه بالقيام عليه . وسأله عن ذلك فاقز 
للق جمع زمام - والمراد به إحضاء الناس ٠‏ 
0 اسم مرة من قولم + عال عباله عولا » كفام . 


9) فى هذا القول متافاة ل) سبق ٠‏ 5 


خوفا من العذاب» فإنه من أنكر مابدعيه عليه السلطان من مثل ذلك يعذب. 


ذ5 قتله لثلامانة و“تمسين رجلا 


وكان مرة عين دصة من العسك تتوجه مع الملك يوسف بقرة إلى قتال 
الكفار» ببعض ابلكبال المتصلة بحوز دهل . خفرج بوسف وخرج معه معظظم 
العسكرء وتخاف قوم منهم . فكتب يوسفف إلى الساطان يعلمه يذلك» فأمس 
أن يطاف بالمدينة ويقبض على من وجد من أولئك المتخلفين . قمعل ذلك » 
وقبض على ثلاثمائة وتمسين منهم . فأمى بقتلهم أجمعين فقتلوا . 


ذ كر تعذيبه الشيخ شهاب الدين وقتله 
وكان الشيخ شباب الدين ابن شيخ ابخام الحراسائن الذى تنسب مدينة 
الجام يخراسان إلى جده © على ما قصصنا ذلك © من كار المشايم الصلحاء 
الفضلاء . وكان بواصل'١١'‏ أربعة عشريوما . وكان السلطانانقطب الدين 
ولق يعظانه ويزورانه ويتبركان به . فاما و السلطان حمد أراد أن محَدْم 
الشبخ فى بعض خدمته » فإن عادته أن يخدم الفقهاء والمشأيعْ والصلحاء » 
محتجا أرن الصدر الأول رضى الله عنهم لم يكونوا استعماون إلا أهل العم 


. يصومها متتابعة »> ا سبق أن أشرنا إلى ذلك فى الحواشى‎ )١( 


سس الإ اسم 


والصلاح . فامتنع الشيخ شباب الدين من الحدمة . وشافهه السلطان بذلك 
فى يجلسه العام » فاظهر الإباء والامتناع » فغضب السلطان من ذلك . وأص 
الشيخ الفقيه المعظم ضياء الدين السمنانى أن يذّيف لليته . فأبى ضياء الدين 
ذلك . وقال لا أفعل هذا . فأ السلطان بشنف لحية كل واحد منهما 
فتتفت . ونفى ضياء الدين إلى بلاد التلنك . ثم ولاه بعد مدة قضاء ورنْكل» 
فات با . ونفى شهاب الدين إلى دولة آباد » فأقام بها سبعة أعوام » ثم 
أرسل إليه فأ كمه وعظمه » وأمس الأمراء أن يأتوا للسلام عليه ومتثلوا 
أقراله » ول يكن أحد فى دار السلطان فوقه , 

ولا انتقل السلطان إلى السكنى على نهر الكنك » وبى هنالك القصر 
المعروف وسمرك دوار ( معناه شبه الحنة ) وأعس الناس بالبناء هنالك » طلب 
منه الشيخ شعهاب الدين أن يأذن له فى الإقامة بالحضرة» فأذن له إلى أرض 
موات على مسافة ستة أميال من دهل » فر بها كهفا كيرا صنع فى جوفه 
الببوت والمخازن والفرن والمام . وجلب الماء من نهر ( جون ) » وعمر تلك 
الأرض » و جمع مالا كثشيرا من مستَعلها » الأنا كانت سنين قاحطة . 
وأقام هنالك عامين ونصف عام مدة «خيب الساطان . وكان عبيده يخدمون 

0 2 ع ع 

تلك الأرض تبارا ويدخلون الغار ليلا » و سدونه على أنقسهم وأنعامهم 3 
خوف سراق الكفار » لأنهم فى جبل منيع هنالك . 

وما عاد السلطان إلى حضرته » استقبله الشيخ ولقيه عل سيعة أميال 
منها . فعظمه السلطان وعائقه عند لقائه . وعاد إلى غاره . ثم أرسل إليه 
بعد أيام فامتنع من إتيانه » فبعث إليه تلص الملك التذر بأرى » وكان 
من كبراء الملوك » فتلطف له بالقول » وحدره بطش السطان ٠‏ فقال له : 
لا أخدم ظالم) أبدا . فعاد مخلص الملك إلى السلطان فأخيره بذلك . قامس 
أن يونى به» فأتى بهء فقال له : أنتالقائل : إنى ظالم؟ فقال : نعم أنت ظام . 


ومن ظلمك كذا وكذا » ومدّد أمورا » منب) تحرسبه لمدينة دهل و إخراسه 
أهلها . فأخذ السلطان سيفه ودفمه لصدر اللهان وقال : يثبت هذا أنى 
ظال» وتقطع عنق بهذا السيف . فقال له شهاب الدين : ومن يريد أن يشعهد 
بذاك فقتل ؟ ولكن أنت تعرف ظلم نفسك . . وأمى بتسليمه للك نكبية 
رأس')الدوطدارية » فقيده بأر بعة قيود » وغل هديه 1 وأقام كذلاك أربعة 
عش يزنها مواسئلة لا .أكل ولا شرب . وفى كل يوم منها يؤلى به إلى 
(المشور). ومع الفقهاء والمشايح» ويقولون له : ارجع عن قولك» فيقول: 
لا أرجع عنه » وأريدأن أ كون فى زمرة الشهداء . فلم كات اليوم الرايع 
عشرء بعث إليه السلطان بطعام مع مخلص الملك » تأبى أن أكل . وقال : 
قد رفع رزق من الأرض . ارجع بطعامك إليه . وفى اليوم عده أ به إلى 
دارالقاضى صدر الحهان» و جمعالفقهاء والمشايم ووجوه الأعمزة» فوعظوه» 
وطلبوا منه أن يرجم عن قوله » فأبى ذلك . فضريت عنقه رحمه الله تعالى. 


فق 


ذ 5 قتله للفقيه المدرس عفيف الدين الكاسانى 


وقهمبين عه 
وكان السلطان فى سنى القحط قد أمس بحفر آبار فى خارج دار الملك» وأن 
يزوع هنالك زرع . وأعطى الناس البذّر وما يلزم الزراعة من التفقة. وكلفهم 
زرع ذلك درت" ٠‏ فبلغ ذلك الفقيه عفيف الدين» فقال: هذا الزرع لاحصل 
المراد منه وى به إن السلطان فسجنه. وقال له : لأى شىء تدخل نفسك 
فى أمور الللك ؟ ثم إنه سراحة عداهذة فدهن إلى داره . ولقبه فى طريقه 
إلها صاحبان له من الفقهاء » فقالا له : المد لله على خلاصك . فقال 


(؟) صية إلى كاسان © يلد مما وراء اللهر ٠‏ قاموس ٠‏ 


حد ليث 
الفقيه : ال مسد لله الذى نجانا من القوم الظالمين ٠‏ وتفرقوا فلم يصلوا إلى 
دورهم حتى بلغ ذلك الساطان ٠‏ قأص بهم فأحضر ثلالتهم بين بديه ٠‏ فقال : 
اذهبوا هذا » يعنى عفيف الدين » فاضر بوا عنقه جائل7١2»‏ وهو أن بقطع 
الرأس مع الذراع و بعض الصدر . واضر بوا عنق الآخرين . فقالا له : 
أما هو فيستحق العقاب بقوله » وأما نحن فبأى حرمة تقتلنا ؟ فقال لما : 
إنكا سمعّا كلامه فلم تتكاد» فكأنما وافقنّا عليه » فقتلوا جميعاء رحمهم الله . 


ذ؟ قتله أيضا لفقبين من أهل السند 
كانا فى خدمته 


وأمس السلطان هذين الفقيهين السنديين أن يمضيا معأمير عيته» إلى بعض 
البلاد » وقال لما إنما سلمت أحوال البلاد والرعية لكا » و يكون هذا الأمير 
معكا يتصرف عا تأمرأنه به . فقالاله : إنما تكون كالشاهدين عليه» ونيين 
له وجه اق ليتبعه ٠.‏ فقال لما : إنما قصدم أن تأ كلا أموالى وتضيعاهاء 
وتفسبا ذلك إلى هذا التركى الذى لامعرفة له . فالا له : حاش لله ياخوند عالم» 
ماقصدنا هذا . فقال لما : لم تقصدا غير هذا . اذهبوا بهما إلى الشيخ زاده 
النهاويّدى »وهو الموكل بالعذاب . قذّهب بهما إليه ٠‏ فقال لما : السلطان يريد 
قتلكما » فأقرا ما تقصدان ولا تعدبا أنفسكا . فقالا : وال ما قصدنا إلا 
مكنا > فقال لرائعه + ؤوقوه) ينض حو + يد من العذات + عانم 
عل أقفائهما 4 وجَعل على صد ر كل واحد منهها صفيحة حديد سأة : 
ثم قلعت بعد هزيهة » فذهبت بلحم صدريهما » فأقرا على أنفسبما أنهما لم 
يقصدا إلا ما قاله الساطان » وأنهما مجرمان مستحقان للقتل»فلا حق لما » 


22 تعبير أصطلاحى لم 5 


لا م 4ه لد 


ولا دعوى فى دمائهما دنيا ولا أحرى . وكتبا خطهما بذلك » واعترفا به 
عند القاضى ٠‏ فسجل على العقد . وكتب فيه أن اعترافهما كان عن غير 
إكاه ولا إجبار . ولو قالا أكرهنا لعذبا أشد العذاب ٠‏ فرأيا أن تعجيل 
ضرب العتق خير ليا من الموت بالعذاب الألي ‏ فقتلا» رحمهما الله تعالل . 


ذ؟ قتله للشيخ هود 


وكان الشيخ زاده المسمى بهود » حفيد الشيخ المصال الولى ركن الدين 
لبن بهاء الدين بن أبى زكرياء المأتانى » وجقّه الشيخ ركن الدين » معظما 
عند السلطان . وكذلك أخوه عهاد الدين الذى كان شبما بالسلطان » وقتل 
يوم وقيعة كَشْلوْنان » وسنذكه . ولم) قتل عماد الدين أعطى السلطان 
أخاه ركن الدين مائة قرية ليأ كل منبا ويطعم الصادر والوارد بزاويته ٠‏ 
فتوق الشيخ ركن الدين وأوصى مكانه رن الزوابية يده الشبخ هود ٠‏ 
ونازعه فى ذلك ابن أنى الشيخ ركن الدين » وقال : أنا أحق بميراث عمى ٠‏ 
دما على السلطان وهو بدولة آباد » و بينها وبين مان ثمانون يوماء فأعطى 

م ع 

السلطان هودا الشيوخة على ما أوصى له الشيخ ٠‏ وكا نكهلا ٠‏ وكان ابن أنتى 
الشيخ فتى . وأ كرمه السلطان وأص بتضييفه ف ىكل متزل يحله » وأن يخرج 
إلى لقائه أهل كل يلد يمر به إلى ملتان » وتصتم له فيه دعوة ٠‏ فلما وصل 
الأمس لادضرة تحرج الفقهاء والقضاة والمشاي والأعيان القائه . وكنت فيمن 
حرج إليه فتلقيناه » وهو را كب دولة7١‏ “يلها الرجال » وخيله مجنو بة0؟. 
قسامتا عليه . وأنكت أن ما كان من قعله فى ركو به الدولة ٠.‏ وقلت : إثما 
)١(‏ يظهر أتها ثىء كانحفة ‏ ولم نجد هذا الممئ لما فى كتب اللغة ٠‏ 
ليق فسرنا معتى هذه الكانة فى موضع آخر من الحواشى 5 


ب 
كان يفبغى له أن يركب الفرس و لساير من تحرج للقائه من القضاة والمشايح . 
فباغ هكلامى فركب الفرس . واعتذر بأن فعله أولا كان لسبب ألم متعه من 
ركوب الفرس . ودخل الحضرة » وصنعت له ببا ددوة أنفق فها من مال 
الساطان كثير . وحضر القضاة والمشاي والفقهاء والأعزة . ومد السواط 
وأتوا بالطعام على العادة . ثم أعطيت الدراهم » فأخذ كل عل قدر استحقاقه . 
تأعطى قاضى القضاة مسمائة ديتار » وأعطيثٌ أنا مائتين ونمسين دينارا . 
7 عادة لم فى الدعوة السلطانية . 

ثم انصرف الشيخ هود إلى بلده ومعه الشيخ نور الدين الشيرازى © بعله 
الساطان ليجلسه على جادة جده بزاو ته » و يصنع لهالدعوة منمال السلطان 
هنالك. واستقر بزاوبته وأقام مها أعواما. ثم إن عماد املك أمير بلاد السند» 
كتب إلى السلطان يذكر أن الشيخ وأقاربه شتغلون بجع الأموال و إنفاقها 
فى الشهوات » ولا يطعمون أحدا بالزاوية . فتقذ الأعس بمطالبتهم بالأموال » 
فطاللهم عماد الملك بها » وسمن بعضهم وضرب بعضا . وصار يأخذ منهم 
كل يوم عشرين ألف دينار مدة أيام » حتى استخلص ما كان عندهم . 
وود لمم كثير من الأموال والذخائر» فن جلها نعملان مرصعتان بابموهس 
والياقوت » بيعتا سبعة آلاف دينار . قيل إنهما كانتا لبنت الشيخ هود . 
وقبل لسرية له . فلسا اشتد الحال على الشسيخ هرب يريد يلاد الأتراك 
فقيض عليه . وحتب عساد الملك بذلك إلى السلطان » فأمره أن ببعئه 
وببعث الذى قبض عليه . فلما وصلا إليه سرّح الذى قبض عليه . 
وقال للشيخ هود : أبن أردت أن تفر ؟ فاعتذر بعذر . فقال له السلطان: 
إنما أردت أن تذهب إلى الأتراك فتقول : أنا ابن الشبخ بها“ء الدين 
زكريا » وقد فعل السلطان معى كذا » وتأنى بهم لقتالنا . أضر بوا عنقه » 


فضريت عتقه ره الله تعالى 8 


كك 


وكان الشيخ الصالم مس الدين بن تاج العارفين سا ينا بمدينة كول » 
«.نقطما للعبادة » كير القدر . ودخل السلطان مدينة كول» فارسل إليه فم 
أنه » فذهب السلطان إليه » ثم لما قارب متزله انصرف ول بره . واتفق 
بعد ذلك أن أميرا من الأمساء خالف على السلطان ببعض اللحخهات» وبابعه 
الناس . فتقل للسلطان أنه وقع ذكر هذا الأمير يلس الشبخ شمس الدين 
فأننى عليء وقال إنه يصلح للك . فبعث السلطان بعض الأعراء إلى الشبخ» 
فقيده وقيد أولاده وقد افق كل ومحتسبهاء لأنه ذ كر أنهما كانا حاضر ين 
الجلس الذى أثنى فيه الشيخ على الأمير الخالف © وأعس بهم فسجنوا 
جمعا» بعد أن سمل عينى القاضى وعينى الحختسب . ومات الشيخ بالسجن. 
وكان القاضى وامحنسب يخرجان مع بعض السجانين فيسألان الناس » ثم 
ردان إلى السجن . وكان قد باغ السلطان أن أولاد الشيخ كانوا يخالطون 
كفار المنود وعصاتهم و يصحبونهم ٠‏ فلما مات أبوه أتحرجهم من السجن » 
وقال لم : لا تعودوا إلى ماكنتم تفعلون . فقالوا له : وما فعلنا ؟ فاغتاظ من 
ذلك » وأمس بقتلهم جميعا فقتلوا . ثم استحضر القاضى » فقال : أخيرنى 
عن كان برى رأى هؤلاء الذين لوا » ويفعل مثل أفعالهم © فأمل 
أسماء رجال كثيرين من كفار البإد . فلما عرض ما أملاه على السلطان » 
قال : هذا يحب أن يحُرب البلد » اضر بو عنقه . فض ربت عنقه» رحمه الله 
تعالى . 


م 
ذى قله للشيخ اليدرى 

وكان الشيخ على الحبدري سا كا بمدينة كنباية » من ساحل الحند . وهو 
عظم القدر شهير الذ كر بعيد الصيت» يذر له التجار بالببحر النذورالكثيرة . 
وإذا قدموا بدءوا بالسلام عليه . وكان يكاشف!17) بأحوالم . وربما ذر 
أحدهم النذر وندم عليه » فإذا أتى الشيخ للسلام عليه » أعامه با تذرله 
وأس بالوفاء به . واتفق له ذلك مرات واشتبر به2"0. فلا حالف القاضى 
جلال الأفغانى وقبيلته بتلك المهات » بلغ السلطانَ أن الشيخ الحيدرى دما 
للقاضى جلال الدين وأعطاه (شاشيته) من رأسه » وذكر أيضا أنه بابعه . 
فلما تحرج السلطات إلمهم بنفسه وانهزم القاضى جلال » خلف السلطان 
شَرَقَ للك (أمير بحت)» أحد الوافدين معنا عليه » بكنباية » وأعسه بالبحث 
عن أهل الللاف » وجعل معه فقهاء يك بقولم «الأخعر اشع عل 
الحيدرى بين بديه » وثبت أنه أعطى القائم شاشيته ودعا له . حكوا بقتله. 
فلما ضربه السّياف ل يفعل شيثا . وجب الناس لذلك » وظنوا أنه يعتَى عنه 
سبب ذلك . فأعس سيافا آخريضرب عتقه فضريا . رحه الله تعالى . 


و٠‏ .و 7 . و 0 
ذ ؟ قتله لطوغان وأخيه 
وكان طُوغان القرْعَانى وأخوه من كار أهل مديمة قرّغانة . فوفدا على 
السلطان فأحسن إلمما وأعطاها عطاء حزيلا . وأقاما عنده مدة . فاما 
طال مقامهما أرادا الرجوع إلى بلادهها وحاولا الفرار . فوشى بهما أحد 
)000( بريد أنه يكشف له عن أحوالم كف غيب * ولكن الله تعالى لا يطلع من عبادهي 
عل بعض المغبيات إلا من اختصه بذلك من رسله وأ بداله الرام 4 


سانب قاض 


أصحاءهما إلى السلطان » فأعى بتوسيطهما فوسطا . وأعطى الذى وثى بهما 
جميع مالحا . وكذلك عادتهم بتلك البلاد» فإذا وثى أحد بأحد وثبت ماوشى به 
فقتل » أعطى ماله . 


ذك قتله لابن ملك التجار 


وكان ابن ملك التجار شابا صغيرا لانبات بعارضيه . فلما وقع خلاف عين 
املك وقيامه وقتاله للسلطان» م سنذ كره» هزم عين الملك وقبض عليه وعل 
أصحابه » وكان من جملتهم ابن ملك إلتجار وصوره ابن قطب الك » فا 
عا فشان اماق خف ,يراس ةا ناء الاوك وها الاق 
مانا . ولما ماتا قال االماجب خواجه أمير عل التيريزى لقاضى القضاة 
كال الدين: ذلك الثاب لم يجب عليه القتل . فبلغ ذلك السلطان . فقال: 
هلا قلت هذا قبل موته . وأهى به فضرب ماق مقرعة أو نحوها » و##ن 
وأعطى أمير السيافين بميع ماله . فرأبته فى ثانى ذلك اليوم وقد لبس ثيايه» 
وجعل قلنسوته على رأسه وركب فرسه » فظننت أنه هو . وأقام بالسجن 
شهورا 0 . ثم غضب عليه ثانية فاه ال 

تتراسان . فاستقر براة » وكتب إلبه يستعطفه فوقّم له على ظهر ابه 
مرك لالم 0 


وكان قد ول خطيب الحطباء بدهلى النظر فى عزانة المواهى فى السفر» 
*ناتفق أن جاء سراق السكفار ليلا فضربوا على تلك الزانة » وذهبوا دشىء 
منها © فأعس يضرب اللخطيب حتى مات . رمه الله تعال . 


سد 00ج © السسم 


ذو نحريبة لدهلى ونق أهلها 

ومن أعظم ماكان قم من السسلطان إجلاه لأهل دهلى عنها . وسببب17) 
ذاك أنهمكانوا يكتبون بطائق فها شتمه وسبه. ويختمون عليها ويكتيون علمما : 
وجد فبهأ شتمه وسبه . فعزم على تخريب دهل . واشترى من أهلها جميعا 
دوره, ومنازلم » ودفع لم عنبااء وأصرلهم بالانتقال عنها إلى دولة آباد . فأبوا 
ذلك. فنادى مناديه ألا ببق بها أحد بعد ثلاث. فانتقل معظمهم » واختفى 
بعضهم فى الدور. فاص بالبحث عمن بق بها .ولما فعل ذلك تحرج أهلها جميعا 
وتركوا أثقالحم وأمتعتهم »© وبقيت المدينة خاوية على عروشها . لخدثى من 
أثق به قال : صعد ااسلطان ليله إلى سطح قصره » فنظر إلى دهل وليس 
ا نار ولا دخان ولا سراج . فقال : الآآن طاب قلى وتبدّن "١‏ خاطرى . ثم 
كتب إلى أهل البلاد أن ينتقلوا إلى دهلى ليعمروها » نف ربت بلادهم ولم تعمر 
دهلى لانساعها وضامتها . وهى من أعظم مدن الدنيا . وكذلك وجدناها لى) 
دخلنا إليها خالية ليس مها إلا قليل عمارة . وقد ذ كنا كثيرا من مآثر هذا 
السلطان وثما قم منه أيضا”". فلنذكر جملا من الوقائع والحوادث فى أيامه. 


(1) هذا السب غ ركاف . بل لايد أنه كانت هناك أساب أخرى عظيمة خلته على مافعل ٠‏ 

(؟) ارتاحت نقمى وهدأت . 

(؟) آثرنا إثيات حكايات القتل وما ارتكيه هذا ااسلطان هن ضروب القسوة » لعرض 
على القارى" صورة صادقة لهذا العهد فى ملك البلاد ٠‏ 1 


ذ كر ما افتتح به أهمه أَوَل ولابته من منه 
على بجأدوربورة 


ولا ولى السلطان الملك بعد أبيه » وبابعه الناس » أحضر السلطارتف 
غياث الدين بهادور بورة » الذى كان أسره السلطان تعلق » فنّ عليه وفك 
قيوده » وأحزل له العطاء من الأموال والخيل والفيلة» وصرفه إلى مملكته » 
وبعث معه ابن أخيه إبراهي ان » وعاهده على أن تكون تلك الملكة 
مشاطرة يينهما » وتكتب أسماؤها معا فى السكة(١)‏ » ويخطب الما » وعل 
أن يصرف غياث الدين ابنه مدا المعروف باط » ليكون رهينة عند 
السلطان . فانصرف غياث الدين إلى مملكته والتزم ما رط عليه » إلا أنه 
لم يبعث أبنه . وادّعى أنه امتنع . وأساء الأدب ىكلامه . فبعث السلطان 
المسا كر إلى ابن أخيه إبراهم خان وأميردهم دلخل التترى» فقاتلوا غياثالدين 
فقتلوه ع وساخوا جلده وحشى بالنين » وطيف به عل البلاد . 


دك لورة ابن عمته وما اتصل يذلاك 
وكان للسلطان فق ابن أخت يسمى بهاء الدين ( كدت اسسّب)»بفعاه 
أميرا عض النواحى . فلما مات خاله أمتنع من بيعة ابنه . وكان شهاعا بطلا . 
فبعث السلطان إليهالعسا كر فيهم الأماءالكار . فالتق الفرسان واشتد القتال» 
وصي ركلا العسكرين. ثم كانت الكة لعسكر السلطان » ففر يهاء الدين إلى ملك 
من ملوك الكفار» يعرف (بالراى'' كنييلة). والراى عندهم كثل ماهو بلسان 
(') المراد التقود - وأصل السكة قالب الحديد الذى تضرب ايه الدراهم . 
(') الراى هو الراجا » وهو الملك ٠‏ والكلتان منديئان . 


لروم عبارة عن السلطان» وكنبيلة اسم الإقلم الذى هو به . وهذا الراى له بلاد 
فى جبال منيعة . وهو من | كابر سلاطين الكفار . فلما هرب إليه ماء الدين 
ته عسا كر السلطان » وحصروا تلك البلاد واشتد الأمس على الكافر » ونفد 
ما عنده من الزرع » وخاف أن يو خذ باليد » فقال لبباء الدين : إن الحال قد 
بلغت ما تراه . وأنا عازم على إهلاك نفسى وعيانى ومن تبعنى » فاذهب أنت 
إلى السلطان فلان » لسلطان من الكفار سماه له » فأقر عنده فإنه سعتعك . 
وبعث معه من أوصله إليه. وأص (راى كنيلة) ا فأحجت وأحرق 
فها أمتعته . وقال لنسائه وبناته : إن ىأريد قتل نفسى» فن أرادت موافقتى 
فلتفعل . فكانت المرأة منهن تغتسل وتدّهن بالصندل »© وتقبل الاأرض 
بين يديه » وتربى بنفسها فى الثار » حتى هلكن جميعا . وفعل مثل ذلك 
نساء أعسرائه ووزرائه وأرباب دولته » ومن أراد من سائرالنساء . 


ثم اغتسل الراى واذّهن بالصندل ولبس السلاح ها عدا الدرّع . وفعل 
كفعله من أراد الموت معه من ناسه . وخرجوا إلى عسك السلطان فقاتلوا 
حى قتلوا جميعا. ودخلت المدينة» فأسر أهلها وأسر من أولاد (راى كنبيلة ) 
أحد عثر ولدا » فأتى بهم إلى السلطان فأسلموا جميعا . وجعاهم السلطان 
أمراء» وعظمهم لأصالتهم ولفعل أيهم . فرأيت عنده منهم نصرا ويمتيار 
وا مهردار » وهو صاحب اتات الذى يم به علىالمىاء الذى شرب السلطان 
منه » وكنيته أبومسلم ٠‏ وكانت يينى و بينه صحبة ومودة . 


ونا قتل ( را كنيلة ) » توجهت عساى السلطان إلى بلد الكفار 
الذى لأ إليه مهاء الدين » وأحاطوا به » تقال ذلك السلطان : أنالا أقدر 
على أن أفعل ما فعله راى (كتبيلة)» فقبض علي بهاء الدين وأسلمه إلى عسكر 
الملاق 4 سيره وعاره وأتوا نه الله اقلا أن كيه اليه 4 سن + 


. رو - - 
وأ بجلده خمى بالتبن » وقرن يجلد بها دور بورة» وطيف بهما على البلاد. 
فلما وصلا إلى بلاد السند وأميرأمساءئها يومئذ كسلُوان » صاحب السلطان 
تلق ومعيته على أذ الملك » وكان السلطان يعظمه ويخاطبه بالعم » وييخرج 
لاستقباله إذا وقد مرى, بلاده » أمس كشْلُومان بدفن ابِلدين. فباغ ذلك 
السلطان فثق عله فعله » وأراد الفتك به . 


ذ؟ ورة كسُلوحَان وقتله 

ولما اتصل بالسلطان ما كان من فعله فى دفن ابكلدين أرسل إلبه © وعلم 
كشلوحان أنه يريد عقابه» فامتنع والف وأعطى الأموال» وبع العسا كر 
وبعث إلى الترك والأفغان وأهل اسان » فآتاه منهم العدد ابل » حتى كاذنا 
عسكه عسكر السلطان أو أرب عليه كثرة . وتخرج السلطان بنفسه لقتاله . 
فكان اللقاء عل مسيرة بومين من مان بصحراء أبو هس . وأحذ السلطان 
الحزم عند لقائه » بفمل تحت (الشطر) عوضا عنه الشيغ عماد الدين شقيق 
الشيخ ركن الدين الثاني . وهو”١)‏ حدثى هذا »وكان 217 شبيها به . فلما حبى 
القتال انفرد السلطان فى أربعة آلاف من عسكره » وقصد عسك كشْلوخان 
(الشطر)» معتقدين أن السلطان تحته. فقتلوا عماد الدين. وشاع فى العسكر أن 
الساطان قتل» فاشتغلت عسا كرَكَسْلُوحَانَ بالنهب » وتفرقوا عته ولمبيق معه 
إلا قليل ٠‏ فقصده الساطان بمن معه فقتله وحن رأسه . وعم بذلك جيشه 
ففروا. ودخل السلطان مدينة ملتان وقبض على قاضها كريم الدين » وأص 
إسلخه فسلخ » وأعس برأس كشْلوََان فعلق على بابه . وقد رأيته معلقا لا 
وصلت إلى مان . وأعطى السلطان الشيخ ركن الدين أخا عماد الدين » 
وابنه صدر الدين مائة قرية » إنعاما علمهما لأكلا منها » و يطعا بزاو يتهما 


41 أى الششيح ركن الدين (؟) أى الشين عماد الدين . 


المتسولة لمدهما مباء الدين زكريا . وأ ااساطان وزيره خواجه جهسأن 
أن يذهب إلى مدينة كال بور» وهى مدينةكبيرة على ساحل البحر » وكان 
أهلها قد خالفوا . تأخبرى بعض الفقهاء أنه حضر دخول الوزير إياها . 
قال: وأحضر بين بديه القاضى بها واتخطيب » فأمى سلخ جلودهما . فقالا 
إه : اقتلنا بغر ذلك» فقال لما : بم استوجبتا القتل ؟ فقالا : محالفتنا أمس 
السلطان . فقال لما : فكف أخالف أنا أعسه» وقد أملنى أن أقنلما بهذه 
القتلة ؟ ول) فعل ذلك تمهدت بلاد السند» وعاد السلطان إلى حضرته . 


للف 


ذكر هزيمة جيش السلطان يجبل قراجيل 


وجيل قراجيل هذا جبل كبير يتصل مسيرة ثلاثة أشهر » و بينه وبين 
ده مسيرة عشر . وسلطانه من أكبر سلاطين الكفار . وكان الساطان بعث 
الملك تكبية رأس(الدُويدارية) إلى حرب هذا الخبل» ومعه مائة ألف فارس» 
ورجالة سواهم كثير . فلك مدينة جاذية وهى فى أسفل احبل. وملك ما يليها. 
وسى وخرب وأحرق . وفر الكفار إلى أعلى الحبل» وتركوا بلادهم وأمواهم 
وحزائن ملكهم . ولجبل طريق وأحد » وعن أسفل منه واد وفوقه ابكبل . 
فلا يحوزه إلا فارس متفرد خلفه آى. فصعدت عسأ,ى المسلمين على ذلك 
الطريق . وتملكوا مدينة ورنكل الى بأعلى الحبسل واحتووا على ما فيا . 
وكتبوا إلى السلطان بالفتح» فبعث إليهم قاضيا وخطيبا . وأمرهم بالإقامة . 
فلما كان وقت نزول المطر غلب المرض على العسر وضعفوا . وماتت اليل 
وانحلت القمىّ . فكتب الأمراء إلى السلطان » واستأذنوه فى الحروج عن 


٠ من سللة بال همالايا‎ )١( 


سدذدااهه [ اسهد 


الحبل» والتزول إلى أسفله » حى ينصرم فصل نزو [المطر فيعودوا. تأذن لم 
فى ذلك. تأحد الأمير نكبية الأ موال الى استولى علمها من االحزائن والمعادن» 
وفرقها على الناس ليرفعوها و يوصلوها إلى أسفل اميل . فعند ماعم الكفار 
بخروجهم قعدوا لم بتلك المهاوى » وأذوا علمهم المضيق » وصاروا يقطعون 
الأتجار العاديّة 17 قطما و يطرحونها من أعلى االحبل »© فلا تمر بأد إلا 
أهلكته . فهلك الكثي رمن الناس وأ سرالباقون منهم . وأخذ الكفار الأموال 
والأمتعة واالخيل والسلاح . ول يفْلت من العسكر إلا ثلاثة من الأعسراء : 
كيرم لكبية » وبدرالدين الملك دولة شاه » وثالث لما لا أذ كره . وهذه 
الوقيعة أثرت فى جيش الند أثر| كبيرا» وأضعفته ضعفا بينا. وصالح السلطان 
بعدها أهل اميل عل مال يؤدونه إليه » لأن لم البلادفى أسفل ابل ' 
ولا قدرة للم عل عمارتها إلا بإذنه . 


5 ثورة القريك خلال الدين نبلذة المعر : 
وما اتصل بذلك من قتل ابن أخت الوزير 


وكان السلطان قد أمر عل بلاد المعير» و بينها و بين دهلل مسيرة ستة أشهر» 
الشريف جلالالدين أحسن شاه . تالف وادّعى الملك لنفسه» وقتلنقاب 
السلطان وعماله » وضرب الدنائير والدراهم باسمه . وكان يكتب فى إحدى 
صفح الدينار : سلالة طه و يس ء أيوالفقراء والمسا كين »جلال الدنيا والدين. 
وفى الصحفة الأتحرى : الواثق بتأسد الرحمن. أحسن او السلطان . وخرج 
السلطان لى) سمع بثورته بريد قتاله .فتزل بموضع يقالله (كشّك كشك زر) ومعناه 


)١(‏ الكبيرة القدمة » م تقدّم 


ع ل 
قصر الذهب . وأقام به ممانية أيام لقضاء حاجات الناس . وفى تلك الأيام 
أى بابن أخت الوزير خواجه جهان » وأربسة من الأمراء أو ثلاثة ع 
وه مقيدون مغلولون . 

وكان السلطان قد بعث وزبره هذاف مقدّمته » فوصل إلى مدينة 
ظهار » وهى على مسيرة أربع وعشرين من دهل 2 وأقام بها أياما . وكان 
ابن أخته شجاعا بطلا . فاتفق مع الأسراء الذين أنى ببسم على قتل خاله » 
وا هرب بمأ عنده من الحزائن والأموال إلى الشريف القائم ببلاد المعير . 
وعزموا على الفتتك بالوزير عند خروجه إلى صلاة الجمعة . فوشى بهم أحد من 
أدخلوه فى أمرهم إلى الوزير» وكان نسمى الملك نُضْرة المساجب » وأخبر 
الوزيرأن آبة ما برومونه ليسم الدروع تحت ثيابهم . فبحث الوزبرعنهم 
فوجدم كذلك . فبعث بهم إلى السلطان» وكنت يبن يديه حين وصولم : 
فرأت أحدهم وكان طوالا ألى 0 وشو رم دعاق سورة يس . فأم بهم 
فطرحوا للفيلة المعلمة قبل الناس » وأمى بابن أخت الوزير فرد إلى حال 
ليقتله فقتله . وسنذ كر ذلك . 

وتلك الفيلة التى تقتل الئاس تكبى أنيابها حدائد مسنونة » شبة سكيك 
الحرث » وا أطرا ف كالسكاكين . و يركب القيال على الفيل . فإذا رئى 
بالرجل بين يديه لف عليه خرطومه ورى به إلى المواء . ثم بتلقفة بنابيه» 
ويطرحه بعد ذلك بين يديه » ويجعل بده على صدره » و يفعل به مأ يأمسه 
الفيال» على حسب ما أهره السلطان. فإن أهره بتقطيعه قطعه الفيل قطعا 
بتلك الحدائد . و إن أعس بتركه تركه مطروحا فسلخ . وكذلك قعل بهؤلاء . 


سا عامط( له 


ولا تجهز السلطان للهذه المركة أمرفى بالإقامة بالحضرة ها سنذكره » 
ومضى فى سفره إلى أن يلغ دولة آباد . قثار الأمير هلاجون ببلاده وخخرج . 
وكان الوزير خواجة جهان قد ب أيضا بالحضرة » الحشد الُشود ومع 
العساكر . 


سس ابي 
ذ كر ثورة هلاجون 

ونا بلغ الساطارس. دولة آباد و يعد عن بلاده » ثارالأمير هلاجون 
عديمة لاهور وادّع الملك . وماعده الأمير فلَجِيْد على ذلك وصيره 
وزيراله . واتصل ذلك بالوز يرخواجه جهان وهو بدهلى شد الناس » 
وجمع الساكر» وبمع اخُراسانيين» وكل من كان مقيا من الخدام يدهل. 
وأخذ أصحابه وأخذ فى المملة أصمانى » لأنى كنت بها مقيا ٠‏ وأعانه 
السلطان بأميرين كبيرين : أحدهمأ قيران ملك صفدار » ومعناه مرتب 
العساك » والقان الملك مور الشريدار » وهو الساق . وخخرج هلاجون 
بعساكره . فكان اللقاء على ضفة أحد الأودية الكار . فانهزم هلاجون. 
وهرب © وغرق كثير من عسا كره فى النبر. ودخل الوزير الماينة فسلخ 
بعض أهلها > وقتل آآخرين بغير ذلك من أنواع القتل . وكان الذى تولى 
قتلهم مد بن التجيب نائب الوزير » وهو المعروف بأَجْدَر ملك » وكان ظالما 
قاسى القلب . وسميه السلطان أسد الأسواق . وكان ربم) عض أرباب 
المنايات يأسنانه شمرها وصدُوانا . وبعث الوزير من نساء انخالفين . نحو 
ثلائمائة إلى حصن كاليور » فسجنّ به . ورأيت يعضبن هنالك فى السجن. 


للد .| لد 


ذكى وقوع الوباء فى عس؟ السلطان 


ولا وصل السلطان إلى بلاد التلنك » وهو ةاصد إلى قتال الشريف ببلاد 
المعير» تزل مدينة بدركوت» وهى قاعدة لاد التلنك» و ينما وبين بلاد المعير 
مسيرة ثلانة أشهر » ووقع الو باء إذ ذاك فى عسكره فهلك معظمهم . ومات 
العبيد والماليك وكار الأسراء» مثل الملك دولة شاه الذى كان السلطان يخاطبه 
العم » ومثل الأميرعبد الله ا هروى . وقد تقدمت حكابته فى السفر الأول ١‏ 
وهو الذى أمسره السلطان أن رفع من اللحزانة ما استطاع من المال» فر بط 
ثلاث عشرة تحريطة بأعضاده ورفعها . ولما رأى السلطان ما حل بالعسكر 
عاد إلى دولة آباد . وخالفت البلاد وانتقضت الأطراف» وكاد الملك يرج 
عن بده » لولا ما سيق به القدر من استحكام سعادته , 


عو ماه 


ذكى الارجاف ونه وفرار الملك قوسع 


ونا عاد الساطان إلى دولة آباد ميض فى طريقه فأرجف الناس مموته. 
وشاع ذلك فنشات عنه فقن عريضة . وكان الملك هوشّنْجٍ ابن الملك كال 
الدين كك بدولة آباد . وكان ينه وبين السلطان عهد ألا ببايع غيره أبدا» 
لافى حاته ولا بعد موته . فاما أرجف بموت السلطان هرب إلى سلطان 
كافر نسمى بربرة » سكن يحبال مانعة بين دولة آباد وكركن تاه . فعلم 
السلطان بفراره وخاف وقوع الفئنة » فأحِدٌ السير إلى دولة آباد » واقتفى 
افر عش 4 روعي لديل :رارقل إل الكاقن اد مسلاه الجاد ينان 
وقال : لا أسلم دخيلى . واف هوشنج على نفسه » فراسل الساطان وءاهده 


0-7 5ه ندا 


على أن برحل السلطان إلى دولة آباد وبي هنالك قُطُلُونان معلم السلطان» 
ليستونق منه مموشئج ويل إليه على الأمان ٠‏ فرحل السلطان وتزل هوشي 
|! ل قُطْلونان + وعاهده ألا يقتله السلطان ولا يحط متزلته . ٠‏ وتخرج بماله 
وعباله و وأصحابه وقدم على السلطان » فسر بقدومه وأرضاه وخلم عليه . وكان 
5طُلونان صاحب عهد السننم الناس إليه . ومتزلته عند السلطارن ‏ علية» 
وتعظيمه له شديد . ومتى دخل عليه قام له إجلالا » فكان سبب ذلك 
لا يدخل عليه » حتى يكون هو الذى بدعوه » لثلا يتعبه بالقيام له . وهو 
محب للصدقات كثير الإيثار » مول بالإحسان للفقراء والمساكين . 


ذك ماهم به الشريف إبراهم من الثورة ومآل حاله 


وكان الششريف إبراهم المعروف بالحريطة دار» وهو صاحب الكاغد 
والأقلام بدار السلطان» واليا على بلاد حاذبى وسرستّى » ل) تحرك السلطان 
إلى بلاد المعير » وأبوه هو القائم ببلاد المعبر» الشريف أحسن شاه . فلما 
أزيجف بموت السلطان طمع إبراهم فى السلطنة . وكان شجاعا كربا حسن 
الصورة. يرن اح سن 0 
ولما أوراد من ذكر الله عن وجل . وكانت تقرأ لكنها لا يكتب . 
قلس حم إبراعي ب لثورة » اجتاز به أمير من أمراء السند » ومعه الأموال 
يملها إلى دهل . فقال له إبراهم : إن الطريق مخوف وفيه القطع © فأقم 
عندى حبى يصلح الطريق وأوصلك إلى المأمن . وكارن. قصده أن 
تحقق موت السلطان » فيستولى على تلك الأموال . فلما تحقق حياته 
سرح ذلك الأمير > وكان دسمى ضياء الملك بن شمس الملك . ولا وصل 
السلطان إلى الحضرة بعد غيبته سنتين ونصف سنة » وصل الشريف 


سا وءة١‏ سد 


إراهم إلبه » فوشى به بعض غلمانه » وأعلم السلطان عا كان هم به . فأراد 
الل لطان أن يعجل بقتله » ثم تأنى لحبته له . فاتفق أن أتى يوما إلى الساطان 
بنزال مذبوح © فنظر إلى ذنحته فال : ليس يجيد الذكاة » اطرحوه . فرآه 
إراهم تقال : : إن ذكاته جيدة وأنا [كله الططاه ع كم 
وجعله ذريعة إلى أخذه . فأم به ققيد وغل . ثم قرره على ما رئى نه من 
أنه أرأد أحْذ الأموال لتى هس بها ضياء الملك . وعلم إبراهم أنه إنما بريد قتله 
سبب أبيه » وأنه لا تنفعه معذرة » وخاف أن يمذب . فرأى الموت 
خيرا له » فأقربذلك . نامس به فوسط وترك هنالك . وعادتهم أنه متى 
قتل السلطان أحدا أقام مطروحا بموضع قتله ثلاثا » فإذا كان بعد النلاث 
اخذه طائفة هن الكفار موكلون بذلك ؟ -فملوه إلى خندق خارج المدينة 
يطرحونه به © وهم يسكنورس حول اللحندق ؛ لثلا يأنى أهل المقتول 
0 فوه . وربما أعطى بعضهم هؤلاء الكفار مالا فتجافوا له عن قتيله 

دفته توكذلك قعل بالشتريفي إبراهم رحمه الله تعالى . 


ذى خلاف نائب السلطان ببلاد التلنتك 


ونا عاد السلطان من التأنّك وشاع خبر موته » وكان ترك عاج الك 
نصرة خان تائيا عنه ببلاد التلنك » وهو من قدماء خواصه » بلغه ذلك فعمل 
عزاء السلظان » ودعا لنفسه وبايعه الناس يمحضرة بذَركوت ٠‏ فبلغ خبره 
الناظا كك ع فعق مطلة فظلوخان ق نا 5 عظرية ره يد قال 
شدد» هلك فيه أثم مم الناس . واشتد الحصار على أهل بدركوت وهى 
منيعة . وأخذ فطلو سان فى نقبها . نفرج إليه نصرةِ نان على الأمان فى نفسه 
فأنه . وبعث به إلى السلطان . وأتن أهل المدينة والعسك . 


بد .1 اسم 


3 

ذكر انتقال السلطان إلى نهر الكنك وقيام عين الك 

ولما استولى القحط عل البلاد انتقل السلطان بعسا كه إلى نهر الكنك» 
الذى تحج إليه الهنود © على مسيرة عشر من دهلى . وأمى الناس بالبناء » 
وكانوا قبل ذلك صنعوا خياما من حشيش الأرض» فكانت النار كثيرا ماتقع 
فيها وتؤذى الناس » حتى كانوا يصنعون كهوفا تحت الأرض . فإذا وقعت 
الناررموا أمتعتهم بها وسدوا عليها بالتراب . ووصلت أنا فى تلك الأيام إلى 
لَه أسلطان . وكانت البلاد التى بغري النهرحيث الساطان شديدة القحط: 
والبلاد التى بشرقيه خصبة » وأميرها عين امك بن ماهر » ومنها مدينة 
عوض '")ومدينة ظَفْرآباد ومدينة اللكنو وغيرها . وكان الأميرءين الملك 
كل يوم يضر مين ألف من ”متها قح وأرز ومص لعلف الدواب . 
فأمى السلطان أن تمل الفيلة ومعقظم اميل والبغال إلى ا.لمهة الشرقية امخُصِبة 
لترى هنالك . وأوصى عين الملك بحفظها . وكان لعين الملك أر بعة إخوة : 
وهم شبرالله ونصرالته وفضل الله » ولا أذكر اسم الان. فاتفقوا مع أخيهم 
عين الملك على أن أخذوا فيلة السلطان ودوابة » وسايعوا عن املك 
ويقوموا على السلطان . وهرب إلمهم عين الملك بالليل وكاد الاامصس يم للم 1 
ومن عادة ملك الهند أنه يجعل مع كل أميركيير أو صغير مملوكا له يكون عينا 
عليه و يعرقه جميع حاله . ويجعل أيضا جوارى فى الدور يكن عيونا له على 
أعرائه » ونسوة سميبن الكاسات» بدخلن الدور بلا استئذان» و يرهن 
الحوارى ما عندهن » فتخير الكثاسات يذلك الخيرين © فيخيرون ذلك 

للق تر الكتج 

(') قال ياقوت : اسم بلد بعيد عنا فى أواسط بلاد المند » عأتيه التجار وعد مدّقَة ٠‏ 

«» المن رطلات . كا سبق فى الحوائى - 


سم لاه | سد 


الساطان ٠‏ وكان للسطان مملوك يعرف بابن ملك شاه » هو عين على عين الماك 
ذا » فأخبر السلطان بفراره وجوازه اللهر » قسقط فى يده » وظن أنما 
تناضية عليه : لأن اميل والفيلة والزرع » كل ذلك عند عين الملك » 
وعسا كر السلطان مفترقة . فأراد أن يقصد حضرته ومع العسا كر وحينئذ 
أنى لقتاله . وشاور أر ياب الدولة فى ذلك . وكان أمراء تحراسان والغرباء 
أشد الناس خوفا من هذا القاثم» لأنه هندى وأهل المند مبقضون للغرباء» 
ذكهوا ما ظهر به» وقالوا : ياخوند عالم » إن فعلت ذلك بلغه احير » فاشتد 
أمره ورتب العساكر » واتثال عليه طلاب الشرودطاة الفتن . والأولى 
معاجلته قبل استحكام قوته . وكان أول من تكلم هذا صاقرق طون 
الأوهرى ٠‏ ووافقه جميعهم . فعمل السلطان بإشارتهم . وكتب تلك 
اللللهة إلى من قرب منه من الأسساء والسا؟ » فأتوا من حينهم » وأدار 
فى ذلك حيلة حسنة : فكان إذا قدم على محته مثلا مائة فارس © بعث 
الآلاف من عنده للقائمم ليلا ودخلوا معهم إلى الحلة» كأن جميعهم «ددله. 
وتحرك السلطان مع ساحل الثهر ليجعل مدينة قتوج وراء ظهره » و يتحصن 
ها لمنعتها وحصاتتها . و بينها وبين الموضع الذى كان به ثلاثة أيام . 

فرحل أل مرحلة وقد عبأجيشه لغرب » وجعلهمٍصفا واحدا عندثزولهم» 
كل وأحد منهم بين نديه سلاحه وفرسه إلى جانبه» ومعه خباء صغيريا كل به 
وبتوضأ ويعود إلى مجلسه. زاغلد الكبرى على بعد منهم. ول يدخلالسلطان 
فى تلك الأيام الثلاثة خباء ولا استظل بظل . وكنت فى يوم منها يخيابى » 
فصاح بى فتى مر قتيانى اسمه سيل واستعجلنى . وكان معى الموارى 
رجت إليه . فقال : إن السلطان أعس الساعة أن يقتل كل من معه امس أنه 
أو جاريته . فشفع عنده الأعراء » فأعس ألا تيق الساعة بالحلة امرأة > 
وأن تمان إلى حصن هنا لك على ثلاثة أميال . ا بالحلة ولامع 


577 
السلطان ٠‏ وبتنا تلك الليلتعل تعبئة. فلما كان فى اليوم الثانى رتب السلطان 
عسكره أفواجا » وجعل مع كل فوج الفياة المدرّعة وعلما الأبراج وفوقها 
المقاتلة ٠‏ وتارع العسك وتهيثوا لحرب © وباتوا نلك الايلة على ا 
ونا كاب اليوم الثالث شاع أن عين الملك الثائر أجاز النهر » نفاف 
السلطان ذلك ع وتوقع أنه لم يفعله إلا بعد هس أسلة الأمساء الباقين مع 
السلطان . فأهس فى المين يقسم اميل العتاق على خواصه » وبعث لى حظا 
منها . وكان لى صاحب نسمى (أمير أميران) الكؤماتى من الشجعان . فأعطيته 
فرسا منها أشهب اللون . فلما حركه مح به» فلم مستطيع إمسا كدو رماه عن 
ظهره » فات رجه الله تعالى . وَجَدٌ السلطان ذلك اليوم فى مسيره قوصل 
بعد العصر إلى مدينة قنوج . وكان يخاف أن نسبقه القائم إلييا . وبات 
ياته تلك برتب الناس بنفسه . ووقف علينا وتحن فى المقدمة مع ابن عمه 
(الملكفيروز )» ومعنا الأميرقدا بن مَهنا» والسيد ناصر الدين مطهر» وأمراء 
نتراسان . فأضافنا إلى,خواصه وقال : أتم أعزّة على » ومايذبغى أن تفارقونى . 
وكان فى عاقبة ذلك امير : فإن القائم ضربفى آخر الليل على المقدّمة » وفهبا 
الوزير خواجة جهان » فقامت صبحة فى الناس كبيرة . فينئذ أهس السلطان 
ألا مرح أحد مكانه» ولا يقاتل الناس إلا بالسيوف. ناسل العسكا سيوفهم 
ونهضوا إلى أصعاءهم . وحي القتال . وأعى السلطان أن يكون شعار جيشه : 
دهل وغزنة . فإذا لق أحدهم فارسا قال له: دهل. فإن أجابه بغزنةعلم أنه من 
أصحابه » و إلا قاتله . وكان القائم إنما قصد أن يضرب على موضع السلطان» 
فأخطأ به الدليل» فقصد موضع الوزير . فضرب عنق الدليل. وكان فى عسكر 
الوزير الأعاجم والترك واللمراسائيون وهم أعداء الحنود » فصَدقُوا القتال , 
وكان جيش القائم حو اخمسين ألفا فانهزموا عند طلوع الفجر . وكان الماك 
إبراهي المعروف بالبنجى التترى قد أقطعه السلطان بلاد سنديلة » وهى قربية 


| | كت 


من بلاد عن المأك » فاتفق معه على لحلاف وجعله نائبه . وكان داود بن 
تطب املك وان ملك التجار على فيلة السلطانوخيله » فوافقاه أيضا» وجعل 
داود حاجبه . وكان داود هذا لما ضربوا على لد الوزير » يجهر سب 
السسلطان» وشتمه أقبح شم » وااسلطان يسمع ذاكو يعر فكلامه. فلما وقعمت 
المزيمة قال عين الملك لنائبه إبراهم التترى : ماذاترى ياملك إبراهيم ؟ قد 

فر أ كثر العسك وذو التجدة منهم » فهل لك أن تنبو بأنفسنا ؟ قال إإراهم 
لأصحابه بلسانهم : : إذا أراد عين الملك أن يفر فإنى سأقيض على دوقه91 , 
نإذا فعات ذلك فاضر بوا ألتم فرسه ليسقط إلى الأرض فنقيض عليه ونأنى به 
السلطان » ليكون ذلك كقارة لذنى فى مخالفته » وسببا لخلاصى . 

فلما أراد عين الملك الفرار قال له إبراهي : إلى أبن ياسلطان علاء الدين ؟ 
وكان نسمى بذلك »وأمسك بدبوقته وضرب أصخا بهفرسه » فسقّط إلى الأرض » 
ورى إبراهم بنفسه عليه » وجاء أصحاب الوز ير ليأخذوه فنعهم » وقال : 
لا أتركه <تّى أوصله إلى الوز ير أو أموستدون ذلك . فتركوه فأوصله إلىالوزير. 
وكنت أنظر عند الصبح إلى الفيلة والأعلام يونى بها إلى السلطان . ثم جاءنى 
بعض العراقيين فقال: قد فَيِض على عن الملك وأنىبه إلى الوز ير . فلم أصدقه. 
فم مر إلا يسيرحتى جاءنى الملك مور الشريدار » فاخذ بيدى وقال : أبشر 
فقد قيض على عين الملك وهو عند الوزير . فتحرك السلطان عند ذلك وحن 
معه إلى محلة عين الملك على تبر الكتك © فنهبت العسا كرما فيها . واقتحم 
كثير من عسك عين الملك النهر فخرقوا » وأخذ داود بن قطب الملك وابن 
«لك التجار وخاق كثير معهم . ونهبت الأموال واتخيل والأمتءة . ونزل 
السلطان عل المحاز . وجاء الوزير بعين املك وقد أركب على ثور ) يفو عر ياك 
مستورالعورة بحرقةصس بوطة بحبل » و باقيه عنقه. فوقف على بأب (السراجة). 


)0( الشعر المضقور » مولدة ٠‏ قاموس ٠‏ 


سداااء.١ؤ‏ سد 


وجاء أبناء الملوك إلى عين الملك بفعلوا اسبونه و ببصقون فىوجهه» و يصفعون 
أكوابه . وبعث إليه السلطانٌ الملكَ الكبير» فقال له : ما هذا الذى فعلت ؟ 
فم يجد جوابا ٠‏ قأمى به السلطان أذيكى ثويا من شثياب الزسالة10) وق 
بأربعة كيول! ولت بداه ا . وجاز 7 
النهر هاريينووصلوا مدينة عوض » فا <ذوا أهلهم واولادهم وما قدروا عليه 
من امال » وقالوا لزوجة أخيهم عين الملك : اخلمى بنفسك وبنيك معنا . 
فقالت : أفلا أكون كنساء الكفار اللانى يحرقن أنفسهن مع أز واجهن ؟ 
فأنا أيضا أموت لموت زوجى وأعيش لميشه . فتركوها ٠‏ دبلغ ذلك السلطان 
فكان سبب خيرها » وادركته ل#4) رقة . وأدرك الفى ده 
أولئك الأخوة فقتل وأ الساطارن. رأسة . ل أم عين الملك وأخته 
وامرأته »> فسامن إلى الوزير وجعلن فى خباء بقرب خباء عينب الملك . 
فكان يدخل إليهن ويجلس معهن و ,مود إلى محيسه . 

ولماكان بعد العصرمن يوم الهزيمة» أهى السلطان_ستراح لفيف الناس 
الذين مع عين الملك » من الزمالة والسوقة والعبيد ومن لا يعبأ به . وأ بالملك 
إبراهم البتجى الذىذ كرناه» فقال ملك العسكر: ياخوندٌ عآل1» اقتل هذا فإنه 
من الخالفين . فقال الوزير : إنه قد فدى نفسه بالقائم . فعفا عنه السلطان 
وسرحه إلى بلاده. ولا كان بعد المغربجاس الساطان بيرج المشب» وأو 
باثثين وستين رجلا من كار أصحاب القائم» وى بالقيلة فطربحوا بين أيديها. 
شعلت تقطعهم بالحدائد الموضوعة عل انياءها © وتربى بعضهم إلى اللمواء 
وتتلقفه » والأبواق (والأنقار) والطبولتضرب عند ذلك» وعينالملك واقف 

يعاين مقتلهم » ويطرح منهم عليه . ثم أعيد إلى عييسه . 

. و يراد يبا هنا سائقو دراب المل‎ ٠ ل مشر عل معنى ملاثم لهذه الكلية فى كتب الاغة‎ 2١ 
1 لفك جمع كل وهو القيد‎ 


دم ١١ؤ‏ عم 


وأقام السلءاان على جواز النهر أياما لكثرة الناس وقلة القوارب . وأجاز 
أمتءته وتحزائنه على الفيلة . وفرق الفلة على خواصه ليجيزوا أمتعتهم . وبعث 
إل شل متها أخرك عليه رحبل . وقصد الساطانوتحن معه إلى مدينة براي » 
وهى مددلة حسنة فى عدو : هر السرو » وهو وادكبيرشديدالاندار . وأجازه 
السلطان لزيارة قر الشيخ الصا البطلسالارعو د الذى تتح أكث رلك البلاد. 
وله أخبار مجيبة وغزوات شهيرة . وتكائر الناس لجواز وتزاحوا » حتى غرق 
مكب كبي ركان فيه نحو ثلائمائه نفس » لم بنج منهم إلا عربى من أصماب 
الأمير غدَا . وا ركنا نمن فى هركب صغير فس آمنا الله تعالى . وكان العربى 
الأذى سل من الغرق يسمى دسالم » وذلك اتفاق عيب . وكان أراد أن 
يصعد معنا فى مركينا فوجدنا قد ركينا النهر » فركب فى المركب الذى غرق . 
فلما تحرج ظن الناس أنه كانمعنا » 0 أصعابنا وفى سائر الناس ‏ 
وتوهموا أنا غرقنا . ثم لى) رأونا بعد استبشروا إسلامتنا . وزرنا قبر الصاح 
المذكور » وهوفى قبة لم نجد سبيلا إلى دخولها لكثرة الزحام . وفى تلك 
الوجهة دخلنا غيضة قصب» نفرج علينا منها الك كدّن » فقتل وأتى برأسه . 
ودو دون الفيل . ورأسه أ كير من رأس الفيل بأضعاف . وقد ذ كرناه . 


ذك عودة السلطان لحضرته وخالفة على شامكر 


ونا فر السلطان بعين اتلك كا ذكرنا » عاد إلى حضرته بعد مغيب 
عانين وتضف © عقا عن عبن الملك + وعفا أشنا عن نصرة حان القائم 
ببلاد التدلتك» وجعلهما معا على عمل واحد» وهو النظر على نساتين السلطان. 
وكساها وأركهما » وعين لها نفقة من الدقيق والخم فى كل يوم . وحد 


سس ١١1‏ سدم 


بعد ذلك أن أحد أصماب قطلونان» وهو عل شاءك ( ومعنى كر الأطرش ) 
خالف على السلطارن_ . وكان شهاعا حسن الصورة والسيرة . فغلب على 
در كوت » وجعلها مدينة ملككه » وتحرجت العساك إليه . وأعس السلطان 
معامه أن يحرج إلى قتاله الع قيار عظليمة وحصر ايباروك 
ونقبت أبراجهاء واشتدت به اخال» فطاب الأمان. فامنه قُطلُونان» و بعث 
به إلى السلطان مقيدا. فعقا عنه ونقاه إلى مدسنة غَْنة » من طرف تخراسان 3 
فأقام بها مدة » ثم اشتاق إلى وطنه فأراد العودة إليه » لما قضاه الله من 
حينه » فتمبض عليه ببلاد السند وأتى به السلطان » فقال له : إنما 

لتثشر الفساد ثانية » وأص به فضريت عنقه . 


5 كران أفر ل وأنقدة 


وكان السلطان قد وجد على أمير يحت الماقب بشرف الملك » أحد الذين 
وفدوا معنا على السلطان © فط مرتبسه من أربعين ألقا إلى ألف واحد . 
وبعثه فى خدمة الوزير إلى دهل . واتفق أن مات أمير عبد الله الممروى 
فى الوباء فى التتلتك > وكان ماله عند أصحابه بهل » 0 
على ا هرب . فلما تحرج الوزير من دهلى إلى لقاء السلطان » هربوأ مع أم 
يحت وأككابه ووصلوا إلى أرض عد لم ا ا 
يوما . وكأن معهم االحيل مجنوبة10 © وقليو ل أن لطر زه 
عوماء و يركب أمير بحت وولده ومن لا يحسن العوم فى ( معدية”"! ) قصب 
يصنموتها . وكانوا قد أعدوا حبالا من ا حر ير لذلك . فلما وصلوا إلى النهر 


٠ سان‎ ٠ جنب القرس والآسير قاده إلى جحنبه‎ ١0 


)2 يريد العبر الذى يجاز به البر ٠‏ وليست عربية ٠‏ وقد وردت كثيرا فىهذا الحّاب . 


ا كك 


خافوا عبوره بالعوم . فبعثوا رجلين منهم إلى جلال الدين صاحب مدينة 
أوجة » فقالا له : إن ها هنا تجارا أرادوا أن يعبروا المر . وقد بعثوا إليك 
بهذا السرج لتببح لحم االمواز . فأنكر الأمير أن يعطى التجار مثل ذلك السرج » 
وأمى بالقبض على الرجلين » ففر أحدهما ولحق بشرف الملك وأصعابه وهم 
نيام » لما لحقهم مر الإعياء ومواصلة السهرء فأخبرهم امبر فركبوا 
مذعورين وفروا . وأمس جلال الدين بضرب الرجل الذى قبض عليه » 
فاعترف بقضية شرف الك . فأعس جلال الدين نائبه فركب ف العسكد 
ونوا نحوهم » فوجدوهم قد ركبوا » فاقتفوا أثرهم فأدركوه » فرموا المسكر 
بالنكاب . ورمى طاهى بن شرف الملك نائبٌ الأمير جلال الدين بسهم فاثيته 
فى ذراعه . وغاب علهم ‏ فأنى بهم إلى جلال الدين فقيدم وغل أشهم » 
وكتب إلى الوزير فى شأنهم » فأمره الوز يران ببعثهم إلى الحضرة . فبعثهم 
إلها ونوا بها . فات طاهى فى السجن . فأمس السلطان أن يضرب شرف 
الملك مائة مقرعة فى كل يوم . فبق على ذلك مذّة . ثم عفا عنه ٠.‏ وبعثه مع 
الأمير نظام الدين أمير عله إلى بلاد جنديرى . فاتتهت حاله إلى أن كان 
يركب البقر ولم يكن له فرس يركبه . وأقام على ذلك مدّة . ثم وفد ذلكالأمير 
على الساطان وهو معه » بفعله السلطان شاشتكيره ( جاشتكير ) » وهو الذى 
يقطع الحم بين يدى السلطان » ويمثى مع الطعام . ثم إنه بعد ذلك نوه به 
ورفع مقداره . واتتبت حاله إلى أن مرض فزاره السلطان » وأم بوزنه 
بالذهب وأعطاه ذلك . وقد قدمنا هذه ا لحكاية فى السفر الأول . وبعد 
ذلك زوجه بأخته وأعطاه لاد جنديرى التى كان بها يركب البقر فى خدمة 
الأمير نظام الدين . فسبحان مقاب القلوب ومحوّل الأحوال . 


ذى خلاف شاه أفغان بأرض السند 


وكان شاه أففان خالف عل السلطارس. بأرض مُلتان من بلاد الستدء 
قل الأمربهاء كان يسم (ي زاد) . واذعى السلطنة لنفسه . وتجهز 
السلطان اله يدل انه ١(‏ بعاويه . فهرب ولق بقومه اللأفغان ع وهم 
سا كنون يجبال متيعة لا يقدر عليها . فاغتاظ السلطان مما فعله » وكتب 
إلى عماله أن يقبضوا على م وجدوه من الأفغان ببلاده . فكان ذلك سبيا 
نللاف القاضى جلال . 


ذم خلاف القاضى جلال 


وكان القاذضى جلال و جضاعة من الأفغانيين قاطنين بمقر به من مدينة 
ركتباية ومدينة ودر . فاس) كتب السلطان إلى عماله بالقبض عل 
الأفغانيين » كتب إلى (الملك مقيل) نائب الوزير ببلاد ابشزرات وتير وآلة » 
أن يحتال فى القبض على القاضى جلال ومن معه . وكانت بلاد ودر إقطاعا 
للك الحكاء . وكان ملك الحكاء متزوجا بربيبة السلطان زوجة أبيه تغلق » 
وللما بنت من تغلق » هى التى تزوجها الأمير غدا . وملك المكاء إذ ذاك 
فى صحبة مقبل » لأن بلاده تحت نظره . فلم وصلوا إلى بلاد المزرات 
أعى مقبل ملك الحكاء أن يأتى بالقاضى جلال وأصحايه . فلما وصل ملك 
الحكاء إلى بلاده » حذَّرهم فى حَفْية لأنجم كانوا من أهل بلاده . وقال : 
إن مقبلا طليم ليقبض عليك فلا تدخلوا عليه إلا بالسلاح . فركيوا فى نحو 
ثلائمائة مدرّع وأتوه » وقالوا : لا ندخل إلا جملة . فظهر له أنه لا يمكن 
القبض عليهم وه, مجتمعون» وخافهم فامره بالرجوع » وأظهر تأمينهم . 


م ام (١‏ سه 


:خالفوا ءايه ودخلوا مدينةكنباية » ونهبوا نخزانة الساطان بها وأموال الناس . 
ونهبوا مال ابن الكو التاحر» وهو الذى عمرالمدرسة الحسنة بالإسكندرية. 
وسنذ كره إثرهذا . وجاء ملك مقبل لقتالهم فهزموه هزيمة شذيعة . وجاء 
الملك عنزيز امار والملك جهات لقتالم فى سبعة آ لاف من الفرسان » 
فهزموهم أيضا . وتسامع بهم أهل الفساد وابكراتم فاتثالوا علهم . وادذى 
القاضى جلال السلطنة وبابعه أصمابه . وبعث السلطان إليه العساكر 
فهزمها . وكان بدولة آباد جماعة من الأفغان تقالفوا أيضا ‏ 


ذكر خلاف ابن الملك مل 

وكان ابن الملك مل سا كا بدولة آباد فى جماعة من الأقغان . فكتب 
السلطان إلى نائيه يبا وهو نظام الدين أخو معامه فَطْلوحان» أن يقيض عليهم . 
وبعث إليه بأحمالكثيرة من القيود والسلاسل . وبعث يلع الثتاء . 
وعادة ملك الحند أن ببعث لكل امير على مديئة ولوجوه عسكه خلعتين ‏ 
فى السنة » خلعة الشتاء وخلعة الصيف . وإذا جاءت الخلع يخرج الأءير 
والعسك للقائها » فإذا وصلوا إلى الآتى بها نزلوا عن دواءهم » وأخذ كل 
واحد خلعة وحملها على كتفه » وخدم المهة السلطان . وكتب السلطان 
لنظام الدين : إذا تحرج الأفغان ونزلوا عن دوابهم لأخذ الع فاقبض علمهم 
عند ذلك . وأنى أحد الفرسان الذين أوصلوا املع إلى الأفغان فأخبرهم بم 
يراد بهم . فكان نظام الدين من احتال فانعكدت عليه . فركب وركب 
الأفغان معه حتى إذا لقوا افلم ونزل نظام الدين عن فرسه » حملوا عليه 
وعل أصايه » فقبضوا عليه وقتلوا كثيرا من أحثابه © ودخلوا المديئة فأخذوا 
الحزائن » وقدموا على أتفسهم ناصر الدين ابن الملك مل » واتشال عليهم 
المفسدون فقوت شوكتهم . 


اح 1116 ابد 


ذكر خروج السلطان بنفسه إلى كثباية 

ولمأ باغ السلطان ما فعله الأفغان يكنباية ودولة آباد » خرج بنفسه 
وعزم على أن بيدأ يكنباية ث2 9 يعود إلى دولة أباد » وبعث (أعظم ملك) 
ألبايزيدى صهره فق أدعهة الاق مقدمة) فاستقبلتة عسا ىر القاضى +جلال » 
فهزموه كرد ودر وقاتلوه ها . وكأن فى عسر القاضى جلال شيخ 
السو عار وهو أحد الشجعان . فلا يزال يفتك بالعسا كر ويقتل ويطلب 
المبارزة فلا يتجاسر أحد على مبارزته . واتفق يوما أنه دفع فرسه فكا به 
فى حغرة فسقط عنه وقتل . ووجدوا عليه درعين فبعثوا برأسه إلى السلطان » 
وصابوا جسده سور بأوذرة © وبعثوأ دديه ورجليه إلى البلاد . ثم وصل 
السلطان بعسا كره » فلم يكن للقاذ جلال من ثيات » ففرفى أصعابه وتركوا 
أمواهم وأولادهم كنبب ذلك كله . ودبخلت المددينة» وأقام بها السلطان أياما 
ثم رحل عنها . وترك بها صهره شرف الملك أمير بحت الذى قكمنا ذ كره 
وقضية فراره وأخذه بالسند وسجنه » وما جرى عليه من الذل ثم من العز 
وأمره بالبحث عمن كان فى طاعة جلال الدبن . وترك معه الفقهاء ع لحم 
بأقوا الهم » فأدىذلك إلىقتل الشيخ على الميدر ى على ما قدمناه . وى هرب 
القاضى جلال لمق بناصر الدين | بن الملك 11 دولة آباد ودخل فى حمته . 
فأتى السلطان بنفسه إليهم » واجتمعوا فى نحو أر بعين ألفا من الأفغان والترك 
والهنود والعبيد » وتحالفوا على الا يقروا » وان يقاتنوا السلطان . وأتى 
السلطان لقتاهم » ولم يرفع (الشطر) 2١”‏ الذىهوعلامةعايه. فلما استحر القتال 
رفع (الشطر) . فلماعاينوه دهشوا واتهزمواأ قبح هزيمة» وبكأ ابن الملك مل 
والقاضى جلال فى نحو أر بعمائة من خواصهما إلى قلعة ادو يُقير» وسنذ كوها . 


(21 المظلة كا سبق > غير عرربية » بل معرية من (جثر) . 


20000 
وهى من أمنع قلاع الدنيا . واستقر السلطان بمديئة دولة آباد » والدويقير 
هى قلعتها . وبعث لم أن يتزلوا على حكه» فأبوا أن ينزلوا إلا على الأمان » 
ألى السلطان أن بوهم » وبعث لهم الأطعمة تهاونا بهم» وأقام هنالك . 


ذك قتال مقبل وابن الكولى 


وكان ذلك قبل خحروج القاضى جلال وخلافه ٠‏ وكان تاج الدين بن الكولمى 
من كار التجار » فوفد على السلطان من أرض الترك بهدايا جليلة » منها 
امماليك والمال والمتاع والسلاح والثياب . فأعجب السلطان فعله وأعطاه 
اثقى عشر لك .2١(‏ ويذك أنه لم تكن قيمة هدينه إلا لكا واحدا . وولاه 
مدينة كنباية» وكانت لنظر الملك مقبل نائب الوزير. فوصل إليها و مث 
المراك ب إلى بلاد المليبار؟) وجزيرة سيان وغيرها » وجاءته التحف والهدايا 
ف المراكب 6 وحكْمت حاله . ولمال ببعث أموال تلك ابللهات إلى 
الحضرة » بعث الملك مب إلى ابن الكوْك أن ببعث ما عنده من المدايا 
والأموال» مع هدايا تلك الجهات على العادة » فامتنع ابن الكولى من ذلك 
وقال : أنا أحملها بنفسى أو أبعثها مع خداتى . ولا حم لنائب الوز برعل » 
ولا للوزير. واغتر بم) أولاه السلطان من الكامة والعطية . فكتب مقبل 
إلى الوزير بذلك » فوقع له الوز يرعلى ظهر كابه : إن كنت عاجزا عن بلادنا 
فاتركها وارجع إلينا . فلما بلغه المواب» تجهز فى عسكره ومماليكه » والتقيا 
بظاهى كتباية » فانهزم ابن الكولمى » وقتل جماعة من الفريقين » واستخفى 


(1) سبق تعريف اللكق ص 4 202 22 المبار. 
لل 


م١1‏ لما 


ابن الكو فى دار التأمداة ١«‏ إلياس » أحد كباء التتجار » ودخل مقبل 
المدينة » فضرب رقاب أهراء عسكرابن الكولى » وبعث له الأمان » على 
أن يأخذ ماله التتص به » و يترك مال السلطان وهديته ويح اليلد . و بععث 
مقبل بذلك كله مع خدامه إلى السلطان . وكتب شأ كا ابن الكولى 
وكتب ابن الْكولَى شا كا إياه. فبعث السلطان ملك الحكاء لينصف بينهما . 
وبإثرذلك كان خروج القاضى جلال الدين » فنهب مال ابن الكولى . 
وفرابن الكولى فى بعض مماليكه ولحق بالسلطان . 


ذى الغلاء الواقع بأرض الهند 


وق مدة مغيب السلطان عن حضرته 3 إذ تحرج يقصد بلاد المعير » 
وقع الغلاء واشتد الأعس واتتهى المنْ إلى ستين درها . ثم زاد على ذلك . 
وضاقت الأحوال وعظم المطب . ولقد حرجت مرة إلى لقاء الوزير » 
فرأنت ثلاث نسوة يقطعن قطعا من جلد فرمن مات منذ أشهر ويأكانه . 
وكانت الحلود تطبخ وتباع فى الأسواق . وكاب الناس إذا ديحت البقر 
أخذوا دماءها فاكلوها ٠.‏ وحدثق بعض طلبة تحراسان أنهم دخلوا بلدة 
تسمى | ؤوهة» بينحائسى وَسْرسَتى » فوجدوها خالية» فقصدوا بعض المنازل 
مراف مواق ماظن يرنه :راق ةاقرم تارالويعلموطل اد 
وهو نشوا فى النار و يأ كل منها » والعياذ بالته. ولم) اشتد الخال» أمس 
السلطان أن يعطى جميع أهل دهل نفقة ستة أشهر » فكانت القضاة والكّاب 
والأمراء يطوفون بالأزقة والحارات » ويكتبون الناس ويعطون كل 
أحد نفقة ستة أشهر » يمساب رطل ونصف هن أرطال المغرب فى اليوم 


للق صاحب السفن أو وكله 4 معرٌ بد . قأموس 5 
وقال الشارح : المثهور عند أ كثر الممربين إشال داها ٠‏ 
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لكل واحد ٠.‏ وكنت فى تلك المدة أطعم الناس مر الطعام الذى أصنعه 
بمقيرة السلطان قطب الدين» على ما يذكر. فكانالناس ينتعشون بذلك . والله 
تعالى ينفع بالقصد فيه . و إذ قد ذ كرنا من أخبار السلطان وما كاذفى أيامه 
من الحوادث ما فيه الكفاية » فلنعد إلى ما يمخصنا من ذلك ©» ونذ كركيفية 
وصولنا أولا إلى حضرته » وتتقل ا حال إلى حروجنا عن اللخدمة » ثم خخرو جنا 
عن السلطان فى الرسالة إلى الصين » وعودتا منها إلى بلادنا » إن شاء الله 
تسال: . 


ذو وصولنا إلى دار السلطارن 
عند قدومنا وهو غاب 


ولا دخلنا حضرة دهل قصدنا باب السلطان » ودخلنا الباب الأول 
ثم الثانى ثم الثالك » ووجدنا عليه التقباء . وقد تقدم ذ هم . فلما وصلنا 
إليهم تقدم بنا نقيبهم إلى(مشور)عظم متسع» فوجدنا بهالوزيرخواجه جهان 
يتظرنا ٠‏ فتقدم ضياء الدين خدا وند زاده » ده أخوه قوام الدين » ثم 
0 مادالدينء 0 م لم 0 ثم تلانى أخم با 00 ا 
ثم ثم بدر الدين الفصال ٠.‏ 3 دخلنا من الباب انالك ظهرلنا (المشور) الكبير 
المسمى هَرار طون » ومعنى ذلك ألف سارية » وبه يحاس الساطان 
الملوس العام . تقدم الوزير عند ذلك حتى قرب رأسه من الأرض , 
وخدمنا نحن بالركوع » وأوصلنا أصابعنا إلى الأرض . وخدمتنا لناحية سر ير 
السلطان . وخدم جميع مر#. معنا . فلما فرغنا من االخدمة صاح النقباء 
بأصوات عالية : بأسم الله » وتخرجنا . 


صسااء!”!! 


وأم السلطان تدعى المخدومة جهان . وهى من أفضل النساء » كثيرة 
الصدقات» عمرتز وايا كثيرة» وجعات فيها الطعام للوارد والصادر . وهى 
مكفوفة اليصر . وسبب ذلك أنه لما ملك اينها جاء إليها جميع اللحواتين » 
وبنات الملوك والأمراء فى أحسن زى » وهى على سرير الذهب المرصع 
اموه . تقدمن بين يدها جميعا فذهب بصرها للمين . وعوب كت بأنواع 
العلاج فلم ينفع . وولدها أشد الناس برا بها . ومن بره أنها سافرت معه 
هرة ققدم السلطان قبلها بمدة » فلما قدمت نرج لاستقبالهاء وترجل عن 
فرسه وقبّل رجلها » وهى ف المحقّة بمرأى من الناس امين . 

ولنعد لى) قصدناه فتقول: ولما انصرقنا عن دار السلطان خرج الوزير 
ونحن معه إلى باب الصرف ‏ وهم لسمونه باب الحرم . وهنالك سكنى 
الخدومة جهان . فلما وصلنا بالها نزلنا عن الدواب » وكل واحد منا قد أنى 
مهدية على قدر حاله . ودخل معنا قاضى قضاة انمالك » كال الدين بنالبرهان» 
نفدم الوزير والقاضى عند يابها وخدمنا عكدمتهم . وكتب كاتب بابها 
هدايانا . ثم رج من الفتيان جماعة » وتقدم كارهم إلى الو ز ير فكاموه سرأ . 
ثم عادوا إلى القصرء ثم رجعوا إلى الوزيرءثمعادوا إلى القصر » وتحن وقوف . 
ثم أمرنا با حلوس فى سقيف هنالك . ثم أتوا بالطعام » وأتو يقلال مرن. 
الذهب مثل القدور . ولما مرافع من الذهب تجلس عليها . وأتوا بأقداح 
وطسوت وأباريق كلها ذهب . وجعلوا الطعام سماطين » وعلى كل سماط 
صفان . ويكون فى رأس الصف كبر القوم الواردين . ولم) تقدّمنا للطعام 
خدم المجاب والنقباء وخدمنا الحدمتهم . ثم أنوا بالشربة فشربتا . وقال 
الجاب : باسم لله . ثم أكلناء وأتوا الماع ثم بالَاتبُول 217 عثم قالاجاب : 


تقدم ى الحوائى تفسير (الشربة) و( الفقاع )و (النانبول) 


حسم 81١1‏ سد 


باسم الله » تقدمنا جميعا . ثم دعينا إلى موضع هنالك » مفلع علينا خلع الحرير 
المذهبة . ثم أتوا بنا الى بابالقصر مقدمنا عنده » وقال لجاب : باسمالله . 
ووقف الوزيرووقفنا معه ٠‏ ثم أخرج من داخل القصر تحت () ثياب غير 
مميطة من حرير وكان وقطن . فأعطى كل واحد منا نصيبه منها . ثم أتوا 
بطيفُور )١‏ ذهب فيه الفاكهة اليابسة » وبطيفور مثله فيه ابمسلاب » 
وطيفور ثالث فيه الأول . ومن عادتهم أن الذى يخرج له ذلك يأخذ 
الطيفور بيده و يجعله على كاهله » ثم يخدم بيده الأحرى إلى الأرض ٠‏ 
فأخذ الوزير الطيفور بيده ليعامنى كيف أفعل » إبناسا منه وتواضعا 
ود عر إ اقم خيرا ٠‏ ففعلت كفعله . ثم انصرفنا إلى الدار المعدة لنزولنا 
عدينة دهل اوحقك بعت لنا الضيافة . 
ذ ؟ الضيافة 

ولا وصلت إلى الدار لى الك لنزولى » وجدت فيها ما يتاج إليه 
من فرش ونسط ا وأوان وسسريرالرقاد . وأسرتهم بالهند خفيفة ا مل. 
يمل السر ير هنها الرجل الواحد . ولا بد لكل أحد أن استصحب السريرى 
السفر مله غلامه على رأسه . وهو أر بع قوائم مخروطة » يعرض عليها أر بعة 
أعواد . وتنسج عليها ضفائر من الحرير أو القطن . فإذا نام الإفسان عليه 
لم يحتج إلى ما يرطيه به » لأنه يعطى الرطو به من ذاته . وجاءوا مع السرير 
مَصربتين 7 ) وعندتين واف » كل ذلك من الخرير. وعادتهم أن يجعلوا 
للضربات والقْف وجوها تغشها من كان أو قطن بيضا » فتى توضت 








٠ قأموس‎ ٠ التخت وعاء تصان فيه الثياب‎ )١( 
اطيقور : طائر صغير تهافى القاموس . و براديه هنا وءاء على صورةهذا الطائر كا قهرم‎ 0 


) يقصد بالمضرية الحشية ٠‏ 


د 88! لد 


غسلوا الوجوه وبق ما فى داخلها مصونا . وأتوا تلك الليلة برجاين. 
أحدهما الطاحونى » والآخرالزار» وسمونه القصاب» فقالوالنا : خذوا 
من هذا كذا وكذا من الدقيق » ومم._ هذا كذا وكذا من 2 لأوزان 
لا أذ دها الآن . وعادتهم أن كون اليم الذى .عطون هدر وزن الدقيق . 
وهذا الذى ذ كرناه ضيافة أم السلطان . و بعد ذلك وصلتنا ضيافة السلطان» 
وسنذ كها . 

وما كان من غد ذلك اليوم ركينا إلى دار السلطان » وسامنا على الو زير» 
فأعطاى درتين كل بدرة من ألف ديناردراهم . وأعطانى خلعة من المرعزا 1ك 
وكتب بجميع أصحابى وخدانى وغلمانى بقُعاوا أريعة أصناف :فالصنف الأول 
منها أعطى كل واحد منهم مائق دينار » والصنف الثانى أعطى كل واحد منهع 
مائة وتحمسين دينارا» والصنف الثالث أعطى كل واحد ماثة دينار» والصنئف 
الرابم أعطى كل واحد حمسة وسبعين دينارا . وكانوا نحو أريعين . وكان 
حملة ما أعطوهأر بعة آلاف ديار ونيفا . وبعد ذلك عبنت ضيافة السلطان » 
وهى ألف رطل هندية مر الدقيق » ثثها من الدَرّيك 2 » وثلثاها 

من الحشكار ”' » وألف رطل من الهم » سس 00 والسمن والفوقل 
أرطال كثيرة لا أذ ى عددها . وألف من ورق امول . والرطل الهندى 
عشرون رطلا من أرطال المغرب 2 وخحمسة وعشرون من أرطال مصر 
كانت ضافة حُدَاويْد زاده أر بعة لاف رطل من الدقيق » ومثلها من الف 
مع ما يناسبها مما ذكرناه . 


٠ فى كتب اللغة‎ 5٠ المرعز : الزغب الذى نت شعر العئز‎ )١( 
. وهو الدقيق الأبيض » وهو لباب الدقيق‎ ٠ الدريك : ديق الموارى‎ )0( 
: و يسمى بالعر بية القصرى كبشرى‎ ٠ كلة فارسية معناها ماخشن من الطحين‎ 2 


سد ]| لد 
ذ ىر وفاة بنتى وما فعلوا فى ذلك 

ولاكان بعد شهر ونصف من مقدمن] » توفيت بنت لى سنها دون 
ل الل عرولاما لوزي ناض ادندان فزاوية بناها فخارج (دروازة 
بألم)ء يقرب مقيرة هنالك لشيخنا إبراهم القونوى . فدفناها بها . وكتب بخيرها 
إلى السلطان » فأتاه االمواب فى عَمْىَ اليوم الثانى . وكان بين ممَصيد السلطان 
وبين الحضرة مسيرة عشرة أيام . وعادتهم أن يخرجوا إلى قبر الميت صبيحة 
الثالث من دفته » ويفُرشُون جوانب القبر بالبسط وثياب الحرير »و يجعلون 
على القبر الأزاهير ؛ وهى لا تتقطع هنالك فى فصل من الفصول ٠‏ وبيجعلون 
أغصان لايح والليمون غارها . وإن لم يكن نبا ماو عقوا ميا جنات 
باالمبوط . و يصبون على القبر الفوا كه اليادسة وجو الارجيلٍ . ويجتمع 
الناس و يو بالمصاحف فيقرءون القرآن . فإذا ختموه أتوا بماء الدب 17) 
فسقوه الناس . ثم يصب عليهم ماء الورد صبا. و يعطون ابول وينصرفون. 

ولما كان صبيحة الثالك مر دفن هذه البنت »© حرجت عند 
الصبح على العادة وأعددت ما سرس ذلك كله » فوجدت الوزير قد 
أ بتزتيب ذلك » وأعس بسراجة فضربت على القبر » وجاء الحاجب 
مس الدير الْقُومَيْجى 0" » الذى تلقانا بالسند » والقاضى نظام الدين 
الكوانى 7ع وجملة من . كار أهل المدينة . ولماأت إلا والقوم 
قد أخذوا مجالسهم والحاجب بين أيديهم » وهم يقرءون القرآن . فقعدت مع 
أسحابى عقربة من القبر . فلما فرغوا من القراءة قرأ القراء بأصوات حسان . 
ثم قام القاضى فقرأ رثاء فى البنت المتوفاة وثناء على السلطان . وعند ذ كر أسعه 

(1) الخلاب ماء اورد معرب سوفن 


شق نسبة إلى فشني وهى بوشنج ٠ ٠‏ انتارص ١‏ 
)2 لعله نسية إلى "؟ وان ع قر يد ووس . باقوت ٠.‏ 


ا 
قام الناس جميعا قياما نخدموا ثم جلسوا . ودعا القاضى دعاء حسنا » ثم أخذ 
الحاجب وأصحابه براميل ماء الورد فصبوه على الناس » ثم داروا عليهم بأقداح 
شَربة التبات . ثم فرقوا عايهم ابول . ثم أتى بإحدى عشرة خلعة لى 
ولأصاى 8 ثم ركب الحاجب وركبنا معه إلى دار السلطان » تقدمنا للسرير 
على العادة . وانصرفت إلى منزلى . فا وصلت حتى جاء الطعام من دار 
الخدومة جهارن » ماملا” الدار ودور أصعانى . وأكلوا جميما وأ كل 
المسا كين . وفضلت الأقراص والْلواء والنبات » تأقامت بقاياها أياما . 
وكان ذلك كله بأعس السلطان . وبعد أيام جاء الفتيان مر دار انخدومة 
جهان (بالدولة) وهى المحقّة النى تمل فيها النساء ويركبها الرجال أيضا» وهى 
شبه السرير » سطحها من ضغائر الحرير أو القطن » وعليها عود معوج 
من القصب المندى » يملها ثمانية رجال فى نو بتي » لستريح أر بعة 
ويمل أربعة . وهذه ( الدول ) بالهند كالجير بديار مصر » علها مل أكثر 
الناس » فن كان له عبيد ملوه » ومن لم يكن لهعبيد ١كترى‏ رجالا ملونه . 
و بالبلد منهم جماعة سيرة يقفون فى الأسواق » وعند باب السلطان وعند 
أيواب الناس للكاء. وتكون(دول) النساء مغشاة بغشاء حرير. وكذلك كانت 
هذه (الدولة)التى أتى الفتيان بها من دار أم السلطان» -فملوا فيها جاريق الى 
هى أم البنت المتوفاة . وبعئت أنا معها هدية جار ية تركية . فأقامت الخارءة 
أم البنت عندهم ليله » وجاءت ف اليوم الثانى » وقد أعطوها ألفدينار درأهم 
وأساور ذهب مرصعة وتهليلا )١(‏ من الذهب مرصعا أيضا » وقيص كان 
مزركشا بالذهب » وخاعة حريرمذهبة وتحتا بأثواب . ولى) جاءت بذلك 
كله أعطيته أصابى والتجار الذين لم عل" الدين » محافظة على نفمبى وصوة 
لعرضى » لأن الخبرين يكتتبون إلى السلطان مع أحوإلى . 


0 شك 


ذ كر إحسان السلطان والوزير إلى 
قَّ .يام عب السلطان عن الحضرة 
وفى أثناء مقا أعى السلطان أن يعين لى من القرى ما يكون فائده عمسة 
آلاف دينارف السنة. فعيها لى الوزيروأهل الديوان » وتحرجت إلا . وهذه 
لقرى على مسافة ستة عشر ( وها ) وهو الميل » بصدّى يعرف بصدى 
هْديّت » والصدى عنده, مموع مائة قرية . وأحواز المديئة مقسومة 
أصداء » كل صدى له ( جوطرى ) » وهو شيخ من كفار تلك البلاد » 
ومتصرف» وهو الذى يضم محاسها . وكان قد وصل فى ذلك الوقت سى من 
الكفار » فبععث الوزير إلى عشر جوار منه . 
والكفار بيلاد المند فى برمتصل و بلاد متصلة مع المسامين . والمسامون 
غاليون عليهم . و إنما متنع الكفار بالحبال والأوعار » وهم غضات من 
القصب . وقصيهم غير يجؤف » و يعظٍ و يلنف بعضه على بعض © ولا تؤثر 
فيه النار . وله قوة عظيمة . فيسكنون تلك الغياض وهى لم مثل 
السور . و بداخلها تكون مواشيهم وزروعهم » ول فا المياه ما يجتمع 
من ماء المطر » فلا يدر عامهم إلا بالعسا كر القوية مر الرجال الذين 
يدخلون تلك الغياض » ويقطعون ذلك القصب بآلات معذة لذلك . 


ذى العيد الذى شهدته أيام غَيبة السلطان 


وأظل عيد الفطر والسلطان لم يعد بعد إلى الحضرة . فلما كان يوم العيد 
ركب الخطيب على الفيل » وقد مهد له على ظهره شبه السرير . وركزت 
أربعة أعلام فى أركانه الأربعة . ولبس الحطيب تياب السواد . وركب 
المؤذنون على الفيلة يكيرون أمامه» وركب فقهاء المدينة وقضاتها . وكل واحد 
منهم لستصحب صدقة يتصدق با حين االحروج إلى المصلى . ونصب على 
المصلّ (صيوان ) قطن » وفرش يبسط . واجتمع الناس ذا كرين له تعالى . 
ثم صبل بهم الخطيب وخطب » وأنصرف الناس إلى منا زم » واتصرفنا إلى 
دار السلطان. وجعل الطعام» حضره الملوك والأمراء والأعزة وهم الغرباء » 
وأكاوا وانصرفوا . 


ذى قدوم السلطان ولقائنا له 


ونا كان فى رابع شوّال نزل السلطان بقصر نسمى تلبت © على مسافة 
سبعة أميال من الحضرة . فأمرنا الوز ير باالحروج إليه نفرجنا » ومع كل 
إنسان هديته من اميل والجمال والفواكه الحراسانية والسيوف المصرية » 
وانماليك والغن المجلوبة من بلاد الأترالك . فوصلنا إلى باب القصر وقد 
اجتمع جميع القادمين »6 ذكانوا بدخلون إلى السلطان على قدر مرأتبهم 3 
ويخلم عليهم ثياب الككّان المزركشة بالذهب . ولما وصلت النوبة إن 
دخلت فوجدت اسلطان قاعدا على كرسى » فظنتته أحد الجحاب » حتى 
رأت معه ملك الندماء ناصر الدين الكاق الهروى» وكنت عرفته أيام غيبة 
السلطان . نخدم الحاجب <خدمت . واستقبلتى (أميرحاجب) » وهو ابن عم 


حا ن1؟1ؤة د 


السلطان المسمى بقيروز» وخدمت ثانية لخدمته . ثم قال لى ملك الندماء: 
باسم الله » مولانا بدر الدين » وكانوا بدعوئق بأرض الهند بدر الدين . وكل 
من كان م نأهل الطلب إنما يقال له مولانا.ققربت من السلطان » حتى أ خذ 
بيدى وصافنى وأمسك بدى » وجعل يخاطينى بأحسن خطاب » و يقول لى 
باللسان الفارسى : حلت البركة » قدومك مبارك 0 ( اجمع خاطرك (1) 2 
أعمل معك من المراحم » وأعطيك من الإنعام ما يسمع به أهل بلادك 
فيأتون إليك . ثم سألنى عن بلادى» فقلت له : بلاد المغرب . فقال لى : 
بلاد عبد المؤمن ؟ فقلت له : نعم . . وكا نكما قال لى كلاما جيدا قبلت بده » 
حتى قبلتها سبع هرات . وخلع على وانصرفت . واجتمع الواردون » فد لم 
سماط » ووقف على رءوسهم قاضى القضاة صدر اللمهان ناصر الديين . 
اتشوارة بى”» وكان من كار الفقهاء » وقاضى قضاة امماليك صدر ابلهان 
كال الدين العرْتَوى" » وعماد المْك» والملك جلال الدين الكيجى” ؛ و جماعة 
من الاب والأمراء وَوَحَس لذاك داو حراده غياث الدين » ابن عم 
خداوند زاده قوام الدين قاضى تر مذ الذى قدم معنا . وكان السلطان يعظمه 
ويخاطبه بالأخ » وتردّد إليه مرارا من بلاده . 


والواردون الذين خلع عليهم فى ذلك اليوم هم حُداوند زاده قوام الدين » 
وإخوته ضياء الدين وعماد الدين و برهان الدين » وابن أخته أمير يحت 
بن السيد تاج الدين » وكأن جذه وجيه الدن وز تايان » وكان خاله 
له ٠‏ والأمير هبة الله ابن الفلى التبريزى » 
وكان أبوه نائب الوز ير بالعراق » وهو الذى بق المدرسة الفلكة بتبريز ء 
وملك وراى من أولاد مهرام جور صاحب كلق » وهومن أهل جبل 


للق تعبير غريب - و يظهر أنه يريد : كن مطمئنا إلى الإقامة بينا ٠‏ 


ا سمت 
دَحْشان الذى منه يحلب الياقوت البلحْش واللازورد » والأمير ميارك شاه 
السمرقندى » وأرن بعَا البخارى » وملك زاده الترّمذى » وشهاب الدين 
الكارّرونى ١7‏ التاحس الذى قدم من ييز بالهدية إلى السلطان » فَسَلب فى 
طريقه . 


ذ ؟ دخول السلطان حضرته 
وما أمى لنا به من المراكب 


وفى الغد من يوم نخروجنا إلى السلطان » أَعُطى كل واحد هنا فرسا .ن 
مرا كب السلطان » عليه سرج وبلخام محرّان . وركب السلطان لدخول 
حضرته » وركبنا فى مقدمته مع صدر االحهان ) وزينت الفيلة أمام السلطان») 
وجعلت عليها الأعلام » ورفع عليها ستة عشر (شطرا)» منها مز ركشة ومنها 
مصعة» ورقم فوق رأس الساطان (شطر) منها. و حملت أمامه الفاشية وهى 
ستارة مرصعة » وجعل على بعض الفيلة رءادات”؟صغار . فلما وص ل السلطان 
إلى قرب المدينة» ربى فى تلك الرعادات بالدنانير والدراهم مختلطة» والمشاة 
بين يدى السلطان وسواه, ممن حضر يلتقطون ذلك . ولم يزالوا ينثرونها إلى 
أن وصلوا إلى القصر . وكان يرن بديه آلاف من المشاة على الأقدام . 
وصنعت قباب اللشب المكدوة باب الحرير » وفما المغنيات » على ما 
ذكنا ذلك . 

(1) نبة الى كارّرون » مدينة بفارس بين البحرين وشيراز ٠‏ ياقوت - 


(0) سبق تفيرها في الحواشى . 


جد 78 عا 


دك دخولنا عليه 
وما أنعم به من الإحسان والولاية 


ولم) كان يوم المعة ثانى يوم دخول السلطان» أنينا باب (المشور) بفلسنا 
فى سقائف اباب الثالث . ولم يكن قد أذن لنا بالدخول » ورج 
الحاجب شمس الدين الفوسّتْجى ء قامس الاب أن يكتبوا أسماءة » وأذن 
لم فى دخولنا ودخول بعض أصحابنا . وعين للدخول معى ثمانية » فدخلنا 
ودخلوا معنا . ثم جاءوا باليدر والقبان وهو الميزان . وقعد قاضى القضاة 
والكتّاب » ودعوا من بالباب من الأعزة وه الفرباء» فعينوا لكل إنسان نصيبه 
مم1 تلك البدر . فكان لى منها خمسة آلاف ديار . وكان مبلغ المال 
مائة ألف دينار » تصدقت به أم السلطان لما قدم ابنها . وانصرفنا ذلك 
اليوم . وكان السلطان بعد ذلك يستدعينا للطعام بين يديه » و أل عن 
أحوالنا ويخاطبنا بأجم ل كلام . ولقد قال لنا فى بعض الأيام : أنتم شرقتمونا 
دومج ) فا تقدر على مكافا 5 ) فالكجير من فىمقام و الدى ) والكهل ىمقام 
أختى » والصغير فىمقام ولدى » ومافى ملكى أعظم من مديتق هذه أعطيم 
إياها . فشكناه ودعونا له .ثم بعد ذلك أمى لنا بالمرتبات» فعين لى اثنى عشر 
ألف دينار فى السنة » وزادنى قريتين على الثلاث الى أ لى بها قبل : 
إحداهما قرية جوزة والثائية قرية ملك بور . وفى بعض الأيام بعمث لنا 
داوَْدزاده غات الدين وقْطْب الملك صاحب السند » فقالا لنا إن خوئد 
عَالّ يقول لك؟ : من كان متم يصلح لاوزارة أو الكثابة أو الإمارة أو القضاء 
أو التدرس أو المشيخة أعطيته ذلك . فسكت اجميع لأنهم كانوا يريدون 
تحصيل الأموال والانصراف إلى بلاده. . وتكل أميريخت ابن السيدتاج الدين 


إستصمد ١‏ سم 


الذى تقدم ذكره فقال : أما الوزارة فيرائى وأما الكتابة فشغلى » وغير 
ا أعرفة . وتكلم هبة الله ان الفلكى» فقال مثل ذلك . وقال لى 
خداوشزاده بالعربى: ما تقول أنت باسيدى ؟ وأهل تلك البلاد ما بدعون 
العربى إلا بالتسويد » وبذلك يخاطبه السلطان تعظيا للعرب . فقلت له : 
أما الوزارة والككّابة فليستا شغلل ع وأما القضاء والمشيخة فشغل وشغل آبائى » 
وأما الإمارة فتعلمون أن الأعاجم ما أسلمت إلا بأسياف العرب . فلما بلغ 
ذلك السلطان أعبه كلاى ٠‏ وكان (م راد أنطون)يا كل الطعام » فبعث 
إلينا فأ كلنا بينيديه وهو يأ كل. .ثم انصرفنا إلى خارج هزار أسطون » فقعد 
أصحاى » وانصرفت سبب دمل كان بمنعنى الملوس . فاستدعانا السلطانثانية» 
55 سرأصحانى واعتذروا له عنى . و. ا الم هوم ارم 
المغرب والعشاء الأاخرة ٠‏ ثم رج الماجب فاستدءانا فدخل عداو كراد 
ضياء الدين» وهو أ كبر الإخوة المذ كورين» بفعله ال.اطان (أميرداد) » وهو 
من الأعسراء الككار . فلس يجلس القاضى » تن كان له مشويعل أخبر أو كير 
أحضره بين نديه . وجعل مرتبه على هذه اللخطّة )1١‏ تمسين ألف دنار فى 
السنة .وعين له جما شر(" فائدها ذلك المقدار» وأع له بمسين ألفا عن هد 
ولعلم عل لم سر سر ركه فسمى صورة الشير» ومعناه صورة السبع » 
لأنه يكون فى صدرها وظهرها صورة سبع . وأ له يفرس من االحذس الأول 
والخيل عندههم أربعة أجناس . وسروجهم كسروج أهل مصر © و يكسون 
ها بالفضة المذهبة ٠‏ ثم دخل أمير بحت ع فأمسه أن يجلس مع مع الوزير 
ني و يقف على محاسبات الدواوين» وعين لهحرتبا أر بعين للف دنار 
فى السنة » وأغطى محاشر فائدها مقدار ذلك» وإعطى أربعين ألفا عن بد » 
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(؟4 يراد با هنا المراعى» بم مجشر » وقوله ( فائدها ذلك المقدار ) أى مستغلها ذلك . 


لدم و1 لهت 


وأعطى فرسا مجهزا» وخلع عليه تكلعة الذىقبله » واقب شرف الملْك.ثم دغل 
هبةالله ا نالفلى بفعله (رسول دار)» ومعناه حاجب الإرسال. وعين له مرتيا 
أربدين ألف دينار فى السنة » وأُعْطى مجاشر يكون فائدها بمقدار ذلك ع 
وأعطى أر بعة وعشرين ألفاعن يد » وأعطى فرسا مجهزا وخلعة وجعل لقبه 
باء الملك . 

ثم دخلت فوجدت السلطان على سطح القصر مستندا إلى السرير » 
والوزبر خواجه جهان يبن ديه » والملك الكير قبولة واقف بين يديه . قلما 
سامت عليه قال لى الملك الكبير : حدم فقد جملك حَوثْد عا قاضى دار 
الملك» دهل ) وجعل متك اثنىعشر ألف دبنار فى السنة » وعين لك محاشر 
بمقدارهاء وأمرلك باثى عش ر ألفا نقداء تأخذها من الحزانة غدا إن شاء الله» 
وأعطاك فرسا سرجه وللخحامه » وأ لك جخلعة محرابية » وه البَى يكون 
فى صدرها وظهرها شكل محراب . نفدمت . وأخذ بيدى فتقدم بى إلى 
الساطان » فقال لى الساطان + لا تحسب قضاء دهل من أصغر الأشغال » 
هوأ كبر الأشغال عندنا. وكنت أفهم قوله ولا أحسن الحواب عنه . وكان 
الساطان يفهم العر بى ولايحسن المواب عنه. فقلت له : يامولاناء أنا على 
مذهب مالك وهؤلاء حنفية » وأنا لا أعرف اللسان. فقال لى : قد عينت 
هاء الدين المديَآنىَ وهال الدين اليجتورى ينو بان عنك و يشاو رانك »وتكون 
أنت تسجل عل العقود » وأنت عندنا بمقام الوالد . فقلت له : بل عبدم 
وخادمكم . فقال لى باللسان العربى : بل أنت سيدنا ومخدومنا » تواضعا منه 
وفضلا وإبناسا . ثم قال لشرف الك أمير يحت : : إنكان الذى رتب له 
لا يكفيهء لأنه كثير الإنفاق » فأنا أعطيه زاوية » إن قدر على إقامة حال 
الفقراء . وقال : قل له هذا بالعرنى.وكان يظن أنه يحسن العربىء ولم يكن 
كذلك. وفهم السلطان ذلك» فقال له : امشيا الليلة فارقدا فى موضع واحد» 


وم لد 

وفهمه هذه الحكاية . فإذا كان الغد إن شاء الله تجىء لك وتعلمتى بكلامه . 
فانصرفن) وذلك فى ثلث الليل » وقد ضرت التوية . والعادة عندهم إذا 
ضريت أنه لايخرج أحد. فانتظرنا الوز يرحبّى تحرج وتحرجنا معه . ووجدنا 
أبواب دهل مسدودة » فبننا عند السيد أبى المسن العبادى العراق » يقَاق 
يعرف بسر بورحان . وكان هذا الشبخ بتهر بعال الساطان و يشترى له الأسلحة 
والأمتعة بالعراق ونحراسان . ولا كان الغد بعث إلينا فيضن الأموال وانخيل 
والخلم . وأخذ كل واحد منا البدذّرة بالمال » بفملها على كاهله . ودخلن) 
كذلك عل السلطان نقدمنا » وأ ينا بالأفراس فقبانا حوافرها » بعد أن جعات 
علها االخرق . وقدناها بأنفسنا إلى باب دار السلطان » فركيناها . وذلك كله 
عادة عندهم . ثم أنصرفنا وأمى السلطان لأصالى ألفى دبنار وعشر حَلع . وم 
بعط أصحاب أحد سواى شيئا . وكان أحصابى لم رواء ومنظر » تأعببوا 
السلطان » وخدموا بين ديه وشكهم 1 
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ذ كك عطاء 'ثان أعرلى به» وتوقفه مدة 


وكنت يوما (بالمشور )بعد أيام من تولب القضاء والإحسان إِلّ»وأنا قاعد 
تحت شجرة هنالك » و إلى جانى مولانا ناصر الدين الترّمذى العالم الواعظ ع 
فأتى بعض امجاب فدعا مولانا ناصر الدين» فدخل إلى السلطان عفلم عليه» 
وأعطاه مصحفا مكلا بالجوهر . ثم أتانى بعض الاب فقال : أعطنى ثيئا 
قآخذلك (خط ١!)‏ باعش ألفا »أعس لشبها حَوَئد عا فلم أصدقد» 
وظنتته يريد الحيلة على» وهوجادٌ ف ىكلامه. فقال بعض الأصحاب أنا أعطيه» 
فأعطاه دينار بن أو ثلاثة وجاء (بخط ُعد) » ومعناه اللخط الأصغر » مكتوبا 


للق يمكن أن يفسر بعبارة ( إذن الصرف ) فى الاصطلاح المالى الآن 5 


5 


بتعر يف الحاجب » ومعتاه : أص خوند عا أن يعطى فلان من اللحزانة 
الموفورة كذا » تبليغ فلان أى بتعر يفه. و يكتب المبلغ اسمه » ثم يكتب على 
تلك البراءة ثلاثة من الأسراء: وه, لكان الأعظم قَُطْلوخَان » معل السلطان» 
والمريطة دار » وهو صاحب تخريطة الكأغد والأقلام » والأمير ذكية 
(الدوادار)» صاحب الدواة. فإذا كتب كل واحد منهمخطه » يذهب بالبراءة 
إلى ديوان الوزارة > فينسخها كاب الوذ عدم ثم تثبت فى ديوان 
الإشراف » ثم تثبت فى ديوان النظر » ثم تكتب (البروانة) » وهى الك من 
الوز بر للخازن بالعطاء © ثم بشبتما 90 . ويكتب تلخيصا فى كل 
يوم بمبلغ ما أعس به السلطان من المال ويعرضه عليه . فن أراد التعجيل 
بعطائه أمس بتعجيله » ومن أراد التأجيل أجل له » ولكن لا بد من عطاء 
ذلك ولو طالت المدة. فقد أجلت هذه الاثنا عش رألفا ستة أشبر» ثم أخذتها 
مع غيرها على ما يأتى. وعادتهم إذا أمس السلطان بإحسان لأحد أن يحط منه 
الْعَشّر. فن أهس له مثلا بمائة ألف أعطى تسعين ألفا » أو بعشرة آلاف 
أعطى تسعة آلاف . 


ذ ؟ طلب الغرماء ماهم قبل» ومدحى للسلطان» 
وأعره يحلاص ديق » وتوقف ذلك مدة 
وكنت عل ما ذكيّه قد استدنت من التجار مالا أنفقته فى طريق » وما 


صنعت به الهدية للسلطان » وما أنفقته فى إقامتى . فلما أرادوا السفر إلى 
بلادهم ألموا علىنى طلب ديونهم. فدحت السلطان بقصيدة طو يلة أوها: 


إلببك أمير المؤمنين المبتبلا » أثينا جد السيرنحوك فى القسلا 
يفنت ملا مر. علائك زائرا 03 ومغناك كهف للزيارة عد 


ال © 

فلوأت فوق الشمس للجد رتبة »> لكنت لأعلاها إماما موهلا 

فأنت الإمام الماجد الأوحد الذى » جاياه حا أن يقول ويفعلا 

ولى حاجة من فيض جودك أرتجى * قضاها وقصدى عند مجدك سبد 

أأذكرها أم قد كفانى حياؤم + فإىس حياك ذكره كان أجملا 

عَجِلُ لم واف ملك زائرا > قضا دينه إن النريم سد 
فقدمتها بين يديه وهو قاعد على كرمى » بفعلها على ركبته » وأمسك طرفها 
بيده » وطرفها الثانى بيدى.وكنت إذا أكلت ,يتا منها أقول لقاضى القضاة 
كل الدين الغزنوى : بين معنأه تكوند عام © فببينه » ويعجب السلطان . وهم 
يحبون الشعر العربى . فلما بلغت قولى : فعجل لمن وافى » البيت » قال: 
م حمة. ومعناه : ترحمت عليك . فأخذ اناب حيتئذ بيدى ليذهبوا بى إلى 
موقفهم » وأخدم على العادة . فقال السلطان : اتركوه حى يكها فامتها 
وخدمت . وهنتأنى الناس يذلك ٠‏ وأقلت مدة وكييت رفنا ) وهم السمونه 
(عرض داشت) © فدفعته إلى قطب الك صاحب السند قدفعه للسلطان. 
فقال له : امض إلى خواجة جهان تقل له يعطى ديه © فضى إليه 
وأعلمه فقال : نعم . وأبطأ أياما . وأمره السلطان فى خلالما بالسغر 
إلى دولة آباد . وفى أثناء ذلك تحرج السلطان إلى الصيد» وسافر الوزير» 
فم آخذ شيئا إلا بعد مدة . 

والسبب الذى توقف به العطاء أذكره مستوق : وهو أته لما عمزم 
الذين كان للم عل" دين على السفر ) قلت لهم : إذا أنا أنيت دار السلطان 
(فدرهونى)١١2»‏ على العادة فى تلك البلاد» لعلمى أن السلطان مت علم بذاك 
خلصهم . وعادتهم أنه متى كان لأحد دين على رجل من ذوى العناية وأعوزه 
خلاصه » وقف له ساب دار السلطان . فإذا أراد الدخول قال له : 
107 اعبو امل + وقزلزاق : ( درو السلطان ) » كه فى الصفحة التالية . وقد اشبق 
المؤلف هذا الفعل من كلة ( دروك ) » كا هو ظاه . 


كد 150807 بيد 


( دروهى ١١)‏ السلطان » وحق رأس السلطان ما تدخل حتى تخلّصنى » فلا 
يمكنه أن يبرح مكانه حتى مخلصه أو يرغب إليه فى تأخيره . فاتفق يوما أن 
حرج السلطان إلى زيارة قبر أبيه ونزل بتصرهنالك . فقات لم : هذا 
وتم . فلما أردت الدخول وقفوا لى بباب القصر ء فقالوا لى : (دروهى ) 
السلطان » ما تدخل حتى تخلصنا . وكتب كاب الراب بذلك إلى السلطان» 
لكرج (حاجب قصة) مس الدين » وكان من كار الفقهاء » فسالهم لأى ثئ 
(درهتموه) ؟ فقالوا : لنا عليه الدين. فرجع إلى السلطان فاعامه بذاك . 
فقال له : اسألم كم مبلغ الدين ؟ فساطم » فقالوله : عمسة وخمسون ألف 
لك : المال عندى وأنا أنصفكم منه » فلا تطالبوه به ٠.‏ وأمى عماد الدين 
السمنانى وبحدأونْد زاده غياث الدين أن يقعدا (يرّارأسْطُونَ) »ويأتى أهل 
الدين بعقودهم » وبنظرا إلها و يتحققاها . ففعلا ذلك . وأنى الغرماء 
بعقودهم > فدخلا على السلطان وأعلماه يثبوت العقسود » فضحك وقال 
ممازحا : أنا أعلم أنه قاض جهز شغله فيها . ثم أمى خُداوند زاده أن يعطينى 
ذلك من اللحزانة » فطمع فى الرشوة على ذلك » وامتنع أن يكتب (خطخخرد)» 
فبعثت إليه مائى تنكة . فرذها ول بأخذها. وقال لى عنه بعض خدامه: إنه 
طلب خمسمائة تتكة . فامتنعت من ذلك» وأعلمت عميد الملك بنعماد الدين 
السمتانى بذلك . فاعلم به أباه وعابّه الوزير. وكانت بينه وون حَدآويك زاده 
عداوة . فأعلم السلطان يذلك» وذ كر له كثيرا من أفعال حداوند زاده » فغير 
خاطر السلطان عليه» فأمى بحبسه ف المدينة. وقال : لأى شىء أعطاه فلان 
ما أعطاه ؟ قمُوا ذلك حتى يعلم هل يعطى ُدَاوند زاده شيئا إذا هنعته ع 
أو منعه إذا 5-6 فبهذا السيب توقف عطاء ديق7؟2 . 
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(؟) فى عبارة السلطان شىء من وض المعبى ٠‏ 


0-7 ال كك 


ذكر نخروج السلطان إلى الصيد وخروجى معه 
وما صنعت ق ذلك 


ولا رج السلطان إلى الصيد خرجت معه من غير تربص وكنت قد 
أعددت مايحتاج إليه » وعملت تريب أهل الهند : فاشترءت (سراجة) » وضربها 
هنالك مباح . ولايد منها لككار الناس . وبمتاز سراجة السلطان يكونها حمراء» 
وسواها بيضاء منقوشة بالأزرق . واشتربت (الصيوان) وهو الذى ,يظال به 
داخل السراجة» و يرفع على عمودين كبيرين . و يمل ذلك الرجال على أعناقهم 
ويقال لم (الكيوانية) . والعادة هنالك أن يكترى المسافر لكا انية) وقد 
ذ كرناه » ويكترى من موق له العشّب لعلف الدواب »لأنهم لا يطعمونها 
التين » ويكترى (الكهارين)» وهم الذين يملون أوانى المطبخ » و يكترى من 
مله فى (الدولة)» وقد ذ كزناهاء و يملها فارغة» و يكترى الفراشين» وهمالذين 
يضر يونت السراجة فا ويرفعون الأحمال على امال . ويكترى 
(الدوادوية)» وهم الذين يمشون بين بديه ويملون المشاعل باللبل. فاكتريت 
أن] جميع مناحتجت إليه منهم وأظهرت القوة واللهمة. وخرجت يوم خرويج 
السلطان » وغيرى أقام بعده اليومين والثلائة . فلما كان بعد العصر من 
يوم خروجه ركب الفيل » وقصده أن بطع على أحوال الناس و يعرف 
من سارع إلى االخروج ومن أبطأ . وجلس خارج السراجة على كإسى ‏ 
بغئت وسامت »© ووقفت فى موقتى بالميمنة » فبعث إلى الملك الكبير 
قبَولة » فامنى بالخلوس عناية بى » ولم يجلس فى ذلك اليوم سوآئى . 
ثم أنى بالفيل وألصق به سل فركب عليه» ورفم (الشطر) فوق رأسه» وركب 
معه االحواص © وجال ساعة . ثم عاد إلى السراجة . وعادته إذا ركب أن 


حا بوث" | عا 


يركب الأسراء أفواجاء كل أمير يفوجه وعلاماته وطبوله (وأنقاره ع باله) . 
ودسمون ذلك المراتب . ولا يركب أمام السلطان إلا امجاب وأهل الطرق 
والطبالة الذين بتقلدون الأطبال الصغار» والذين يضر بون الصرنايات.و يكون 
عن يمين السلطان نحو خمسة عش ر رجلا »وعن نساره مثل ذلك» منهم قضأة 
القضاة والوز برو بعض الأسراء الككار و بعض الأعزة . وكنت أنا من أهل 
ميمنته . ويكون بينيديه المشاعون والأدلاء . و بكون خلفه علاماته» وهى من 
المر برالمذهب» والأطبال على المال » وخلف ذلك ماليكه وأهل دخاته » 
وخلفهم الأمراء و جميع الناس . 
ولا يعلم أحد أن يكون النزول . فإذا أمى السلطان بمكان يعجبه التزول 

به أمس بالتزول . ولاتضرب سراجة أحد حتى تضرب سراجته . ثم يأتى 
الموكلون بالتزول فينزامتف كل أحد فى منزله . وى خلال ذلك يتزل 
السلطان عل تبر أو بين أشجار . وتقتم بين يديه لحوم الأغنام والدجاج 
المسمنة والكرا'ى (؟ وغيرها من أنواع الصيد . ويحضر أبناء الملوك وفى بد 

كل وأحد منهم سَهُودِ 7© » ويوقدون النار ويشتوون ذلك . ويؤنى 
(نسراجة) صغيرة قتضرب للسلطان» ويجلس من معه من احواص فخارجها 
ويؤنى بالطعام ولستدعى من شاء فأ كل معه . وكان فى بعض تلك الأيام 
وهو بداخل السراجة سال عمن بخارجها . فقال له السيد ناصر الديق طون 
الأؤْمرى أحد ندمائه : كم فلان المغربى وهو متغير . فقال ل اذا ؟ فقال : 
مين لسن الذى عليه وغ ماؤه يحون فى الطلب» وكان خوند عالم قد أهس 
ور ير بإعطائه فسافر قبل ذلك . فإن أع مولانا أن يصير أهل الدين حتى 
يقدم الوزير» أو أمس بإنصافهم . وحضر لهذا اللك دول شاه » وكان 
السلطان يخاطبه بالعم » فقال : بِاحَويْد عا » كل يوم هو يكامنى بالعر بية 
41١ 07‏ بطائته » نغلثة الدال . 7 بحم تك ؛ طائر . 
(؟) السقود الخديدة التى مشوى بها الم (4) أى شواجة حهان ٠‏ 


داعم لم 


ولا أدرى ما يقول ؟ يا سيدى ناصر الدين ماذا ؟ فقال : شك لأجل 
الدين الذى عليه . فقال السلطان : إذا دخلنا دار الملك فامض أنت 
ذا أوماوع ومعناه ياعم» إلى الزانة فأعطه ذلك المال . وكان دوي زاده 
حاضرا فقال : يا خوند عالم » إنهكثير الإنفاق وقد رأسّه ببلادنا عند 
السلطان طرمشيرين . وبعد هذا الكلام استحضرنى السلطان للطعام 
ولا علم عندى بماحرى . فلما خرجت قال لى السيد ناصر الدين : اش 
لللك دولة شاه . وقاللى الملك دولة شاه : اشك نخدا وندزاده . وفى بعض 
تلك الأيام ونحن مع السلطان فى الصيد» ركب ف لمحل وكان طريقه على 
منزلى» وأنا معه فى الميمنة» وأكابى فى الساقة . وكان لى خباء عند (السراجة). 
فوقف أصابى عندها وسلّموا على السلطان » فبعث عماد المُلْك والملك دولة 
شاه ليسألا : لمن تلك الأخبية والسراجة ؟ فقيل لها : لفلان » فأخبراه بذلك 
فتبسم . فاماكان الغد نفذ الأمى أن أعود أنا وناصر الدين مطهر الأوهرى 
وابنقاضى مصرواملك صبيح إلى البلد » نفلع علينا وعدنا إلى الحضرة . 


ذى المل الذى أهديته إلى السلطان 


وكان السلطان فى تلك الأيام سألنى عن الملك الناصر هل يركب امل ؟ 
قات ل نعريركبالمهارى 7"'فى أيام المج » فيسير إلى مكة «ن مصر فىعشرة 
أيام .ولكن تلك امال ليست بال هذه البلاد . وأخيرته أن عندى جملا منها. 

٠ 9.‏ 2 
فلماعدت إلى الحضرة بحثت عن بعض عرب مصر» فصور لى صورة الكو ر(؟) 
الذى تركب المهارى به» من القير”""» وأر ينها بعضالنجارين » فعمل الكور 
(21 نوع بحيد من الإيل . مع مهريه » نسبة إلى حى من العرب ٠‏ 


9 الكورازعل بأداتة ٠‏ 


٠ الزقت‎ © 


لاومو لا 

وأتقنه وكسوته ( بالملف ) ؛ وجعلت على الممل عباءة حسنة وجعلت له 
خطام 2١‏ حرير. وكان عندى رجل من أهل امن يحسن عمل الملواء ؛ 
فصنع منها ما دشبه امروغيره . و بعثت امل والحلواء إلى السلطان . وأمرت 
الذى حملها أن يدفعها على بد الملك دولة شاه . وبعثت له بفرس وححلين . 
فلما وصله ذلك دل عل السلطان وقال : با خوند عالّ » رأبت العجب ! 
قال وما ذلك؟ قال: لاد عد يموع . فقال : ائتوا به . فأدخّل 
المملؤداخل (السراجة) . وأعجحب بهالساطان . وقال لرجل : اركبه » فركبه 
ومشاه بين ندنه . وأص له ماق دينار دراهم وخلعة . وعاد الرجل إلى' 
تأعلمنى » فسرنى ذلك . وأهديت إليه جملين بعد عودته إلى الحضرة . 


تك اللن اللننق أعدعما اله .لازن 
وأمه يحلاص دين وما تعلق يذلك 
ولماعاد إلى" رجلى الذى بعثته بامل ع فأخيرنى 0 اه 3 
صنعت كور ين أثنين وجعلت مقدم كل واحد وه يو بصفائح 
الفضة المذهية» ولريما الب روصم رسنا0؟) 5257 بصفائالفضةء 
وجعات لها لين 90) من زرد<انة”4) مبطُنين بالككناده) 3 وجعلت لحملين 
الحلاخيلمن الفضة المذهبة» وصنعت أحدعشرطيفُورا(7 وملااتها بالحاوى» 
وغطيت كل طيفور بمنديل حرير. لما قدم السلطان من الصيدء وقعد ثانى 


٠ ما يقتاد به البعير » (5) الرسن : الحبل‎ )١( 
٠ زفق اخل العم وافح* : ما تلسه الدابة لتصاث نه‎ 


لفق سيج من حير وقيق 3 غير عل مة ٠‏ )6 2 ذو شوش بارزة 34 لاجم 


() سيق الكلام عليه فى الحواشى » ركذا سبق الكلام عل معت ( الملف ) ٠‏ 


لا .ع1 لدم 


ين بديه ومَرُولا » فطار سَدْمَال احدهما . فقال لياء الدين ابن الفلى : 
ارفع اماخال » فرفعه . ثم نظر إلى الطيافير فقال : ما معك فى تلك الصحاف» 
حلواء هى ؟ فقلت له نعم . فقال للفقيه ناصر الدين. الترمذى الواعظ : 
ما أ كلت قط ولا رأنت مثل الخلواء التى بعثها إلينا ونحن بالمعسكر . ثم أعس 
بتلك الطيافير أن ترق لموضع جلوسه الخاص » فرفعت . وقام إلى مجلسه 
واستدعانى » وأعس بالطعامفا كلت.ثم سألنى عن نوع من الخلواء بعثت له قبل » 
فقلت له : ياخوْد عالم » تلك الحلواء أنواعها كثيرة» ولا أدرى عن أى نوع 
تسألون منها ؟ فقال: انوا بتلك الأطباق.وه, إسمون الطيفور طبقا » فأتوا 
مها وقدموها ببنيديه وكشفوا عنها . فقال: عن هذا سألتك . وأخذ الصحفة 
اتتى هى فيبا . فقلت له : هذه يقال لا المفَرصة . ثم أخذ نوما آخرفقال : 
وما اسم هذه ؟ فقلت له : هى لَقَيْات القاضى . وكان بين يديه تابحر من 
شيوخ بغداد يعرف بالسامرى » ويتتسب إلى آل العباس » رضى الله تعالى عنه . 
وه وكثيرالمال» ويقول له السلطان : والدى . -فسدنى وأراد أن يمجلنى. 
فقال: ليست هذه لقمات القاضى » بل هى هذه . وأخذ قطعة من الى تسمى 
جلد الفرس . وكان بإزائه ملك الندماء» ناصر الدين الكاى ال مرو ئ » وكان 
كثيرا ما بمازح هذا الشيخ بين بدى السلطان » فقال له : يا خواجة » أنت 
تكذب » والقاضى يقول الحق . فقال له السلطان : وكيف ذلك ؟ فقال 
ياخوند عالم: هو القاضى وهى لقياته » فإنه أتى بها . فضحك السلطان»وقال 
صدقت . فلس فرغنا من الطعام أكلنا الحلواء ثم شربنا الماع بعد ذلك . 
وأخذنا ابول وانصرفنا . فلم يكن غير هنيهة حت ىأتانىالحازن» فقال: ابعث 
أصصابك يبضونٌ ا مال فبعثتهم . وعدت إلى دارى بعد المغرب فوجدت 


سد 8131| اعد 


المال بها . وهوثلاث بدر» فبها سّة آلاف ومائتان وثلاث وثلائون كذ 
وذلك صرف الخمسة واللمسين ألفا التى هى دين علّ » وصرف الاثق عشر 
ألفا الثى أمى لى بها فيا تقدم » بعد حط العشرعل عادتهم . وصرف التتكة 
ديثاران ونصف ديار من ذهب المغرب . 


ذك نحروج السلطان وأمره لى بالاقامة بالحضرة 


وفى تاسع بمادَى الأولى» تحرج السلطان يقصد يلاد لَب وقتال القائم بها. 
وكنت قد خلصت أصعاب الدين وعزمت على السفر » وأعطيت مرنّب 
نسعة أشهر للكهارين والفراشين والكيوانيّة والدّوادوية!'؟ » وقد تقدم 
ذكرم . نفرج الأمس بإفامتى فى بملة ناس » وأخذ الماجب خطوطا بذلك 
لتكون حبة له . وتلك عادتهم خوفا من أن يتكر ابم . 

5 لسّة آلاف دينار دراهم . وأصص لابن قاضى معير بعشرة آلاف. 
وكذلك كل من أقام من الأعزة . وأما البلديون فلم يعطوا شيئا . وأمنى 
السلطان أن أتولى النظر فى مقبرة السلطان قطب الدين الذى تقدم ذ كره . 
وكان السلطانت يعظم تر بته تعظيا شديدا لأنه كان خادما له . ولقد رأيته 
إذا أت قبره يأخذ نعله فيقبلها ويحجعلها فوق رأسه . وعادتهم أن يجعلوا نعل 
المت عند قبره فوق متكأ . وكان إذا وصل القبر خدم له كا كان دم أيام 

حياته . وكان يعظم زوجته وبدعوها بالأخت © وجعلها مع حرمه » 
وزوجها بعد ذلك لابن قاضى مصر » واعتتى به من أجلها . وكان يمضى 
لزيارتها فى كل جمعة . ٍ 

ولم) حرج السلطان أرسل إلينا للوداع » فقام ابن قاضى مصر فقال : أنا 


دلق سبق شرح معى هذه الكلمات ٠.‏ 


لد 8غ[ لسم 
لاأودع ولا أفارق خوند عام . فكان له فى ذلك اللير. فقال له السلطان : 
امض فتجهز للسفر. وقدمت يعده للوداع . وكنت أحب الإقامة ول 
تكن عاقبته! حمودة . فقال : مالك مر حاجة ؟ فأخرجت بطافة فها 
ست مسائل » فقال لى : تكلم بلسانك . فقلت له : إن خَوند عالم أهس 
لى بالقضاء وما قعدت لذلك بعد . وليس عرادى من القضاء إلا حرمته . 
فأمنى بالقعود للقضاء وقعود النامين معى 5 م قال لى: إبه . فقلت : 
وروضة السلطان قطب الدين ماذا أفعل فها » فإنى رتبت فا أربعائة 
وستين شخصا ؟ ومحصول أوقافها لا يفى برتباتهم وطعامنا . فقال 
الوزير: بَنجاهْ هار » ومعناه مسون ألفا . ثم قال : أعطه مائة ألف منّ 
من القمح والأرز بنفقها فى هذه السنة » حتى تأتى غلة الروضة . والمن 
عشرون رطلا مغر بية ؟ ثم قاللى : وماذا أيضا ؟ فقلت : إن أصمابى نوا 
دسبب القرى الى أعطيتمونى » فإنى عوضتها بغيرها » فطلب أهل الديوان 
ما وصلى منها > أو الاستظهار بأس خوند ءال أن يرفع عنى ذلك . فقال : 
ك وصلك منها ؟ فقلت خمسةآلاف دبنار . فقال : هى إنعام عليك . فقت 
له : ودارى التى أمرتم لى بها مفتقرة إلى البناء . فقال للوزير: عمروها. ثم قال 
لى : هل يق لك كلام؟ فقلت لا. فقال لى: أوصيك ألا تأخذ الدينٌ» لبلا 
تطُلب » فلا تجد من يبلغنى خبرك . أنفق على ققدر ما أعطيتك . قال الله 
تعالى : (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تتبسطها كل اللبسط ) ( وكلوا 
واش ربوا ولا تسرفوا ) ( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ول يفوا وكان بين ذلك 
قواما ).فأردت أن أقبل قدمه» فنعتى وأمسكرأسى بده فقبلتها . وانصرفت 
وعدت إلى الحضرة فاشتغات بعارة دارى » وأنفقت فبها أر بعةآلاف دينار » 
أعطيت منها من الديوان ستقائة دينار» وزدت علها الياقى . وبنيت بإذائها 
مسجدا © واشتغلت بترتيب مقبرة السلطان قطب الدين . وكان السلطان 
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قد أمى أن تينى عليه قبة يكون ارتفاعها فى المواء مائة ذراع » بزيادة 
عشرين ذراعا على ارتفاع القبة المبنية على قَازَانَ ملك العراق . وأمس أن تشترى 
ثلاثون قرية تكون وقفا عليها » وجعلها بيدى » على أن يكون لى العشر من 
فائدها ل العادة . 


ذ ؟ مافعلته فى ترتيب المقيرة 


وعادة أهل الند أن يرتبوا لأمواتهم ترتيبا كترتيههم بقيد الحياة » و يوى 
بالفيلة والحيل قتر بط عند باب التربة وهى مزينة . فرتبت أنا فى هذه التربه 
بحسب ذلك . ورتبت من فراء القرآن ماثة ومسي © وهم لسمونهم 
الحتميين. ورتبت من الطلبة ثمانين» ومن المعيدين» ولسمونهم المورين» 
تمانية . وتيت لا مدرسا » ورتبت من الصوفية ثمانين . ورتبت الإمام 
والمؤذنين والقراء بالأصوا انك اسان والتانين وكاب العية 7 
والمحر فين7؟) . و جميع هؤلاء يعرفون عندهم بالأرياب . ورتبت صنفا آخر 
يعرفون با حاشية » وهم الفراشون والطباخون والسقاءون » والشريدارية » 
الذين نسقون الَرية (24 والتَاتبول دارية » الذين يعطورب التانبول » 
والسلحدار يد ©) والدزدارية 25 والغطرداربة والطشُتدارية ها 
والمحاب والثقباء . فكان جميعهم أربعائة وستين . وكان الساطان أهس أن 
(©) ساءللو الأساحة كالسيوف ٠‏ 


للق من يلون شما مداححية 5 


(5) الذين #صوث الغائبين ٠‏ 0 حاءلو الرماح - 
(5) الذين يعرفون الناس : فيقولوك : 47 املو المظلات ٠‏ 
هذا فلدن » وهذا لان - 


ل 


5 


يراد بها الشراب الخحلو ٠‏ (4) حاملوالطسوت ٠‏ 


ا عت 


يكون الطعام بها كل يوم ائفى عشر ما مر الدقيق . ومثلها من الم . 

رك تفل والزرع الذى أمى به كثير . فكنت أنفق كل يوم 
مسة وثلاثين ما من الدقيق ومثها من الم » مع ما قبع ذاك من السك 
والنبات 2١١‏ والسمن والتانيو ل . وكنت أطعم المرتيين وغيرهم من صادر 
ووارد. وكان الغلاء شديدا » فاركفق الناس مهذا الطعام وشاع خيره. وسافر 
الملك صبيح إلى السلطان بدولة آباد » فسأله عن حال الناس ء فقال له : 
لوكان يدهلى اثنان مثل فلان لى) شكوا ابشهد .فأعب ذلك الساطان» وبعث 
إلىة بحلعة من ثيابه. وكنت أصنع فى المواسم وهى : العيدان » والمولد الكريم » 
ويوم عاشوراء» وليلة النصف من شعبان » ويوم وفاة السلطان قطب الدين» 
فاته مل د اللدقدى متنا تال فا كل متب الفقواة:والمنا قوت وأا 
أل الوظفه فحتل آنام كل [ميناة ني ما خض ولي > عافم 
فى ذلك . 


دك عادتهم قَّ إطعام الناس فى الولاثم 

وعادتهم بيلاد المند وببلاد السسرا » أنه إذ فرع من! كل الطعام فى الوليمة 
جعل أمام كل إنسان من الششرفاء والفقهاء والمشاي والقضاة وعاء شبه الهْد ‏ 
له أربع قوائم» منسوج سطحه من الحوصء وجعل عليه الرقاق ورأس شاة 
مشوى » وأربعة أقراص معجونة بالسمن مملوءة بالخلواء الصابونية » ومغطاة 
بأربع قطع من الحلواء كأنها الآحر » وطبق صغير مصنوع من ايلحإد فيه 
الخلواء والسموسك”" . وويغطى ذلك الوماء بثوب قطن جديد . ومن كأن 
دون من ذ كناه جعل أمامه نصف رأس شاةء ومقدار النصف مماذ كرناه. 


217 يريد يه ( سك النبات ) و يعمل من عصير العنب + 


(1) شىء مصنوع من الم والأفاويه 1 


حلا ثم ع | اسهد 


ومن كأن دون هؤلاء أيضا جعل أمامه مثل الربع من ذلك . ويرفع رجال 
كل أحد ما جعل أمامه. وأول ما رأيتهم يصنعون هذا بمديئة السراء حضرة 
السلطان أُورْ بك > فامتته نت أن يرفع رجالى ذلك » إذلم يكن لى به عهد . 
وكذلك يبعثون أيضا لدار كبراء الناس من طعام الولائم . 


ذك خروج إلى هزار أمروها 


وكان الوزير قد أعطانى من الغلة المأمور ها للزاوية عششرة آلاف منّْ » 
ونّذ لى الباق فى هرار أمروها . وكان والى اتخرآج بها عز بزا امار » وأميرها 
شهس الدين البِدَحْشانَ . فبعثت رجالى فأخذوا بعض الإحالة » وشكوا 
عدف عز بز امار . تفرجت بنفمى لاستخلاص ذلك . وبين دهلى وهذه 
العمالة ثلاثة أيام . وكان ذلك أوان نزول المطر . تفرجت فى نحو ثلائين 
من أصحابى » واستصحبت معى أخوين من المغنين الحسنين » يغنيان لى 
فى الطريق » فوصلنا إلى بلدة يحنور » فوجدت بها أيضا ثلاثة إخوة من 
المغتين» فاستصحبتهم فكانوا بغنون لى نوبة » والآخران نوبة. ثم وصلنا إلى 
امروفاء د عاها للقاق. وماك تأشنها الكتر ين 
امي عل #توضئ راو اه واعالال مماضاءة جه . وكان عزيز امار 
بموضع يقال له أفغآن وزغل قن اسرد . وابيننا وبينه النهر ولا (معدية) فيه 
فأخذنا الأثقال فى ( معدية ) صنعناها من االحشب و«النبات او 
النانى . وجاء نجيب أخوعز يز فى جماءة من أصعابه وضرب لنا (سراجة) . 
ثم جاء أخوه الوالى وكان معروفا بالظلم . وكانت القرى التى فى عمالته ألفا 
وتمسيائة قرية . وتجباها ستون (لكا) فى السنة . له فها نصف العشر. ومن 
عجائب النهر الذى نزلنا عليه أنه لايشرب منه أحد فى أيام تزول المطر . 


ا هد 


ولا تسق منه دابة . ولقد اقنا عليه ثلائا فا غرف منه أحد غرفة » 
ولا كدنا قرب منه » لأنه ينزل من جبال قراجيل الى بها معادن الذهعب» 
ومر عل اتلمئاش١2"‏ المسمومة » فن شرب منه مات . وهذا الحبل متصل 
مسيرة ثلاثة أشهر . و يرل منه إلى بلاد ثب حيث غزلان المسك . وقد 
ذكنا ما اتفق اميش المسامين بهذا الخبل. وبهذا الموضع جاء إلى جماعة 
من الفقراء ادر به وعهلوا الماع ”'' وأوقدوا النيران» فدخلوها ولم تضرهم » 
وقد ذ كنا ذلك . وكانت قد نشأت ين أمير هذه البلاد مس الدرر:ى. 
لبََحْمَاتى و بين والبها عزيزائمار منازعة . وجاء شمس الدين لقتاله » فامتنع 
منه بدأره . وبلغت شكاية أحدهما الوزير بدهلى » فبحث إلة الوزير وإلى 
الملك شاه أمير اماليك يأسروهاء وه, أربعة آلاف مماوك للسلطان » و إلى 
شهاب الدن الروجى” » أن ننظرفى قضيتهما » فن كان على الباطل بعثناه 
إلى الحضرة . فاجتمعوا جميعا بمنذلى » وادعى ع زيزعل مس الدين دعاوى : 
منبا أرنى. خادما له يعرف بالرضًا الُثَانى نزل بدار خازن عزيز » فشرب 
ما ائثمر » وسرقخمسة آلاف دينار من امال الذى عندانخازن . فاستفهمت 
الرضًا عن ذلك » فقال لى: ماشرت أتمرمنذ تحروحى من مان »وذلك ثمانية 
أعوام . فقلت له : أَوسر بها بلتان ؟ قال نم .اهرت يله ثمانين» وسجته 
بسبب الدعوى للَوّث”2 ظهر عليه . وانصرفت عن أمروها » فكانت غيدى 
نحو شهرين . وكنت فى كل يوم أذي لأصابى بقرة . وتركت أصحابى ليأتوا 

٠ المشاش بفتم الثاء وكرها الحشرات‎ 1١ 

(25 لمله المعروف الآن (بالذ,و) . 

(©) اللوث هنا الشر . 


د 04 0ه 


عه وار مه 8 
بالزرع المنفذ على عزيز» وحمله عليه "١!‏ . فوزع ع ىأهل القرى الى تحت نظره » 
ثلاثين ألف من ملونها على ثلاثة آلاف بقرة ٠‏ وأهل اند لا يملون إلا على 
البقر . وعليه يرفعون أثقالهم فى الأسفار . و ركوب امير عندهم عيب كبير. 


8ظ 


وحيرهم صغار الأحرام» و إذا أرادوا تشبير أحد بعد ضربه أركيوه الجار . 


هوم 
ذ كر مكمة لبعض الأصماب 

وكان السيد ناصر الدين الأؤْهرى قد ترك عندى ل) سافر ألفا وستين 
تنْكة » فتصرفت فا . فلما عدت إلى دهل وجدته قد أحال فى ذلك ألمال 
ويد زّاده قوام الدين » وكان قد قدم نائبا عن الوزير. فاستقبحت أن 
أقول له : تصرفت فالمال» فأعطيته نحو ثلئه » وأقت بدارى أياماء وشاع 
أنى مرضت. فأتى ناصر الدين اللحوَاررى صدر المهان لزيارقءفاما رآنى 
قال: ما أرى بك هسرضا. فقلت له: إنى ريض القلب ٠‏ فقال لى: عرفى 
ذلك. فقلت له : ابععث إلى نائيك شيخ الإسلام أعرفه . فبعثه إلى فأعلمته ٠‏ 
فعاد إليه تأعلمه . فبعث إلى بألف دينار دراهم » وكان له عندى قبل ذلك 
ألف ثان . ثم طُلب منى بقية اللمال » ققلت فى نفسى:ما يخلصنى منه إلا 
صدر اللهارى » لأنه كثير المال . فبعثت إليه بفرص مسرج قيمته 
وقمة سرجه ألف وسفاثة دنار » و بفرس ثان قيمته وقيمة سرجه تماعائة 
دينار» عن فيمتيما أن :وماتا فبدازء و يركين '١١‏ فضة وشيئين 
غمداهما معان بالفضة . وقلت له : انظر قيمة اميع وأبعث إلى ذلك ٠‏ 


)00 أى و يكون حمل هذا الزرع مقروضا عليه والضمير فى (وتع) يرحم إلى عز يز 
(؟) سبق شرحه فى الحواشى » وأن المراد منه جعبة السمام © غيرعرف ٠‏ 


سد لمع| لاد 
فأخذ ذلك وعمل لميعه قيمة ثلاثة آلاف دبنار» فبعث إلى ألفا واقتطع 
الألفين . فتغير خاطرى © ومرضت بالحى . وقلت فى نفسى إن شكوثه 
إلى الوز يراقتضحت . فأخذت خمسة أفراس وجار بتين ومملوكين» و بشت 
ال ميع لللك مغيث الدين مهد ابنملك الملوك عاد الدينالسمنانى» وهو في 
السنّ » فرد على ذلك » ووبعث إلى مائق تنكة وأغزر . وَخَلَصتٌ من ذلك 
المال. فشتان بين فعل مهد و مهد . 


ذك خروجى إلى محلة" السلطان 

وكان السلطان ل) توجه إلى بلاد المعبر وصل إلى التلتك» ووقع الوباء 
بعسكره » فعاد إلى دولة آباد » ثم وصل إلى نهر الكتك فنزل عليه . وأعس 
الناس بالبناء . وتحرجت فى تلك الأيام إلى مله . واتفق ما سردناه من مخالفة 
عين املك . ولازمت السلطان فى تلك الأيام » وأعطانى من عتاق اميل » 
ل) قسمها على خواصه 3 وجعانى فيهم . وحضرت معه الوقيعة على عبن 
الملك والقبض عليه . وحَرْت معه نهر الكنّك وتهر السرو لزيارة قبر الصاط 
البطل سالارعود ( مسعود ) . وقد استوفيت ذلك كله . وعدت معه إلى 
حضرة دهلل لمأ عاد إلما . 


ذكر ماهر به السلطان من عقابى 
ونا ناكل خخ للك اتفال 


وكان سبب ذلك أتى ذهبت يوما لزيارة الشبخ شهاب الدين ابن الشيخ 
الام » بالغار الذى احتفره خارج دهل 7 وكان قصدى رؤية ذلك الغار 5 فلما 


نلق يراد بها المسك ع وقد وردت هذه الكلة كثيرا بهذا المعى فى الكاب 3 


ل لت 
أخهذه السلطان سأل أولاده عمن كان بزوره ) فذ كروا أناسأ أنا من جملتهم 
فأهس السلطان أر بعة من عبيذه علازمى (بالمشور) . وعادته أنه متّى فعل ذلك 
مع أححد فقلّما تخاص . فكان أول يوم من ملازمتهم لى يوم المعة . فالهمى 
الله تعالى ثلاوة قوله ( حسينا الله ونعم الوكل ) » فقرأتها ذلك اليوم ثلاثة 
وثلاثين ألف مة . وبت (بالمشور) وواصلت١1‏ إلى نمسة أيام » فى كل يوم 
منها أختم القرآن» وأفطر على الماء خاصة . ثم أفطرت بعد تمس » وواصات 
أر بعا : وتخلصت بعد قل الشيخ . والمد لله تعالى. 


دك انقباضى عن الجدمة وخروجى عن الدئما 

ولا كان بعد مدة انقبضت عن اللحدمة » ولازمت الشيخ الإمام العالم 
العابد الزاهد الحاشع الورع » فريد الدهر ووحيد العصر » كال الدين عبد الله 
الغارى . وكان من الأولياء وله امات كثيرة » قد ذكت مها ما شاهدته 
عند ذكر أسمه . واتقطعت إلى خدمة هذا الشبخ . ووهبت ما عندى للفقراء 
والمساكن . وكان الشيخ يواصلعشرة أيام ) وربما واصل عشر ين. قكنت 
أحب أن أواصل »© فكان ينهانى » ويأعرنى بالرفق بنقسى فى العيادة . 
ويةوللى: إن ابت لا أرضا قطع ولا ظهرا أيق٠وظه‏ رلى من نفسى تكاسل 
لسبب شىء بق معى . لفرجت عن جميع ما عندى © من قليل وكثير . 
وأعطيت فقيرا ثياب ظهرى! وليست ثيابه ٠‏ ولزمت هذا الشيخ 
خمسة أشبر » والسلطان إذ ذاك غائب لاد السند . 


(؟) يقصد الثياب الي كان يأسما بالفعل ٠‏ 
030 


يده لقان ادر اف الخو 
إلى الخدمة » واجتهادى ق العمادة 


ولا بلغ السلطان خب رحروبى عن الدنيا استدعانى» وهو يومئذيسيوستان ع 
فدخلت عليه فى زى الفقراء » فكلبنى أحسن كلام وألطفه » وأراد مى 
الرجوع إلى االخدمة فأأبيت» وطلبت منه الإذن فى السفر إلى | بحاز» فأذن 
لى فيه » وانصرفت عنه . ونزلت بزاوية تعرف بالنسبة إلى الملك بشير . وذلك 
فى أوائحر جمادى الثانية سنة اثثتين وأربعين . فاعتكفت با شهر رجب 
وعشرة من شعبان . وانتهيت إلى مواصلة خمسة أيام . وأفطرت بعدها على 
قليل أرز دون إدام . وكنت أقرأ القرآن كل يوم » وأتهجد بما شاء الله . 
وكنت إذا أكلت الطعام آذانى » فإذا طرحته وجدت الراحة . وأقت 
كذلك أريعين يوما » ثم بعث إلى ثانية . 


اما ادر نيه ون ريمال لقي 
ف الرسالة 
ولا كمل لى أر بعون يوما» بعث إلى السلطان خيلا مسرجة وجوارى 
وغلمانا وثيابا ونفقة . فلبست ثيابه وقصدته . وكانت لى جبة قطن زرقاء 
مبطنة » لبستها أيام اعتكافى . فلما بحردتها ولبست ثياب السلطان أنكيت 
نفسى »وكنت متى نظرت إلى تلك اللحبة أجد نوا فى باطنى .ول تزل عندى 


د وو]ا لد 


إلى أن سلبنى الكفار فى البحر . ولم) وصات إلى السلطان زاد فى كاى 
عل ما كنت أعهده » وقال لى : إنما بعنت إليك لتتوجه عنى رسولا إلى 
ملك الصين» فإفى أعلم حبك للاأسفار وامولان. بفهزنى ما أحتاج إليه » 
وعين للسفر معى من بذ كر بعد . 


ذكر سبب إرساله بالحدية إلى الصين 
وذ ددن مشاه وذ ا امد 
وكان ملك الصين قد بعث إلى السلطان مائّة مملوك وجارية © وخمسمائة 
ثوب من (الكَيًّا) » منها مائة من التى تصن بمدينة اليتون » ومائة من البى 
تصنع مدينة اتَلنْسا » وتمسة مئان من المسك © ونمسة أ:واب مرصعة 
باالموهى »ع وخمسة من (الترا كش) مزركشة » وخمسة سيوف . وطلب من 
الساطان أن يأذن له فى بناء بيت الأصنام الذى بناحية جبل قراجيل المتقدم 
ذكره . ويعرف الموضع الذى هو به بهل » وإليه يحج أهل الصين . 
وتغلب عليه جيش الإسلام بالمند تفربوه وسلبوه . فلما وصلت هذه الحدية 
إلى السلطان » كتب إليه أنَّ هذا المطلب لا يجوز فى ملة الإسلام إسعافه » 
ولا بباح بناء كنيسة بأرض المسلمين إلا لمن يعطى الخزية » فإن رضهيت 
بإعطائها أيحنا لك بناءها . والسلام على من اتيع الهد 
وكافاه عن هديته بخير منها : وذلك مائة فرس مرى اللياد مسرجة 
ملجمة ع ومائة مملوك » ومائة جاربة من كفار الهند » مغنبات ورواقص © 
ومائة ثوب بيرمية » وهى من القطن » ولا نظيرلما فى الحسن . قيمة 
التوب مها مائة دينار »© ومائة شقة فرق» شاب الحرير الى يكون 


حريرها مصبوغا نمسة ألوان 4 وأربعة ومائة وب هل الثياب 


سس لآم سمه 


المعروفة بالصلاحية » وتمسمائة ثوب مم1 المرعل » ماثة منبا سود 
ومائة بيض ومائة حمر ومائة خضر ومائة زرق » ومائة شقّة من الكتان 
الروى » ومائة فْضَلة من (اللف) ( وسراجة » وست هن القباب ©» وأدبع 
حسك 21١‏ من ذهب » وست حسك من فضة منيلة 217 » وأربعة طسوت 
من الذهب ذات أباريق كثلها » وستة طسوت من الفضة » وعشرخلع 
من ثياب السلطان مزركثة » وعشر شواش 7 من لباسه » إحداها 
عسصعة با موهس » وعشرة ( تراكش) مزركشة » اعيها مرصع باالموهر » 
وعشرة من السيوف »أحدها م صع الغمد بالموهر » وققاز مرصع بابلوهر» 
وتمسة عشر من الفتيان9) , 

وعين السلطان السغر معى بهذه المدية الأمير ظهير الدن الغا 2 
وهو من فضلاء أهل العم » والفىكافورا (الشرَيدار) » وإليه سلت 
الهدية . وبعث معنا الأمير مدا المروى فى ألففارس» ليوصلنا إلى الموضع 
الذى تركب منه الببحر . وتوجه فى صحبننا سل ملك الصين وهم مسة عشير 
رجلا » سم ى كييره. ل ترسى » وحَدّامهم نحو ماثة رجل . وانفصلنا فى جمع 
كير ومحملة عظيمة . وأص لنا السلطان بالضيافة مدة سفرنا بلاده . وكان 
سفرنا فى السابع عشر لشهر صغر سنة ثلاث وأر بعين » وهو اليوم الذى 
اختاروه للسفر لأنهم يتارون للسفر من أيام الشهر ثانيه أو سابعه أو الثانى 
عششر أو السايع عثمر أو الثانى والعشرين أو السابع والعشرين . فكان نزولنا 
217 يرادا لالشمعدانات) ول تجدله أصلاعربا 1 

657 يريد مطلية بالزرقة الى أملها من النيلج وهو مستخرج من النيل وهو المظم ٠‏ 

(؟) بمع شاشية © “ياب رفيعة »والكلية غير عر.بية ٠‏ ومنه يطلق المصر يون كلبة (الشاش) 
على النسبج الرفيع المعروف (5) كل مايراه القارى غربا من الكليات ‏ من أول هذا الفصل 
إلى هنا قد سيق شرحه فى الحواشى 

() نسبة إلى زنجان » بلك بأذْر يجان - قاموس - 


سسا| لْم| امم 


فى أول سحلة متزل تلبت 2 على مسافة فرتغين وثلث من حضرة دهل . 
ورحلنا منه إلى منتزل (أو) ٠‏ ورحلنا منه إلى متزل هيلو . ورحلتا منه إلى 
مديئة ة سآنة » مدينة كبيرة حسنة البناء ملرحة الأسواق » ومسجدها الجامع 
من أبدع المساجد » وحيطانه وسقفه حجارة . والأمير با مظفر ابن الدابة » 
وأمه هى داية للسلطان . وكان بها قبله الملك ممير بن أبى الرجاء أحد كار 
الملوك » وقد تقدم ذكره . وهو ينتسب فى قرش . وفه تجير وله ظلم 
كثير » قتل من أهل هذه المديئة جملة » ومثل بكثير منهم . ولقد رأيت 
من أهلها رجلا حسن الميئة قاعدا فى أُسُطُوان (21 منزله » وهو مقطوع 
اليدين والرجلين . وقدم السلطار_. عرة علىهذه المديئة فشكا الناس الملك 
مجيرا » فأعس السلطان بالقبض عليه وجعلت فى عنقه المامعة؟2 . وكان 
يقعد بالديوان بين يدى ااوزير » وأهل البإد يكتبون عليه المظالم . فأممه 
السلطان بإرضائهم فأرضام بالأموال »ثم قتله بعد ذلك . 


من كار أهل هذه المديئة الإهام العالم عز الدين اي 6ه ن ذرية 
8 الله عنه » أحد كار الفقهاء الصاحاء » لقبته بكاليور 
عند الملك عز الدين البنتانى المعروف بأعنلم لك . ثم رحلنا هن ن سيانة فوصل] 
إلى مديئة كول » مديئة حسنة ذات نساتين» وأ كثر أشجارها ( العنبا) 29 
ونزلنا يخارجها فى سيط أفيح . ولقينا اه العايد مس الدين 
المعروف يابن تاج العارفين اوهو ترقت ليمير عدر . وعد ذلك نه 
السلطان ومات فى سجنه . وقد ذ كنا حديثه . 


٠ دهليت- وليست كلة (أسطوان) عربية بهذا المنى‎ )١( 
- الثلى » وهو هنا سللة من حديد‎ )( 
٠ سيق أتها (المجو/)‎ )© 


0“ ١»©عااشسل‎ 


ذكر غزوة شبدناها بكول 

ولا بلغنا مدينة كول بلغنا أن بعض كفار المنود حاصروا بلدة 
الملالى وأحاطوا بها . وهى على مسافة سبعة من كُول . فقصدناها والكفار 
يقاتلون أهلها وقد أشرفوا على التلف . ولم يعلم الكفار بناحتى صدقنا الجلة 
عليهم » وهر فى نحو ألف فارس وثلاثة آلاف راجل . فقتلناهم عن آحرهم » 
واحتوينا على خيلهم وأسلحتهم . واسْنُشْد مر أصعابنا ثلاثة وعشرون 
فارسا » وتمسة وتحمسون راجلا . واستشهد الفتى كافور الساق الذى كانت 
الهدية مسامة بيده » فكتبنا إلى السلطان بخبره » وأقمنا فى انتظار االحواب . 
وكان الكفار فى أثناء ذلك ينزلون من جبل هنا لك منيع » فيغيرون على 
نواحى بلدة الحلالى . وكان أصعان) يركبون كل يوم مع أمير تلك الناحية 
ليعينوه على مدافعتهم . 


ذ ك محتى بالأسرء وخلاصى منه» 
وخلاص من شْدَةٌ بعده » على بد ولى 
سن أولياء ألله تعالى 

وفى بعض تلك الأيام ركبت فى جماعة من أتابى ودخلنا دستانا تقيل 
فيه» وذلك فصل القيظ . فسمعنا الصياح فركينا » لحتنا كفارا أغاروا على 
قرية مر قرى الللالى . فانبعناهم فتفرقوا وتفرق أصحابنا فى طلبهم » 
وانفردت فى نمسة من أصهابنا . تفرج علينا جملة من القُرْسان والرجال هن 
َيِضة هنالك » ففررنا منهم لكثرتهم» وأنْبعنى نحو عشرة منهم» ثم انقطعوا 
عنى إلا ثلاثة منهم » ولا طريق بين يدى . وتلك الأرض كثيرة امجارة » 


1 ا قم 


فنشبت يد فرسى بين امجارة » فنزلت عنه واقتلمت _ده وعدت إلى ركو به . 
والعادة بالمند أن يكون مع الافسان سيفان » أحدهما معلق بالسرج وللسعى 
الركانى» والاخر فى كي . فسقط سيفى الركانى من غمده وكانت حليتة 
ذهب) . فتزلت فأخذته وتقلدته » وركبت وهم فى إثرى 1 ثم وصلت إلى 
خندق عظم فتزلت ودخلت فى جوفه » فكان آخرعهدى بهم . 

ثم :حرجت إلى واد فى وسط شّعراء٠'ملتفة‏ فى وسطها طر بق. فشيت عليه 
ولا أعرف متتهاه . فبينا أنا فى ذلك تحرج على" نحو أر بعين رجلا من الكفار 
بأيديهم القسح » فأحدقوا بى . وخفت أن يرمونى رمية رجل واحد إذفررت 
منهم » وكنت غير متدرّع » فألقيت بنفمى إلى الأرض واستأسرت © » 
وهم لا يقتلون من فعل ذلك . فأخذوى وسلبونى جميع ما عل غير جِبّة 
وقيص وسراو يل» ودخلوا بى إلى تلك الغاية فانتهوا بى إلى موضع جلوسهم 
منها » على حوض ماء بين تلك الأنثجار» وأتوفى بمب ماش وهو ابخان 
فأكلت منه وشربت من الماء . وكان معهم مُسَامان كسان بالفارسية 
وسألانى عن شأنى » فأخيرتهما بعضه » وكتمتهما أنى من جهة السلطان . 
فقالا لى : لا بد أن يقتلك هؤلاء أو غيره . ولكن هذا مقدّمهم » وأشاروا 
إلى رجل منهم . فكامته بترجمة المسلمين” » وتلطفت له » فوكل بى ثلاثة 
مهم © ادم شيخ ده ابنه والآخر أسود م وكلمنى أولئك 
الثلاثة » ففهمت منهم أنهم أمروا بقتلى . واحتملوقى عشو- النهار إلى 
كهف . وسلط الله عل الأسود منهم حى سعدة 2 لضم رط ةغل 4 
ونام الشيخ وابئه . فلا أصبحنا تكاموا فها بيهم » وأشاروا إلى" بالتزول 
معهم إلى الحوض . وفهمت ألم يريدون قتلى » فكامت الشيخ وتلطفنت 


٠ أرض كثيرة الشجر والنبات (5) طليت أن يأسروق‎ )١( 
٠ أى أن المسلمين كام بتر مان كلدى له‎ )0 


لد اهق1 لدم 


له فرق لى » وقطعت كَىْ قيصى وأعطيته إياهما لكى لا يأخذه أصحابه 
فى: إن فررت. ولم) كان عند الظهر سمعنا كلاما عند الحوض فظنوا أنهم 
أصعابهم » فأشاروا إلى" بالتزول معهم » فتزلنا ووجدنا قوما آخرين » فأشاروا 
عليهم أن يذحبوا فى صحيتهم فأبوا . وجلس ثلاثتهم أمامى وأنا مواجه لمم 3 
ووضعوا حبل قنب كان معهم بالأرض وأنا أنظر اليهم » وأقول فى نفسى : 
بهذا الحبل بربطونف عند القتل . وأق تكذلك ساعة . ثم جاء ثلاثة من 
أصحابهم الذين أخذونى فنكاموا معهم » وفهمت أنهم قالوا لمم : لأى ثىء 
ما قتلدموه ؟ فأشار الشبخ إلى الأسود كأنه اعتذر عرضه . 

وكان أحد هؤلاء الثلاثة شابا حسن الوجه فقال لى : أتريد أن أسرحك ؟ 
فقات نعم . فقال اذهب . فأخذت اللحبة التّى كانت عل فأعطيته إيأها . 
وأعطانى مثيرة بالية عنده وأرانى الطريق . فذهبت وخفت أن يبدو لهم 
فدركونى » فدخلت غَصَة قصب واختفيت فها إلى أن غات الشمس . 
ثم حرجت وسلكت الطريق الى أرانيها الشاب. فأفضت ف إلى ماء» فشر بت 
منه وسرت إلى ثلث الليل » فوصلت إلى جبل فنمت حته . فلما أصبحت 
سلكت الطر يق » فوصلت ًا إلى جبل من الصخرعال » فيه تر أم 
غلان'" والسدر » فكنت أجن البق فآكله » حتى أثْر الشوك فى ذراءى 
آثارا هى باقية به حتّى الآن . ثم نزلت من ذلك الحبل إلى أرض مزدرعة 
قطنا » وبها أتجار الاروع . وهنا لك بر متسعة جدا مطوية با جارة » لها 
درج يثْرّل عليها إلى ورد المساء . وبعضها يكون فى وسطه وجوانبه القبات 
من اجر والسقائف والجالس . ومتفاخر ملوك البلاد وأمراؤها بعارتها فى 
الطرقات التى لاماء مها . وستذكر بعض ما رأيناه منها فا بعد . 

٠ غخططة‎ )١( 

(5) من أشجار الطلم وهى أمجار عظام ٠‏ 


ل باق لدم 


يل وصات إلى البئّر شربت منها ووجدت عليها شيئا من عساليج )١١‏ 
الحردل » قد سقطت ممن غسلها . فأ كلت منها وادخرت باقيها » ونمت 
تحت شجرة نوع . فبينا أنا كذلك إذ ورد البثرنحو أربعين فارسا مدرعين » 
فدخل يعضهم المزرعة ثم ذهبوا . وطمس الله أبصارهم دونى . ثم جاء 
بعدهم نحو مسين فى السلاح ونزلوا إلى البثر . وأتى أحدهم إلى شجرة إزاء 
الشجرة ال ىكنت تحتها » فلم نشعر بى . ودخلت إذ ذلك فى مررعة القطن 
وأققت بها بقية نهارى . وأقاموا على البثر يغساون ثيابهم ويلعبون . فلما كان 
الليلى هدأت أصواتهم فعلمت أنهم قد موا أوناموا» تفرجت حينئذ وأتبعت 
أثرا ميل والليل مقمر» وسرت حت انتهيت إلى يثْر أخرى عليها قبة . فتزات 
إلمها وشربت من مائها وأكلت من عساليج اللحردل ال ىكانت عندى . 
ل فنمت بها وكنت 

حسٌ ركة حيوان فى ذلك العشب » أظنه حية » فلا أآليها لمابى من 
الود . فم أصبحت سلكت طريقا واسعة تفينى إى قرية خربة» وسلكت 
اها كانت كثلها » وأق تكذلك أياما. وفى بعضها وصلت إلى أشجار ملتفة 
ينها حوض ماء وى داخلها شيه بيتء وعلى جوانب الموض نيات الأرض 
كالتجيل وغيره . فأردت أن أقعد هنالك حتى يبعث الله من يوصانى إلى 
العارة . ثم إلى وجدت لسير قوة فابضت على طريق وجدت بها أثر البقر ع 
ووجدت ثورا عليه بردعة ة ومتجمل » فإذا تلك الطريق تَقُضى إلى قرى 
الكفار » فاتبعت طر بقا أخرى » فأفضت ف إلى قرية خرية » ورت 
بها اسودين عر يانين نففهما » وأقت تحت أشعار هنالك . فلما كان الابل 
دخلت القرية » ووجدت دارا فى بيت مرن. بيوتها شبه خابية كبيرة 
يصنعونها لاختران الزرع . وقى أسفلها تقب نسع الرجل» فدخلما ووجدت 





دلق بحم عسلوج > وهو ما لان واخضر من الأغصان ٠.‏ 
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داخلها مفروشا بالتين » .وفيه جر جعلت رأمى عايه ونمت ‏ وكان فوقها 
طائريرفرف يجناحيه أ كثر الليل » وأظنه كان يخاف » فاجتمعنا خائفين . 
وأقت على تلك الخال سبعة أيام هن يوم أسرت وهو يوم السبت . 

وفى السابع منها وصلت إلى قرية للكفار عامسة» وفيها حوض ماء ومنابت 
ُخضرء فساألتهم الطعام فأبوا أن يعطونى » فوجدت حول يدر بها أوراق يكل 
فاكلتها . وجئت القرية فوجدت جماعة كفار لم طليعة١١»)‏ قدعانى طليعتهم 
فلم أجبه . وقعدت على الأرض» فأتى أحدم سيف مسلول ورقعه ليض ربق 
به فلم أأتفت إليه لعظى مابى من الحهد . ففتشنى فلم يحد عندى شيئا » 
فاخذ القميص الذى كنت أعطيت الشيخ الموكل بى كيه . 

ولا كان فى اليوم الثامن » اشتد بى العطش وعدمت إلماء » ووصلت 
إلى قرية تحراب فلم أجد بها حوضا . وعادتهم بتلك القرى أن يصنعوا 
أحواضا يمجتمع بها ماء المطر » فيشربوا منه جميع السنة » فاتبعت طريقاء 
فأفضت ب إلى بر غير مطوية » ليها حبل مصنوع من نبات الأرض » 
ولبس فيه آنية استق به » فربطت نرقة كانت على رأمى فى الحبل » 
وامتصصت ما تعلق بها من الماء فلم يرونى » فربطت خُتَى » واستقيت به 
فلم يرو فاستقيت به ثانيا» فانقطع ابل ووقع االحف ف الب . فربطت 
االخف الآخر وشربت حتى روبت . ثم قطعته فربطت أعلاه على رجلل يحبل 
البئر» و يمخرق وجدتها هنالك . فبينا أنا أريطها وأفكوفى حالى » إذ لاح لى 
شخص فنظرت إليه » فإذا رجل أسود اللون بيده إبريق وعكاز » وعل كاهله 
حراب » فقاللى : سلام عليكم . فقلت له : علي السلام ورحمة الله و بركاته . 
فقال لى بالفارسية : جيكس » ومعناه : من أنت ؟ فقلت له : أنا تاه . 
فقال لى : وأنا كذلك . ثم ربط إبريقه بحبل كارن معه واستق . 
020200 طيعة افيش من يبعث ليطلع طلع العدو . للواحد واجخع . 


ان كا 


فأردت أن أشرب فقال لى : اصير . ثم فح حرآبه » فأخرج منه غرفة مص 
أسود مقاو مع قابل أرز » فأكلت منه وشربت » وتوضأ وصلى ا 
وتوضأت أنا وصليت . وسألى عن اسمى فقات : مد » وسألته عن اسمه 
فقال لى : القلب الفارح . فتفاءات ذلك وسررت به . ثم قال لى : 
باسم الله ترافقنى؟ فقات نعم . شيت معه قليلاء ثم وجدت ورا فقأعضاق» 
وم أستطع النبوض . فقعدت © فقال : ما شأنك ؟ فقلت له : كنت 
قادرا على المثثى قبل أن ألقاك » فلما لقيتك عمزت . فقال : سبحان الله ! 
اركب فوق عنق . فقلت له : إنك ضعيف ولا تسطيع ذلك . فقال : 
يقوخ الله » لايد اك من ذلك . فركت عل عنقه » وقال لى أكثر 
من قراءة : حسبنا الله ونعر الوكل .فأ كثرت من ذلك وغابتتى عيتى . فلم أفق 
لل أر للرجل أثرا » وإذا أنا فى قرية 
عاهمرة» فدخاتها فوجدتها رعية المنود. وحا كها من المسلمين . فأعلموه بى» 
بقاء إن فقات له : :ما أسم هذه القرية ؟ فقال لى : تاج بورة. و بينها و بين 
ست ا فرخان . 


وحملتى ذلك الحا 5 إلى بيته فأطعمتى طعاما شنا . واغتسلت . وقال لى: 
عندى ثوب وعمامة أودعهما عندى رجل عرق مصريئ > من أهل الحلة 
التى بكول . فقات له : هاتهما ألبسهماء إلى أن أصل إلى أنحلة» فأنى بهما 
فوجدتهما من ثيابى» ركنت فدوعيتها ناك لمر لا قينا قل , . نطال 
تمجى من ذلك. وأذكات ف ارج الذى الى عل عنقه . فتذكت ما أخبرق 
به ولى الله تعالى أبو عبد الله المرشدى » على مأ ذكناه فى السفر الأول » إذ 
قال لى : : ستدخل أرض الهند وتلق بها أنى» ويخلصك من شذة تقع فها . 
وتذك5ت قوله لما سألته عن امه » فقال : : القلب القارح .فعلمت أنه هو الذى 
أخبرتى ؛ بلقائه » وأنهمن الأولياء. ولنيحصللى من صعبته إلاالمقدار الذىذ كر. )١١‏ 


0 (1) سكاية هذا الولى من الغرائب تب الى يحار فها العقل . والعهدة قها على اين بطوطة ٠‏ 


سد الى[ سد 


رايت يك ال إلى أصحابى بول معاما لم بسلامق» بفاعوا إلى بغرس 
وثياب وأستبة وألى» ووجدت جواب السلطان قد وصلهم . وقد بععث فى 
0 ور » عوضا عن كافور المستشهد» وأمرنا أن تقادى 
فى سفرنا. ووجدتهم أيضا قد كتبوا للسلطان بما كان من أعرى » وتشاءموا 
بهذه السفرة » لم) حرى فيها عل" وعلل كافور» وهم يريدون أن يرجعوا . 
فلما رأت تأ كد السلطان فى السفر » أكدت علهم 5 وقوى عزى . 
فقالوا : ألاترى ما اتفق فى بداية هذه السفرة ؟ وال لطان يعذِ رك فترجع 
إلبدء أو لتم حتى يعمل جوابه. 0 : لابمكن المقام » وحيثا ما أدرمًا 
ابللواب ٠‏ فرنا من كول وتنا بج بورة » وبه زاوية حسنة » وفيها شيخ 
حسن الصورة والسيرة نسمى محمد العريان» لأنه لا لبس إلا ثو با هن سمرته 
إلى أسفل . و باق جسده مككشوف . وهو تلميذ الصاح الولّحمد العريان» 
القاطن بقرافة مصر » تفع الله به . 


حكاية هذا الشيخ 

وكان من أولياء الله تعالى » قائما على قدم التجرد لبس ( تنورة ) وهو 
ثوب لستر من سرته إلى أسفل . ويذكر أنه كان إذا صل العشاء الكاخحرة 
رج كل ما بق بالزاوية من طعام و إدام وماء » وفرق ذلك عل المساكين » 
وى بقتيلة السراج » وأصبح على غير معلوم . وكانت عادته أن يطعم أصعابه 
عند الصباحخبزا وفولا» فكانالبازون والفوالون_ستبقون إلى زاو بتدفيا<ذ 
منهم مقدار مايكفى الفقراء ٠‏ دمن حكاياته أنه لى) وصل قازان ملك الثتر 
إلى الشام بعسا كره » وملك دمشّق شق ماعدا قلعتها » ورج الملك الناصر إلى 
مدافعته » و وقع اللقاء على مسيرة يومين من دمشق بموضع يقال له قشُحبٍ » 
والملك الناصر إذ ذاك حديث السن» ل يعهد الوقائع » وكان الشيخ العريان 


د (5١‏ عا 
فى صحبته» 7!)نزل وأخذ قيدا فقيد به فرس املك الناصر» اثلا يترحزح عند 
اللقاء لحدائة سنه» فيكون ذلك سبب هزعة المسامين. فثبت الملك الناصر 
وهم القر هزعمة شَنعاء » قل منهم فيها كثي وترقكثير » بما أرسل طبهم 
من المياه . ولم يعد التتر إلى قصد بلاد الإسلام بعدها . وأخيرنى الشيخ 
مد العريان تلميذ هذا الشبخ » أنه حضر هذه الوقبيعة وهو حديث 
السن9؟ . 

ورحلنا من برج بورة ونزلنا على الماء المعروف (بآب سياه) . ثم رحلنا 
إلى مديئة قنوج» مدينة كبيرة حسنة العارة حصينة» رخيصة الأسعار» كثيرة 
السكرء ومنها مل إلى دمل » وعليها سور عظم . وقد تقد ذكرها . وكان 
بها الشيخ معين الدين الى » وق دأضافنا بها وأميرها قروز البدخْشانى » 
من ذرية رام جور صاحب كسرى . ونسكن هأ جماعة من الصلحاء 
الفضلاء المعروفين بمكارم الأخلاق » يعرفون ,أولاد شرف جهان » وكان 
جدهم قاذى القضاة بدولة آباد . وهو من الحسنين المتصدقين . واتهيت 
الرياسة ببلاد الحند إليه . 

حكاية له 

بذك أنه مزل مرة عن القضاء وكان له أعداء » فادعى أحدمم عند 
القاضى الذى وى بعده » أن له عشرة آلاف ديثار قبله» ول نكن له بينة . 
وكان قصده أن يحافه » فبعث القاضى له . فقال لرسوله : بم ادعى على ؟ 
الع :آلاف دينار» فبعث إلىمجلس القاضى عشرة آلاف» وسَلت 
للدعى . وبلغ خيره السلطان علاء الدين » وحم عنده بطلان تلك الدعوى » 
تأعاده إلى القضاء » وأعطاه عشرة آلاف . 


)ع2 جوات للا . 
(؟) هذه الحكاية من اختراع القصاص كا يظهر ٠‏ 


2 0-7 


وأقنا بهذه المدينة ثلاثا » ووصلنا فيها جواب السلطان فى شأنى» بأنه إن 
لم يظهر لفلان أثر ستوجه وجيه املك قاضى دولة آباد عوضا عنه. ثم رحلنا 
من هذه المدينة فتزلنا بمتزل هتول»ثم منزل(وزيربور)» ثم بمتزل البجاايصة. 
ثم وصلنا إلى مديئة مورى »وهى صغيرة » وللمأ أسواق حسنة . ولقيت بها 
الشيخ الصاح المعمر قَطب الدين » المسمى محيدر القَرُغانى » وكان . ال 
عرض » فدءالى وزؤدنى رغيف شعير . وأخبرنى أن عمره شف على مائه 
ونمسين . وذ لى أصمابه أنه يصوم الدهى ويواص لكثيرا » ويكثر 
الاعتكاف.ور بما أقام فى خلوته أر بعين يوماء يقتات فبها بأربعينتمرة »فى كل 
يوم واحدة. وقد رأيت بدهل الشيخ المسمى برجب البرقعى »دخ ل|لحلوة بأر بعين 
مرة فأقام بها أربعين يوما » ثم خرج » وفضل معه منها ثلاث عشرة تمرة . 

ثم رحلنا ووصلنا إلى مديئة ( مره ) وهى مدينة كيرة أ كثر سكانها كفار 
تحت الذمة . وهى حصينة » وبها القمح الطيب الذى ليس مثله بسواها . 
ومنها يمل إلى دهل » وحبو به طوال شديدة الصفرة ضخمة » ول أر قحا 
مثله إلا بأرض الصين . وتنسب هذه الدينة إلى الالَوَة » وهى قبيلةمن 
قبائل امنود » ضخام الأجسام عظام اتدلق حسان الصور» لنسائهم امال 
الفائق . ثم سافرنا إلى مدنة علا ون 4 مثدينة صغيرة أ كثرسكاما الكفار 
تحت الذمة . وعلى مسيرة 6 منها سلطان كافر اسمه ة: قم وهو سلطان جتبيل 
الذى حاصر مدينة كآلير » وقتل بعد ذلك . 


حكانته 


كان هذا السلطان الكافر قد حاصر مدينة رابرى » وهى عل نهر الكون!20. 
كثيرة القرى والمزارع » وكان أميرها خطبا الأففانى" » وهر أحد الشجعان . 


(41 تهرجمنا » م تقدم - 


2 


واستعانالسلطان الكافر دسلطان كافر مثله يسمى رجوء و بلده سمى (سلطان 
ُور)» وحاصر مدينة رابرى» فبعث خَطَابِ إلىالسلطان يطلب منه الإعانة» 
فأبطأ عليه امد » وهو على مسيرة أريعين من الحضرة » نفاف أن يتغلب 
الكفار عليه . بشمع من قبيلة الأفغان نحو ثلائمائة ومثلهم من الماليك » 
ونحو أربعائة من سأئر الناس . و | العام فى أعناق خيلهم » وهى عأدة 
أهل المندء إذا أرادوا الموت و باعوا نفوسهم من الله تعالى . وتقدّم خطاب 
وقبيلته وتبعهم سائر الناس » وقتحوا الياب عتسد الصبح» ولوا على الكفار 
حملة واحدة. وكانوا نحو خمسةعشير ألقا. فهزموهم بإذن الله وقتلوأ سلطانيهم » 
يجو . وبعثوا برأسبهما إلى الساطان . ول بنج من الكفار لا اليد . 
أمير علابور واستشهاده 

وكان أمير علابور بذرالحبئئ من عبيد الملطان . وهو من الأبطال الذين 
بهم الأمثال . وكان لايزال يفير على الكفار منفردا بنفسه » فيقتل 
طبه وهابه الكفار . وكان طو يلا عضا 
يأكل الشاة عن آحرها فى أكلة . وأخيرت أنه كان شرب نحو رطل ونصف 
من السمن بعد غداثه » على عادة الحيشة بلادهم . وكأن له ابن بدانيه فى 
الشجاعة » فاتفق أنه أغار مرة فى جماعة من عبيده على قرية للكفار | فوقع 
به الفرس فىمطمورة17) . واجتمع عليه أهل القرية فضر به أحدهم بقتارة» 
والتشارة حديدة شبه سك الحرث » دخل الرجل بده فيها فتكو ذراعه » 
ويِفْضْل منها مقدار ذراعين . وضربتها لاتيق . فقتله بتلك الضربة ومات 
فيها . وقتلوا رجالا وسبوا نساءها . وقائل عبيده أشد القتال » فتغلبوا على 
القرية ؛ وأتعرجوا الفرس مرن المطمورة الما فاتوا به ولده . فكان من 


ا 1 1 !1 
)١‏ الغيرة حت الأرض + 


سداا عع( سد 


الاتفاق الغريب أنه ركب الفرس وتوجه إلى دهل » فرج عليه الكفار 
فقاتلهم حتى قتل » وعاد الفرس إلى أصحابه فدفعوه إلى أهله » فركبه صهر له 
فقتله الكفار عليه أيضا ‏ 

ثم سافرنا إلى مدينة كاليور » وهى مدين ةكبيرة لى) حصن منيع » منقطع 
فى رأس شاهق » على بابه صورة فيل وقيال من اجارة » وقد مس ذكره فى اسم 
السلطان قطب الدين . وأمير هذه المديئة أحمد بن سيران » فاضل كان 
يكزمنى أيام إقامق عنده قبل هذه السفرة . ودخلت عليه يوما وهو بريد 
توسيط١١)‏ رجل من الكفار» نقلت له : بالله لا تفعل ذلك» فإنى مارت 
أحدا قط يقجل تضرى . فأص سجنه وكا ذلك سبب خلاصه : 
ثم رحلنا من مدينة كالبو إلى مدينة بون » مديئة صغيرة للسامين بين بلاد 
الكفار » أميرها مد بن بيرم الترى” الأصل . والسباع بها كثيرة . وذكر 
لى بض أهلها أن السبع كان يدخل إليها ليلا وأبوابها مغلقة فيفترس الناس» 
حت قل من أهلها كثيرا . وكانوا يعجبون من شأن دخوله . وأخبرنى 
مهد التوْفِيى من أهلهاء وكان جارا لى بها» أنه دخل داره ليلا وافترس صبيا 
من فوق السرير . وأخبرنى غيره أنه كان مع جماعة فى دار عرس © فرج 
أحدهم لحاجة فافترسه أسد » فرج أصعاءه فى طلبه » فوجدوه مطروحا 
بالسوق وقد شرب دمه » ول يأ كل نه . وذكروا أندكذاك فعله بالناس . 
ومن العجب أن بعض الناس أخيرنى أن الذى يفمل ذلك ليس سبع » 
و إنما هو آدمى من السحرة المعروفين باالحوكية » يتصوّر فى صورة سبع . ول 
أخبرت بذلك أنكته » وأخبرنى به جماعة . ولنذر بعضا من أخبار هؤلاء 


الس 


(١؟‏ قطعه نصفين م سبق فى الحوائى ٠‏ 


لداق»ؤ مدا 


ذى السحرة الحوكية 
وهؤلاء الطائفة تظهر منهم عجائب . منها أن أحدهم يقم الأشهر لاب! كل . 
ولا سرب . وكثير منهم تحفر للم حفر تحت الأرض وتبنى علمهم » فلا يترك 
للوأحد إلا موضع يدخ لمنه ا حواء. و يق ها الشهور . وسمعت أنبعضهم يقم 
كزلك سنة . ورأبت بمديئة متجرور رجلا من المسلمين ممن بتعلم منهم » 
قد رفعت له طبلة١2‏ وأقام بأعلاها » لايأ كل ولا شرب مدة 
مسة وعشرين يوما . وتركته كذلك فلا أدرى 5 أقام بعدى . والناس 
يذكوون أنهم يرون حبو با » يأ كلون الحبة منها لأيام معاومة وأشمهر » فلا 
يحنا جون فى تلك المدة إلىطعام ولاشراب» و يخبرون بأمور ٠خيبة‏ . والسلطان 
يعظمهم ويجالسهم . ومنهم من يقتصرفى أكله عل البقل » ومنهم من لاءأ كل 
الهم وهم الأ كثرون . والظاهى من حالهم أنهم عودوا أنفسهم الرياضة » ولا 
حاجة لم فى الدنيا ونيم : ومنهم من ينظر إلى الإنسان فيقع مينا من نظرته . 
وتقول العامة : إنه إذا قتّل إنسان بالنظر» وشق عن صدر الميت وجد دون 
لانو كرون : أكل قلبه . وأكثر ما يكون هذا فى النساء . والمرأة الى 
تفعل ذلك تسمى (كفتارا)*1 . 


حكاية 


ل) وقعت الباعة العظمى ببلاد المند بسبب القحط » والسلطان يبلاد 
ردك » نفذ أمره أن يععلى لأهل دهل ١‏ يقوتهم » بحساب رطل ونصف 
للواحد فى اليوم : بفمعهم الوز بر ووزء المسا كين منهم دل الأساء والقضاة 

7 03 ودح طافة 5 وليى لهذ الكية هدأ المعنى فى العر بيه : 

(6) الاتخلو هذه الأخبار من مبالفة كا هو تاه ٠‏ 


135 ساد 
ليتولوا إطعامهم » فكان عندى منهم خمسمائة نفس . فعمرت لم سقائف 
فى دارى وأسكتهم بها . وكنت أعطيهم نفقة خمسة أيام لفمسة أيام . 
فلما كان فى بعض الأيام أتونى برأة منهم وقالوا إنها( كفتار) » وقد أكلت 

قلب صئ كان إلى جانبها . وأتوا بالصبى ميا » فأمرتهم أن ذهبوا ا إلى 
نائب السلطان » فأمى باختبارها : وذلك بأن ملئوا أربع رات بالماء » 
وربطوها بيديها ورجليها » وطرحوها فى تبر ابلون » فلم تغرق » فعلم أنما 
(كفتار) . ولولم تَطْف على الماء لم تكن بكفتار . فأمس بإحراقها بالنار . 
وأتوا بأهل البلد رجالا ونساء فأخذوا رمادها » و زعموا أنه من تمخر به أمن 
فى تلك السنة من حر (كفتار)237 . 


حكاية 


بعث إِلَ السلطان يوما وأنا عنده بالحضرة» فدخلت عليه وهو فى خلوة» 
وعنده بعض خواصه » ورجلان من هؤلاء الموكية» وه يلتحفون بالملاحف» 
ويخطون رءوسهم » لأنهم يتتفونها بالرماد » فأمنى بالحلوس بفلست. فقال 
لا : إن هذا العزيز من بلاد بعيدة » فأرياه مالم يره . فقالا : نعم . فتريع 
أحدهما » ثم ارتفع عن الأرض حتّى صار ف الهواء فوقنا متريعا فعجبت 
منه » وأدركنى اللوف فسقطت إلى الأرض . فأ السلطان أن أسق 
دواء عنده » فأفقت »© وقعدت وهو على حاله متريع . فأخذ صاحبة نعلا له 
من شكارة (7) كانت معه » فضرب بها الأرض كلمغتاظ » فصعدتث إلى 
أن علت فوق عنق المتريع » وجعلت تضرب فى عتقه » وهو ينزل قليلا 
41١ 0‏ بظهر أن هذه الحكاية وأمناها من الشعوذة ٠‏ 

)1١‏ زكيبة صغيرة ٠‏ والشكارة ليست بعر بية ٠‏ وفال صاحب القاموس إنت ال كبة كلية 


مضرايه .+ 


كاد ل سد 


قليلا حتى جلس معنا . فقال لى السلطان : إن المتربع هو تلميذ صاحب 
النعل . ثم قال : لولا أنى أخاف على عقلك لأمرتهم أرسن يأتوا بأعظم 
مما رأنت »© فاتصرفت عنه » وأصاءى اللحفقان ومرضت ء حتى أم لى 
بشرية أذهبت ذلك عنى . 

ولنعد لى) كك لسبيله قتقول : سافرنا هن مدينة برو نإلىمتزل أَمُوارى » 
ثم إلى من 43 » وبه حوض عظم طوله نحو ميل ؛ وعليه الككائس فيا 
الأصنام وقد مثل بها المسلمون » وق وسطه لات قباب من امارة الترعل 
دث طياق » وعل أركانه الأربعة قباب . وسكن هالك جماعة *ن 
ا بلوكة ؛ وقد ابدوا شعزرهم وطالت حتى صارت فى طول . وغلبت علوم 
صفرة الألوان من الرياضة . وكثير من المس مين تبعونهم ليتعلموأ .نمم . 
ويذكرون أن من كانت به عاهة من برص أوجذام » بأوى إلمهم ٠دة‏ طو يله 
فيرأ بإذن الله تعالى . وأول »ارأيت هذه الطائفة بجحلة السلطان طرمشيرين» 
ملك تركستان . وكانوا نمو المسين . فر لم غار تحت الأرض © وكانوا 
مقيمين به لايخرجون إلا لقضاء حاجة . لم شبه القرن١١)‏ يضر بونه أول 
النهار وآخره وبعد العتمة . وشأنهم كله جب . 

ثم ساقرنا إلى مدينة جَيْديرى » مدبنة عظيمة لها أسواق حافلة » يسكام 
أممر أمراء تلك البلاد » عبن الدين النتآني » وهو المدعو (بأعظم ملك) » 
وكان حدر فاضلا يحالس أهل العل . ومن كان يجالسه الفقيه عن الدبن 


عه 


. 1 . انول .' 5 50-5 02 5 1 2 5 

د كها 4 والفقيه الفاضى ا معروف شاضى حاصه © وإمامهم عمس الدين 5 
ع دا 0 1 5 ا 8 

وكان النائب عنه على امور المؤزن » لسمى ثم رالدين » ونائية على أمور السك 


0-9 ا الع 3 3 ع ٠.‏ فيد كك 7 
سعادة التلدى مكار الشجعات. وبين نذية عرحلن العسا كر. و(أعفلمملك) 


8 0 4 تع وه غيرها نادرأ 
لا يظهر إلا فى يوم الجمعة ع وى غبرها 270 ٠‏ 


ا ا يب 


(0) يراد به الوق « 





داهو د 


ثم سرنا من جَنْدِيرى إلى هدينة ظهار » وهى مدينة المالوة » أ كبر عمالة 
بتلك البلاد . وزرعها كثير خصوصا القمح . ومن هذه المدينة تمل أوراق 
التاتبول إلى دهل . و يينهما أربعة وعشرون يوما . وعل الطريق بينهءا 
أعمدة منقوش عليها عدد الأميال فها بين كل عمودين . فإذا أراد المسافرأن 
يعم عدد ما سارق يومه » وما بق له إلى المتزل أو إلى المدينة الى بقصدهاء 
قرأ التقش الذى فى الأعمدة فعرفه . ومدينة ظهار إقطاع للشيخ إبراهم الذى 
7 أهل ذببة المهل17) 1 

حكاية 


كان هذا الشيخ إبراهم قدم علىهذه المدينة ونزل مخارجها » فأحيا أرضا 
مواتاهنالك » وصار بزدرعها بطيخاء فأتىفىغاية من الحلاوة »وليس بتلك اللأرض 
مثله . و يزرع الناس بطيخا فيا يجاوره فلا يكون مثله . وكان يطعم الفقراء 
والمساكين . فلما قصد السلطان إلى بلاد المعيِر أهدى إليه هذا الشيخ بطيخا 
فقبله منه واستطابه » وأقطعه مدينة ظهار » وأمره أن يعمر زاوية بربوة 
تشرف عليهاء فعمرها أحسن عمارة. وكان يطعم بها الوارد والصادر . وأقام 
علذاك أعواما . ثمقدم على السلطان وحمل إليه ثلاثةعشر( لكا)*" »فقال : 
هذا فضلما كنت أطعمه الناس > وبيتالمال أحق به . فقبضه منه . ولم 
يعجب السلطان فعله » لكونه جمع الال ولم بنفق جميعه فى إطعام الطعام . 
وبهذه المدينة أراد ابن أخت الوزير االحواجة جهان أن يفتك خاله » و دستولل 
على أمواله » ويمسير إلى القائم بيلاد المحبر» فنمى خيره إلى خاله » فقبض عليه 
وعلى جماعة من الأهاء» و بعثهم إلى السلطان فقتل الأمراء» ورد ابن أخته 
إلبه فقتله الوزير . 





(1) بزائرمالديف . 


زفق تقدم شرحه فى المواشى : 


ا عه لد 


ولى) رد اين أخت الوذيرإليه أ به أن يفتل »كاقل أصمابه. نم ل 
للفيلهة © وسلخ جلده وملرع ينا . 

ثم سافرنا من مدينة ظهار إلى مديئة أجين» مديئة حسنة كثيرة العارة . 
وكان نسكنها الملك ناصر الدين بن عين الملك » وهو من الفضلاء الكماء 
العلماء » أستشهد يجزيرة ستدايور حين افتتحها . وقد زرت قبره هنألك ) 
وسنذ كره . وبهذه المدينة كان سكبى الفقيه الطبيب حمال الدين ن المغر بى 
الغرناطى الأصل . 

ثم سافرنا من مديئة ع إلى مدينة دولة آباد » وه المديئة الضحمة 
العظيمة الشأن » الموازية الحضرة دهل فى رفعة قدرها واتساع خطنها . 
وهى منقسمة ثلاثة أقسام : أحدها دولة آباد » وهو مختص سكى 
السلطان وعسا يه » والقسم الشانى نسمىالكتكة والقسم الشالث قلعتها 
الى لا مثل لما ولا نظير فى الحصانة » ونسمى الدوبقير . وبجمده المدينة 
سكى لمان الأعظم قطألوحان مع السلطان . وهو هو أميرهاوالنائب عن السلطان 
بها » وببلاد صاغر» وبلاد اتلك وما أضيف إلى ذلك . وعمالتها مسيرة ثلاثة 
أشبر » عاميرة كلها » ونوايه فها . وقلعة ادير اتى ذ كرثها هى قطمة 
حجر فى سيط من الأرض » قد نحت وب بأعلاها قلعة يصعد إليها بسلم 
مصنوع من جلود» ويرفع ليلا . ويسكن بها الزماميون'' بأولادهم . وفيها 
ف امل ابلاغ النلد فت عيوت الانيينا ور وان عام عر من 
القطوط ” » والقطوط تَبرّب منهباء ولا تطيق مدافعتها لأنها تغلييا. ولا تصاد 
إلا يحيل تدار علبها . وقد رأيتها هنالك فمجبت منها . 
1 الوا حي : أسماؤه فى برائد ابليش » سمية اصطلاحية ٠‏ 


لقف جمغ حب ٠‏ ولكن الجوع فى الكتب ١‏ ل بأيدينا هى : اباب وحباث وجبية 3 
قف جمع قط ٠‏ وهذا امع غريب ٠.‏ والذى فى القاموصس : قلاط وقطلة - 


أخيرنى الملك -خطاب الأفغانى أنه من هرة فى جب بهذه القلعة» مسعى 
جب الفيران » قال : فكانت تجتمع على ليلا لتاكنى» فأقائلها » وألق من 
ذلك جهدا . ثم إنى رأيت ف النوم قائلا يقول لى : اقرأ سورة الإخلااص 
مائة ألف مرة » فيفرج الله عنك . قال : فقرأتها فلما أتممتها أأخرجت . وكان 
سبي تحروج أرب الملك (مل ) كان مسجونا فى جب وى » فرض 
وأكلت الفيران أصابعه وعينيه فات . فباغ ذلك السلطان فقال : أحرجوا 
خطابا لثلا تفق له مثل ذلك . و إلى هذه القلعةبلأ ناصر الدين ابن الملك (مل) 
هذاء والقاضى جلال حين هزمهما السلطان . 

وأهل بلاد دولة آبادهم قبيل المرهة الذين خص الله اسأءم بالحسن © 
وخصوصا فى الأنوف والمواجب . وكفار هذه المدينة أصحاب تجارات . 
وأكثر تجاراتهم فى الموهر ) وأموالحم طائلة . وبدولة آباد العنب والرمان » 
و بقران صرتين فى السنة . وهى من أعظم البلاد يجى وأ كبرها نخراجا » لكثرة 
عمارتها واقساع عمالتها . وأخبرت أن بعض المنود التزم مغارمها وعماتب) 
جميعا » وهى كذ كناها مسيرة ملاثة أشهر » سبعة عشر وروا » والكور 
مائّة لك » واللك مائة ألف دنار. ولكنه لم يف بذاك فيق عليه بقية » 
فَأَحَذ ماله وسلخ جلده . 

ذكّ سوق المغنين 
وبمدينة دولة آباد سوق للغنين والمغئيات » يسمى سوق طرب آباد » من 


أحمل الأسواق وأكبرها » فيه الدكاكين الكثيرة » كل ذكان له باب يفضى 
إلى دار صاحبه . وللدار بابسوى ذلك. والحانوتمزين بالفرش» وى وسطه 


- إل«ا! عم 


شكل مهد كبير» تجلس فيه المغنية أو ترقد » وهى متزينة بأنواع الح 
وجوار ا يحركن مهدها . وفى وسط السوق قبة عظيمة مفروشة من خرفة ع 
يحلس فبها أمير المطريين بعد صلاة العصرمن يوم كل ميس © وبين يديه 
خدامه ومماليكه . وتاتى المغنيات طائفة بعد أخرى » فيغتين بين يديهو برقصن 
إلى وقت المغرب » ثم ينصرف . 

وفى تلك السوق المساجد للصلاة . ويصل الأئمة فبها التزاو فى شهر 
رمضان . وكان بعض سلاطين الكفار بالحند إذا مى ذه السوق ينل 
بقبتها » وتغنى المغنيات بين بديه . وقدفعل ذلك بعض سلاطين المسامين 
أيضا . 

ثم سافرنا إلى مديئة ندر بار » مديئة صغيرة مسكنها المرهتة » وهم أهل 
الإتقان فى الصناعات » والأطباء والمنجمون » وشرفاء المرهتة ه, البراهمة . 
وأكلهم الأرز واالحضر ودهن السمسم . ولا برون تعذب الحيوان ولا ذيحه . 
و يتتسلون للا كل. ولا يتزوجون فى أقار .هم إلا فيمن كأن بنهمو يدنه سبعة 
أجداد . ولا دشربون الخمر . وهى عندهم أعظم المعايب . وكذلك هى ببلاد 
لهند عند المسامين. ومن شربها من مس حد ثمانين جلدة » و#ن فى مطمورة 
ثلاثة أشبر لا تفتح عليه إلا حين طعامه . 


ثم سافرنا من هذه المديئة إلى مدينة صاغر » وهى هديئة كبيرة على نهر 
كبير نسمى أيضا صاغر كاسمها » وعليه النواءير والبساتين فيها العنب والموز 
وقصب السك . وأهل هذه المدينة أهل صلاح ودين وأمانة. وأحوالم كلها 
عمرضية . وم دساتين فيها الزوايا الوارد والصادر . وكل منييى زاوية يبس 
البستان علما » ويحعل النظر فيه لأولاده » فإن انقرضوا أعاد النظر للقضاة. 
والعارة مها كثيرة . والناس يقصدونبا للتبرك بأهلها ٠‏ ولكونبا محررة من 


و١‏ لد 

المغارم والوظائف ١١‏ . ثم سافرنا من صاغر إلى مدينة كنباية » وهى على 
خُور من البحر » وهو شبه الوادى تدخله المراكب » وبه المد وابكزر» 
وعابنت المراكب به مرساة فى الوحل حين ابكزر . فإذا كان المد عامت فى 
الماء . وهذه المدنة من أحسن المدن فى إتقان البناء وعمارة المساجد . 
وسيب ذلك أن أكثر سكانها التجار الغرباء » فهمأبدا يبنون بها الديارالحسنة 
والمساجد العجيبة » ويتنافسون فى ذلك . ومرى, الديار العظيمة بها دار 
الشريف السامرى الذى اتفقت لى معه قضية اخلواء» وكذيه ملك الندماء . 
ولم أرقط حنم من اتلحشب الذى رأبته مهذه الدار. و يأبها كانه باب مدينة. 
و إلى جانها مسسجد عظم يعرف باسمه . ومنها دار ملك التجار الكازّرونى > 
و إلى جانمبا مسجده . ومنها دار التاحر شمس الدين كلاه 3 


حكاية 


ولما وقم ما قدمناه من عخالفة القاضى جلال الأفغانى » أراد مس 
الدين والنآحْدَاة إلياس » وكان من كفار أهل هذه المدينة » وملك الحكاء 
الذى تقدم ذ 35 أن بمتنعوا منه هذه المديئة » وشرعوا فى حفر خندق 
علماء إذلا سور لما . فتغلب عليهم ودناها . واختفى الثلاثة فى دار 
واحدة » وخافوا أن يلع علهم » فاتفقوا على أن يقتلوا أنفسوم 3 
فضرب كل واحد منهم صاحبه يقتارة . وقد ذ كنا صفتها . فات اثنان 
منهم ول يمت ملك الحكاء . وكان من كار التجار أيضا بها نجم الدين 
الحيلانى . وكان حسن الصورة كثير المال . ويف بها دارا عظيمة 
ومسجدا . ثم أرسل السلطان إليه وأمسه عليها وأعطاه المراتب . فكان 


(0) المكوس وأبليايات . 
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ذلك سبب تلف نفسه وماله . وكان أمير كتباية حين وصلنا إلها مقيلا 
اتائى . وهو كير المنزلة عند ااسلطان . وكان فى صحبته شيخ زاده الامسَاى 
نائا عنه فى جميع أموره . وهذا الشيخ له أموال عظيمة وعنده معرفة بأمور 
السلطنة » ولا بزال سبعث الأموال إلى بلاده و تحيل فى الفرار ٠‏ وبلغ 
خبره السلطان » وذ كر عنه أنه يروم المرب » فكتب إلى مقبل أن يبعثه » 
فبعثه على البريد » وأُحْضر بين يدى السلطان ووكل به . والعادة عنده أله مت 
وكل بأحد فقاما ينجو . فاتفق هذا الشيخ مع الموكل به رمال يعطيه إياد» 
وهريا جميعا . وذ كر لى أحد الثقات أنه رآه فى ركن مسجد بمدينة لهات » 
وأنه وصل بعد ذلك إلى بلاده» فصل على أمواله ومن ما كان يخحافه . 


حكاية 


وأضافنا املك مقبل يوما بداره » فكان من النادر أن جلس قاذى المدينة 
وهو أعور العين المنى » وفى مقابلته شريف بغدادى شددد الشبه به فى صورته 
وعوره » إلا أنه أعور السرى . بفمل الشريف ينظر إلى القاضى 
ويضحك » فزحه القاضى » فقال له : لا تزحرنى فإنى أحسن منك »© قال: 
كيف ذلك ؟ قال : لأنك أعور المنى وأنا أعور السرى . فضحك الأمير 
والماضرون » وجل القاضى ولم نستطع أن يرد عليه » لأن الشرفاء ببلاد 
الهند معظمون أشد التعظم . 

وكان مهذه المديئة من الصالمين اماج ناصر من أهل ديار بكر » وسككاه 
بقبة من قباب الخامع . دخلنا عليه وأكلنا من طعامه . وانفق له لى) دخل 
القاضى جلال مدينة كنباية حين خلافه » أنه أناه » وذ للسلطان أنه 
دعا له » فهرب اثلا يقتلي قتل الميدرى . وكان بها أيضا من الصالمين 
التاحرخواجة إسحاق . وله زاوية يطعم فيا الوارد والصادر » وينفق على 


حب 1/6 ات 
الفقراء والمساكين . وماله على هذا ينْمى ويزي د كثرة . وسافرنا مرى هذه 
المدينة إلى بلدة كاوى . وهى على خُور فيه المد واللحزر من يلاد الرأى 17) 
جالذبى » وسنذكره . وسافرنا إلى مدينة قندهار . وهى مدينة كبيرة للكفار 
على خور من البحر . 


دك سلطائها 


وسلطان قتدها ر افر اسمه جالنسى . وهو نحت حك الإسلام » يعطى 
ملك المند هدية كل عام . ولما وصلنا إلى قندهار خخرج إلى استقبالنا 
وعظمنا أشد التعظيم » وخرج عن قصره فأنزلنا به . وجاء إلينا من عنده 
٠ن‏ كار المسلمين» كأولاد خواجة يبرة » ومنهم الناخداة إبراهم » وله ستة 
من المراكب . ومن هذه المديئة ركينا البحر . 


ذى ركوبنا البحر 

وركنا فى مركب لإبراهم هذا يسمى الحاكر » وجعلنا فيه من خيل 
الهدية سبعيزن فرسا » وجعلنا باقها مع خيل أصخابنا » فى مركب لأخى 
إبياهم . وأعطانا جالتبى مركيا جعلنا فيه خيل ظهير الدين وسنيل 
وأصعانيما . وخبوزه لنابا)ء:والراد والعلفن. وين معنا ولده مرك شه 
الغراب *" إلا أنه أوسع منه . وفيه ستون مجذافا . و سقف حين القتال 
حتّى لا يثال االحذافين ثىء من السهام ولا امجارة . وكان ركو أنافى ابخا كر . 
وكان فيه مسون راميا » وخمسون من المقاتلة الحبسّان » وهم زتماء هذا 
البحر . وإذا كان بالمركب أحد منهم تحاماه لصوص انود وكفارم . 

(1) فوع من السقن عندهم ٠‏ 


د ال كا 


ووصلنا بعد يومين الى حزيرة بعرم. وهى خالية» و بينهاو بين الير أربعة أميال) 
فنرلنا مها واستقينا الماء من حوض بها . وسيب خراما أن المسلمين دخلوها 
على الكفار فلم تعمر بعد . وكآن ملك التجار الذى تقدم ذكره أراد عمارتها 
وبق سورها » وجعل ا الجانيق » وأسكن عابت الداتيوري م بيافرة 
منها ووصلنا فى اليوم الشانى إلى مديئة قوقة ٠‏ وهى مدينة كبيرة عظيمة 
الأسواق » أرسينا على أربعة أميال منها سيب اللمزر » ونزلتفى عشارى7١)‏ 
مع بعض أصصانى حين الحزر لأدشلها » فوحل المشارى فى الطين. ©» 
وبق بيذنا وبين البلد نحو ميل . فكنت لما نزلنا فى الوحل أتوكأ على رجلين 
من أحفانى . وخوققى الناس وصول المد قبل وصولى إليها وأنا لا أحسن 
السباحة.ثم وصلت إليها وطفت بأسواقهاء ورأيت بها مسجدا ينسب الْخَضر 
وإلياس» علمهما السلام » صليت به المغرب» ووجدت به جماعة من الفقراء 
الحيدرية مع شيخ لم . ثم عدت إلى المركب . 


ذك سلطانما 

وسلطانها كافر هسمى دكول . وكان يظهر الطاعة للك الحند . وهو 
فى الحقيقة عاص . ولا أقلعنا عن هذه المديئة وصلنا بعد ثلاثة أيام إلى حزيرة 
متدابوزة وهى جحزيرة فى وسطها ست وثلاثون قرية » ويذور بها خور . وإذا 
كان المزر فاؤها عذب طيب » واذا كان المد فهو ملح أجاج . وفى وسطها 
مديتتأن إحداها قديمة من بناء الكفار » والشأنية بناها المسامون » عند 
استفتاحهم لمذه المزرة النتح الأول . . وفيا مسجد جامع عظم يشبه مساجد 
بخداد . عمره الناخدذاة حسن والد لللطان جمال الدي, ن عد المتورى. وسيالى 


1١)‏ نوع آر يظهر أنه صغير كالزورق 0 والتسمية ليست بعر بيه فيا تعلر ٠‏ ولا ندرى كيف 
تضبط الكلة . 


سد اكياخ ده 


ذرْه » وذ كر حضورى معه لفتح هذه الحزيرة الفتح الثانى » إن شاء ألله , 
وتجحاوزنا هذه الجزيرة لم) مررنا مها وأرسينا عل حزيرة صغيرة قرببة من 
ألبر » فها كنيسة وبستان وحوض ماء . ووجدنا بها أحد ايلحوكية . 


حكاية هذا ال حوى 

ونا نزلنا بهذه الازيرة الصغرى » وجدنا مها جوكا مستندا إلى حائط 
حطابة وين يت الأصنام . وهو فيا بين صتمين منهاء وعليه أثر ا مجاهدة » 
فكلمناه فلم يتكلم . وتظرنا هل معه طعام ؟ فلم ثر معه طعاما. وفى حين نظرنا 
صاح صيحة عظيمة » فسقطت عند صياحه جوزة من جوز النارجيل بين 
ديه » ودفعها لنا فعسجبنا منذلك » ودفعتا لددنا نير ودراهم فلم يقبلها . وأييناه 
بزاد فرده . وكانت بين يديه عباءة منصوف امال طروحة فقلبتها بيدى » 
فدفعها إلى". وكانت بيدى سبحة فقلها فى يدى فأعطيته إياها » ففركها بيده 
وشمها وقبلها وأشار إلى السماء » ثم إلى تمت القبلة» فلم يفهم أصعاى إشارته » 
ففهمت أنا عنه أنه أشار أنه ملم يخفى إسلامه عن أهل تلك ابلزيرة » 
ويتعيش من ذلك الحوز . 

ولا ودّعناه قبلت بده» فأكر أصحاى ذلك ففهم إنكارهم » فأخذ بدى 
وقبلها وتددم » وأشار لن) بالانصراف فاتصرفنا » وكنت آص أصحابى 
حروجا . بفذب ثوبى فرددت رأمى إليه فأعطاتى عشرة دثافير . فلما حرجنا 
عنه قال لى أصحابى : لم جذيك ؟ فقات لم أمطانى هذه الدثانير. وأعطيت 
ظهير الدين ثلاثة منها » وستيلا ثلاثة. وقلت لما : الرجل مسلم . ألا ترون 
كيف أشار إلى السماء نشير إلى أنه يعرف الله تعالى » وأشار إلى القبلة 
شير إلى معرفة الرسول عليه السلام . وأخذه السبّحة يصدق ذلك . فرجما 
ل) قلت لها ذلك إليه فلم يجداه10. وسافرنا تلك الساعة» و بالغدوصلنا إلى 


. وهى على عهدة ابن طوطة‎ ٠ فى هذه المكاية غرابة‎ )١( 


الا( لد 


مدينة هتور © وهى عل ور كبير تدخله المرا كب الكار . والمدينة على نميف 
ميل من البحر . وفى أيامالمطر يِسْمَدٌ هيجان هذا البحر وطغيانه » فبيق مدة 
أربعةأشبرلا لستطيع أحد ركوبه إلا للتصيد فيه . وفى يوم وصولنا إلمما جاءنى 
أحد الجوكّة من امنود فى حَلوة ) وأعطانى ستة دنانير » وقال لى : البرمن 
بعثها إليك » يعنى اموق الذى أعطيته السبْحة » وأعطافى الدنانير فاخذتها منه ‏ 
وأعطيته دينارا منها فلم يقبله وانصرف . وأخيرت صاحئ بالقضية » وقلت 
لما : إن شئتا نذا نصيبك منها » فأبيا وجعلا يعجبان من شأنه. وقالالى : إن 
الدنانير الستة التى أعطيتنا إياها جعلنا معها مثلها » وتركاها بين الصنمين. 
حيث وجدناه . فطالعجبى من أمره . واحتفظت بلك الدنانير أتى أعطاتها . 
وأهل مدينة هتورشافمية الملذهب طم صلاح ودين وجهاد فى الحربوقوة. 

وبذلك عرفوا حتى أذلم الزمان بعد فتحهم لسندا بورع وسنذ ك ذلك . ولقيت 
من المتعبدين هذه المديئة الشيخ عدا الناقورى) وأضافى بزاوبته» وكان يطبخ 
الطعام بيده » استقذارا لجارية والغلام . ولقيت با الفقيه إسماعيل معلم 
كا بالله تعالى . وهو ورع حسناللخلق كيم النفس » والقاضىيها نور الدين 
عليا . وفساء هذه المديئة وجميع هذه البلاد الساحلية لا بللبسن المخيط » و إنما 
يلبسن ثيابا غير مخيطة » تحتزم إحداهن بأحد طرف الثوب »وتجعل ناقيه على 
رأسها وصدرها . ولمن مال وعفاف . وتجعل إحداهن خرص١١)‏ ذهب 
فى أنفها . ومن خصائصهن أنهن جميعا يحفظن القرآن العظم .ورأيت بالمديئة 
ثلاثة عشر مكتبا لتعلم البنات » وثلاثة وعشرين لتعلم الأولاد . ولم أر ذلك 
فى سواها . ومعاش أهلها من التبارة فى البجر . ولا زرع للم . وأهل بلاد 
المبَار يعطون السلطان حال الدين فى كل عام شيا معلوماء خوفا منه لقوته 
فى البحر . وعسكه 00 بسن فرسان ورجالة . 


د لياط لدم 


ذك سلطان هنور 

وهو السلطان جمال الدين مد بن حسن » من خيار السلاطين وكارهم 1 
وهو تحت حك ساطان كافر يسمى هريب سنذ كره . والسلطان جمال الدين 
مواظب على الصلاة فى الجماعة . وعادته أن يأنى إلى المسجد قبل الصبح فيتلو 
و لمعيس طلم لتر فيصلى أول الوقت ثم يركب إلى خارج 
المدينة » ويأتى عند الضحا فيبدأ بالمسجد فيركع فيه » ثم يدخل إلى قصره . 
وهو يصوم الأيام الببيض ب وكان أيام إقامى عنده يدعولى للإفطار معه 4 
فأحضر لذلك . و يحضر الفقيه على" والفقيه إ|جماعيل » فتوضع أر بعة كراسى 
صغار على الأرض . فيقعد على أحدها ويقعد كل واحد منا على كرسى . 


وترتييه أن يؤنى عائدة نحاس © ويجعل عليها صحفة نحاس لسمونما 
(الطالم) » وتأتى جار بة حسناء ملتحفة بثوب حرير » فتقدم قدور الطعام 
بين ديه © ومعها مغرفة نحاس كييرة » فتغرف بها من الأرز مغرفة واحدة » 
وتجعلها فى (الطام) » وتصب فوقها السمن » وتجعل مع ذلك عناقيد الفلفل 
الملوح» والزتجبيل الأخضر والليمون الماوح والعنبا١1».فيأ‏ كل الإنسان لقمة 
ويتبعها بشىء من تلك الموالح . فإذا ما تمت الغرفة التى جعلتها فى (الطَاً) » 
غرفت غرفة أحرى من الأرز » وأفرغت دجاجة مطبوخة فى سج » فيؤ كل 
ا الأرز أيضا .فإذا تمت الغرفة الثانية » غرفت وأفرغت لونا آخرمن الدجاج 
تؤكل به . فإذا تمت ألوان الدجاج أَنُوا بألوان من السمك فيا كلون بيب 
الأرز أيضا . فإذا فرغت ألوارس. السمك أتوا باللحضر مطبوخة بالسمن 
7 7© اماه كا اخراص 


ه17 لد 


والألبان » فيا كلون بها الأرز . فإذا فرغ ذلك كه أَبْوا بللين الرائب » وبه 
يختمون طعامهم الإذا وتتع عل أنه لم يتن ثىء ب كل بعده ٠‏ ثم لشربون 
على ذلك الماء السخن » لآن الماء البارد , يضر بهم فى فصل نزول المطر. 

ولقدأقت عند هذا السلطان فى ؟ة أخرى 0000 آكل 
خيزاء و إئما طعامهم الأرز . قت أ نا خزار اليل وسلان وبلاد المعير 
مسار » ثلاث سنين لا كل فبها إلا الأرز» حتى كنت لا أستسيغه إلا 
بالماء . ولياس هذا السلطان ملاحف الحر ير والكان ال فاه شد ف وشطظة 
وُوطة ويلتحف . علحفتين إحداهما فوق الأخرى . و يعقص اعترور كك 
عليه عمامة صغرة . و إذا ركب لبس قَباء والتحف علحفتين فوقه . وتضرب 
بين يديه طبول وأيواق ملها الزجال . وكانت إقامتنا عنده فى هده المرة 
ثلاث أيام . وزودونا وسافرنا عنه . 

وبعد ثلاثة أيام وصلنا إل لاد المببآر» وهى بلاد الفافل . وطولما 
10 سال البحر م ستدابور إلى كولم . والطريق 
فى جميعها بين ظلال الأثجار . وفى كل نصف هيل بيت من اللحشب فيه 
دك كنز 0 © شعد ءابها كل وارد وصادر من هسام أ كافر . وعند كل 
بيت منها بر يشرب منها » ورجل كافر موكل بها . فن كان كافرا سقاه 

فى الأوانى : ومن كان مسا سقاه ق نديه ولا بزال يصب له حبق 
شيرله أويكف . وعادة الكفار لاد المليبار ر ألا بدخل الملم دورهم ولا 
يطعم فى أوانيهم. إن طم فير كسروها أو وأعطوها المسلنين :3 اناضذل تبان 
موضعا منها لا يكون فيه دار للسامين + طبذوا له الطعام وصبوه له على أوراق 
الموزء وصيوا عليه الإدام. وما فضل عنه تأ كله الكلاب والطير . وق جميع 
المنازل ممذا الطريق ديار المسامين يترلعندهم المسامون ع فيديعون منهم!؟ا 





)00 عَقْص الشعر فره وليه على الرأس 


(95) باعه الثبىه و باعه مته ٠‏ أساض ٠‏ 


حا دخ ١‏ اعم 


جميع ما يحتاجون إليه » و يطبخون ل الطعام . ولولاهم لما سافر فيه مسلم. 
وهذا الطريق الذى ذ كرنا أنه مسيرة شهرين © ليس فيه موضع شبر فا فوقه 
دون عمارة . وكل !سان نستانه على حدة وداره فى وسطه » وعلى الميع 
حائط خشب . والطريق يرف البساتين,ٍ فإذا نتهى إلى حائط نستان » كان 
هنالك درج خشب 00 عليها» ودر 0 0 علمها إلى البستان الاخرء 
هكذا مسيرة الشهرين . ولا سافر أحد فى تلك البلاد بدابة » ولا >كون 
اميل إلا عند السلطان . وأ كثر ركوب أهلها فى(دولة)على وقاب العبيد أو 
المستأحرين . ومن م يركب (دولة) مثبى على قدميه كاثنا من كان . ومن كان 
له رعل أومتاع من تجارة وسواها » أكترى رجالا حملونه على ظهورهم 0 
فترى هنالك التاحرومعه المائة فا دوتها أو فوقها يملون أمتعته » و بيد كل 
واحد منهم عود غليظ له زج حديد10) » وفى أعلاه مخطاف حديد . فإذا أعيا 
ولم جد دكانة(") دستريم عليها عليها »را عوده بالأرض وعاق حمله منه. فإذا استراح 
أخذ حمله من غير معين ومضى به . ولم أر طريقا آمن من هذا الطريق . 
وهم يقتلون السارق على الموزة الواحدة » فإذا سقط شىء من 
القار لم يتقطه أحد حتّى يأخذه صاحبه . وأخبرت أن بعض المنود مروا 
عل الطريق ' فالتقط أحدهم جوزة ©» و بلغ خيره الحا كم ع فأعس يبعود فرك 
فى الأرض وبرى ى طرفه الأعلى » وأدخل فى لوح خشب حتى برز هنه »ومد 
الرجل على اللوح دك فى العود وهو على بطنه حتّى تحرج من ظهره. وتركعبرة 
للناظر بن. ومن هذه العيدان عللهذه الصورة بتلك الطرق كثير» ليراها الناس 
فيتعظوا . ولقد كا نلق الكفار بالليل فى هذه الطريق » فإذا رأونا تنحواعن 
الطريق حتّى نجوز . والمسلمون أعز الناس بهاءغير أنهمم ذ كنا لايؤا كلونهم 


21 الزج الحديدة الى فى أسمل الرعح ٠‏ 
(5) سبق أن أشرنا إلى أن اللفظ ( دكان ) لا ( دكانة ) . 


ؤم عدا 


ولا يدخلونهم دورهم . . وق بلاد 0 عشر سلطانا من الكفار » منهم 
القوى” الذى بلغ عسكره :مين" ألفا ؛ ومنهم الضعيف الذى 0 
ل ل مع فى قاع اما بيد 
الضعيف . وين بلاد أحده, وصاحبه باب خشب منقوش فيه اسم الذى 
هو مبدأ عمالته » و نسمونه باب أمان فلان . وإذافر مسل أوكافر سيب 
جتاية من بلاد أحذهم ووصل باب أمان الآخر أمن على تقسه ) وم ستطع 
ال هري عنه أخته 6 ]إن #اشي القوى ساحن العلاق وا لحيو شد 
وسلاطين تلك البلاد يورثون ابن الأخت ملكهم دون أولادهم . وإذا أراد 
السلطان من أهل بلاد المليبار منع الناس من البيع والشراء » أمى بعضغلمانه 
فعلّق عل الحوانيت بعض أغصان الأشجار بأوراقها » فلا بيع أحد ولا 
اشترى ما دامت عليها تلك الأغصان . 


ذى الفلمل 


وشجرات الفلفل شبيبة بدوالى العنب . وهم يغرس وها إزاء النارجيل » 
فتصعد فها كصعود الدوالى . وأوراق شجره تشبه أوراق انحيل!١".‏ و بعضها 
دُبه أوراق العليق !"وهر عناقيد صغارا. و إذاكان أوان االحريف قطفوه 
وفرشوه على المصر فى الشمس + بصع بالعنب . ولا يزالون يقلبونه حتى 
استحك بنسه 3 ثم ببيعونه من التجار . والعامة سلادنا يزمون أنهم مَلونه 
بالنار » وسبب ذلك يحدث فيه التكريس . ول سكذلك . و إما يحدث 
ذلك قيه بالشمس . وقد رأنته بمديئة َالقُوط يصب للك ل كالذرة ببلادنا. 





(1) الخيل بالكسرى يفشح السَذَاب ٠‏ 


ع2 توع من النبت علق بالشجر 0 
7ع 


--- 
وأولمديئة دخلناها منبلاد المليبار مدينة أبىسرور» وهى صخيرة على خور 
كبير » كثيرة أتجار اللأرجيل . وكير ال مين با الشيخ جمعة © أحد 
الكزماء » أتقفق أمواله على الفقراء والمساكين حتى نفدت . وبعد يومين منها 
وصلنا إلى مدينة فآ كنور » مدينةكبيرة على خورء بها قصب السك الكثير 
الطيب » الذى لا مثل له بتلك البلاد . وبها جماعة من المسامين دسمى 
كيرهم بحسين السلاط . وبها قاض وخطيب . وعمر بها حسين مسجدا 
لإقامة اللمعة . 


ذ ؟ سلطاتمها 

وسلطان فا كتو ركافر اسمه باسدو . وله نحو ثلائين مركا حربيا قائدها 
مسلم يسمى أولا . وكان من المفسدين يقطع بالبحر ويسلب التجار . ولأ 
أرسينا على فا كنور بععث سلطائها إلينا ولده » فأقام بالمركب كالرهينة ٠‏ ونزلنا 
إليه فأضافنا ثلاما بأحسن ضيافة » تعظيا لسلطان الحند وقياما بحقه » و رغبة 
فيا لستفيده ف التجارة مع أهل عمسأ كبنا . ومن عاداتهم هنالك أن كل مركب 
مر لد قلا بد من إرسائه مها » و إعطائه هدية لصاحب اليلد سموتها حق 
البندر”'2» ومن لم يفعل ذلك نحرجوا فى اتباعه بمراكيهم وأدخلوه المرسىقهراء 
وضاعفوا عليه الَغرم » ومنعوه عن السفر ما شاءوا . وسافرنا منب) فوصلنا 
عند ائلانة نام إلى مديقة مسرو تنشتة كيرة مل حون سين خوز 
لذب » وهو | كبرخور ببلاد امليبار» وبهذه المدينة يقزل معقلم تجار فارس 
وائمن . والفلفل والزنجبيل بها كثير جدا . 


)0ع( البندر المرمى ٠.‏ قأموس . 


سا م( لد 
ذى سلطاتها 

وهو أ كبر سلاطين تلك البلاد واسمه رامدو . وبها نحو أربعة آلاف من 
المسامين نسكنون و يضا”١‏ بناحية المدينة . وربما وقعت الحرب ينهم وبين 
أهل المديتة فيصلح السلطان ينهم لحاجته إلى التجار . وبب) قاض من . 
الفضلاء الرماء شاف المذهب » لسمى در الدين المعبرى ‏ وهو يقر العم . 
صعد إلينا فى المركب » ورغب منافى التزول إلى بلده » فقلنا : حتى يبعث 
السلطان ولده يقي بالمركب .فقا : إنما فعل ذلك سلطان فا كنور» لأنه لاقوة 
للسامين فى بإده. وأما نحن فالسلطان يخافنا. فأبينا عليه إلا إن بعث السلطان 
ولده . فبعث ولده كا قعل الآخر. ونزلنا إلهم وأ كرءونا ! كراما عظها » 
وأقنا عندم ثلاثة أيام . 

ثم سافرنا إلى مدينة هيل » فوصلتاها بعد يومين . وهى كيرة حسنة 
المارة على خور عظم تدخله المراكب الكار . و إلى هذه المديئة تنتهى 
مرا كب الصين » ولاتدخل إلا مرساها ومرمى كولم وقالقوط . 
هيل معظمة عند المسامين والكفار سيب مسجدها الخقامع » 0 
ابركت مشرق الشور . وركاب البحر ينذرون له النذور الكثيرة . وله 
تحزانة مال عظيمة تحت نظر اتلخطيب حسين » وحسن ألو زا ن كير المسامين . 
ومهذا المسجد جماعة من الطلبة بتعلمون العلم. ولم عرتيات من مال المسجد. 
وله مطبخة ؟) يصنع فيب الطعام للوارد ا ولإطعام النقراء هن 
المسلمين بها . ولقيت بهذا المسجد فقيها صالخا من أهل مقدشو '' يسمى 
سعيدا » حسن اللقاء وانتكلق . وذكر لى أنه جاور بمكة أربع عشرة منة » 
7 015 ور للدي عامل 


) لخ لا مطبخة ٠‏ 
3( الصحيح مطبخ لا مطبخة 


7 مدينة فى أول بلاد الزئج فى +حنوب ألين اهيافوت ٠‏ 


د م١‏ سد 


ومثلها بالمديئة . وسافر فى بلاد ا هند والصين . ثم سافرنا من هيل إلى مدينة 
فتن و بينها وبين هيل ثلاثة فراسخ. ولقيت بها فقيها من أهل بغداد كبير 
القدر يعرف بالصرصرى » نسبة إلى بلدة على مسافة عشيرة أميال هن بغداد 
فى طريق الكوفة . واسمها كاسم صرصر تي عندنا بالمغرب » وكان له أخ 
بهذه المديتة كثير المال» له أولاد صغار أوصى إليه بهم » وتركته آخذا فى 
حملهم إلى بغداد. وعادة أهلالمند كعادة السودان» لايتعرضون لل الالميت 
ولوترك الآلاف» و إنما سق ماله بيد كبير المسامين » حتى بأخذه مستحقه شرعا . 
ذك سلطاتها 

وهو لسمى كل وهو من أ كبر سلاطين مكار . وله مس | كب كثيرة 
تسافر إلى عمان وفارس والمن . وسرنا من برقن إلى مدينة ذه قنّن » وهى 
مدينة كبيرة على خُور » كثيرة البساتين . وبها التارجيل والفلفل والقَوقل 
والتتبول . ويا القلقاس الكثير » و يطبخون به الهم . وأما الموز فلم أرى 
البلاد أ كثر منه مها ولا أرخص ثمنا . وفيا الباين17) الأعظم طوله تمسمائة 
خطوة وعرضه ثلاتماية خطوة . وهو مطوى باجارة المر المنحوتة . وعلى 
جوانبه تمان وعشرون قبة من امجرء فى كل قبة أربع مجالس من اجر 
وكل قبة يصعد إلها على درج حجارة ) وفى وسطه قبة كبيرة مر ثلاث 
طبقات. فى كل طبقة أربعة مجالس . وذ كر لىأن والد هذا الساطان كُويْل 
هو الذى عمر هذا آلباين . وبإزائله مسجد جامع للسلمين . وله درج يتزل 
متهأ إليه» فيتوضأ منه الناس و يغتسلون. وحدثى الفقيه سين أن الذى عمر 
المسجد والباين أيضا هو أحد أجداد كويل » وأنه كان مسلما ولإسلامه 
خبر جيب نذ كزه . 


نبلق معناه الكوض 4 بلسا نهم 5 


عد وم| اد 

ذ ك الشجرة العجيبة الشأن لتى بازاء الجامع'" 

ورأيت أنا بإزاء لامع شجرة خضراء ناعمة تشبه أو راقها أوراق التين 
إلا أنه لينة » وعليها حا/ط يطيف بها » وعندها محراب صليت فيه ركتتين . 
وأسم هذه الشجرة عندهم (دَرخت الشهادة ) . وأخبرت هنالك أنه إذا كان 
االخريف من كل سنة سقط مر . هذه الشجرة ورقة واحدة » بعد أن 
نستحيل لوتما إلى الصفرة ثم إلى الجرة » ويكون فيها مكتوبا بقلم القدرة: 
لاإله إلا الله مد رسول الله . وأخبرتى الفقبيه <سين و جماعة من الثقات 
أنهم عانوا هذه الورقة وقرءوا المكتوب الذى فها . وأخبرنى أنه إذا كانت 
أيام سقوطها قعد تمتها الثقات من المسلمين والكفار » فإذا سقطت أخذ 
المسلمون نصفها » وجعل نصفها فى خزانة السلطان الكافر . وهم استشفون 
بها للرضى . 

وهذه العتوره كنك طب إببلام تمد وبل اللكعر لبعد والباك: 
فإنه كان يقرأ الخط العربى . ذلما قرأها وفهم مافبها أسلم وحسن إسلامه . 
وحكانته عندهم متواترة . وحدثف الفقيه حسين أن أحد أولاده كفر بعد 
أنه وطغى » وأصس باقتلاع الشجرة من أصلها فاقتاحت ولم يرك لما أثر. 
ثم إنها نبتت بعد ذاكوعادت كأحسن ماكانت عليه. وهلك الكافر سريعا. 

تم سافرنا إلى مديشة دق . وهى هدينة كيرة على خوركيير . 
ويخارجها مسجد قرب منالبحر» يأوى إليه غرباء المسلمين» لآلا مس 
هذه المديئة . ومرساها من أحسن المراسى » ومازها عذب . والفوقل بها 
كثير» ومنها يحمل إلىالهند وألصين. وأكثر أهلها , براهمة» وهم معظمون عند 
الكفار » مبعضون فى المسلمين » ولذلك ليس بينم مسم . 


) خير هذه الشجرة مكذوب م هو ظاهن ٠‏ ود صدقه المؤلف » صدق كثيرا مرو . 
الخرافات الى ذ ها فى هذه الرحلة ٠‏ 


1١) 


سد 5خ[ سد 


حكاية 


أخيرت أن سيب تركهم هذا المسجد فير مهدوم أن أحد البراهمة خرب 
سقفه ليصنع منه سقفا لبيته » فاشتعلت النار فى بيته فاحترق هو وأولاده 
ومتاعه . فاحترموا هذا المسجد ولم يتعرضوا له سوء بعدها» وخدموه 
وجعلوا بخارجه الماء شرب منه الصادر والوارد » وجعلوا على بابه شبكة 
ثلا يدخله الطير . 

ثم سافرنا من مدينة بِدْقيّن إلى مدينة فَندَرينا » مدينة كبيرة حسنة 
ذات نساتين وأسواق » وها للسامين ثلاث محلات فى كل علد مسجد . 
والخامع بها على الساحل » وهو مجيب » له مناظر ومجالس على البحر . 
وقاضيها وخطييها رجلمن أهل عَمان » وله أخ فاضل . ويهذه البلدة تشتو 
ماكب الصين . ثم سافرنا منها إلى مديئة قَالتَوط » وهى إحدى البنادر 
العظام ببلاد المليبار » يقصدها أهل الصين وابكاوة وسيلان والمهل» وأهل 
امن وفارس ع ويجتمع بها تجار الآفاق ومرساها من أعظ. مراسى الدنيا . 


ذكر سلطاتمها 
وسلطانه! كافر يعرف بالسامىى» شيخ مسن يحاق لحيته» ا يفعل طائفة 
من الروم» رأبته بهاء وسنذ كره إن شاء الله. وأمير التجار بها إبراهمشاه بندر» 
من أهل البحرين» فاضل ذو مكارم يجتمع إليه التجار ويأكاون فى سماطه. 
وقاضيها نفر الدين عا » فاضل كيم . وصاحب الزاوية بها الشيخ شهاب 
الدين الكازروى » وهو يأخذ النذور التى بنذرها أهل الند والصين للشيخ 
أبى إسحاق الكازرونى17"» تفع الله به . وبهذه المديئة (الناخداة) مثقال الشبير 


(1) النذرلثير الله حرام » يا أوضصنا فى الحواشى - وذو من بابى ضرب ونصر ٠‏ 


د كإلمؤ عدم 


الاسم » صاحب الأموال الطائلة والمراكب الكثيرة » لتجارته بالهند والصين 
والعن وفارس . 

ولا وصلنا إلى هذه المدينة حرج إلينا إبراهم شاه بندر والقاذى 
والشيخ شهاب الدين » وكار التجار ونائب السلطارن الكافر المسعى 
لاج » ومعهم الأطبال (والأثقار) والأبواقوالأعلام فى مس! كيهم. ودخلنا 
المرسى فى بروز 2١١‏ عظيٍ » مارأيت مثله بتلك البلاد . فكانت فرحة تتبعها 
تريّحة . وأقهنا بمرساها » و به يومئذ ثلاثة عشر من هس| كب الصين » ونزلتا 
بالمديئة وجعل كل واحد منا فى دار . وأقنا نننظر زمان السفر إلى الصين 
ثلاثة أشهر» ونحن فى ضيافة الكافر. و بحر الصين لا يسافر فبه إلا بمر كب 
الصين . ولنذ كر رينم 


ذكر ماكب الصين 
وم | كب الصين ثلاث أصناف : الكار منها تسمى (الحنولك) وأحدها 
(جُنك)» والمتوسطة تسمى(لزو). والصغار نسمى أحدها الككم'"". و يكون 
فى المركب الكيرة منها اثنا عشر قلعا فا دونها إلى ثلاثة . وقلعها من فضبان 
الليرُوان منسوجة كالخصر » لاتحط أبدا » ويدبرونها بحسب دوران الريح» 
و إذا أرسوا تركوها واقفقنى مهب الريح. و يخم فى المركب منها ألف رجل» 
منهم البحرية سئّائة » ومنهم أر بعائة من المقائلة » تكون فيهم الرمأة » 
وأصعاب الدرق » والذين برمون بالتفط. ويتبع كل مكب كير منما ثلاثة : 
النصفى والثلق والريعى . ولا تصنع هذه المراكب إلا بمدينة الزيتون 
من الصين » أو يصين كلان » وهى صين الصين . وكيفية إنشائها أنهم 

٠ هسدواءة » لأن الأنبة من شأنما البروزأى الظهور‎ 0١ 


(؟) هذء الأسماء غير عربية ولا معرية ٠‏ 


سس اوم ١‏ سه 


يصنعون حائطين من المشب يصلون ما ينهما شب خخام جدا » موصولة 
بالعرض والطول عسامير ضخام » طول المسمار منها ثلاث أذرع . فإذا التأم 
الخائطارن بهذه اللحشب » صنعوا على أعلاهما فرش المركب الأسفل» 
ودفعوهما فى البحر » وأتموا العمل . وعلى جوانب تلك اللحشب تكون 
مجاذيفهم . وهى كار كالصوارى . يجتع ع ىأحدها العشرة واهسة عشر 
رجلا » ويكُذفو سن وقوفا على أقدامهم . ويجعلون للركب أر بعة ظهور . 
ويكون فيه البيوت 2١١‏ والمصارى (2 » والغرف للتجار . والمصرية منها 
يكون فها البيوت والستداس*2» وعليها المفتاح » سدها صاحبها » ويل 
معه االحوارى والنساء . ور بما كان الرجل فى مصربته فلا عرف به 9 
من يكون بالمركب ء حت بتلاقيا إذا وصلا إلى بض البلاد . والبحرية 
«سكنون فيها أولادهم . ويزدرعون الحضر والبقول والزنيجبيل فى أحواض 
خشب. ووكلالمرك ب كأنه أم ركبير. و إذا نزل إلى البرمشت الرماة والحشان 
بالحراب والسيوف والأطبال والأبواق (والأنقار) أمامه . وإذا وصل إلى 
المتزل الذى يقنم به ركئوا رماحهم دن جانى بايه » ولا بزالون كذلك هدة 
إقامته . ومن أهل الصين هن تكون له المرا كب الكثيرة » ببععث بها وكلاءه 
إلى البلاد . وليس فى الدنيا أ كثر أموالا من أهل الصين . 


ذى أخذنا فى السفر إلى الصين ومنتهبى ذلك 
ولما حان وقت السفر إلى الصين جهز لنا السلطان السا مرى (جنك) من 


المنوك الثلاثة عثير التى بمرمى قالقوط . وكان وكل االحنك دسمى يسليان 
الصقدى الشانى» و بين و بينه معرقة . فقلت له أريد (مصرية) لا شارك 


)١(‏ الغروف 2٠.‏ 2459 المصرية حجرة النوم وما يتبعها من مرحاض وغيره ٠‏ والتسمية 
عرفية » وكدلك جمعها على مصار ٠.‏ (5) المرحاض © غيرعربي . 


وم( د 


فه) أحد . فقال لى : إن تجار المين قد | كتروا المصارى ذاهبين 
وراجعين . ولصهرى (مصرية) أعطيكهاء لكنها لكنها (لاسنداس) فيها . وعبى 
أن تمكن معاوضتها . فأمرت أصمانى فأوسقوا ما عندى من المتاع » وصعد 
العبيد وابلوارى إلى لدم » وذلك فى يوم اميس . وأققت لأصل المعة 
وأمق بهم باضه الملك سل وظهيرالدين معالهدية . ثم إن فى لىلسعى 
هلالا أتانى غدُوة اللمعة » فقال : إن (المصرية) التى أخذناها بالنك ضيقة 
لاتصلح . فذاككت ذلك للناحداة » فقال: : ليست ذلك حيلة. فإن أحبيت 
أنكون فى (الكك) ففيه المصارى ءلىاختيارك. . فقلتنمم» وأمرت أصحابى 
فتقاوا االحوارى والمتاع إلى (الككم) . واستقروا به قبل صلاة المعة . وعادة 
هذا البحر أن يشتد هيجانه كل يوم بعد العصرفلا ستطيع أحد ركوبه . 
وكانت الحنوك قد سافرت» ول ببق منها إلا الذى فيه الدية » وجنك عزم 
أصحابه على أن إسْنوا بعندرَيًا » والككم هذا . فبننا ليلة السبت على 
الساحل لا نستطيع الصعود إلى الك » ولا لستطيع من فيه التزول إلينا , 
ولم يكن بقى معى إلا .ساط أفترشه . وأصبح ابكنك والكككم يوم السبت 
على بعد من المرسى . وربى البحر بالحنك الذى كان أهله بريدون قَندَرينًا » 
فتكسر ومات بعض أهله وسم 1 . وكانت فيه جارية لبعض التجار 
عن بزة عليه » فرغس فى إعطاء عشرة دنانيرذهيا لمن محرجها » وكانت قد 
لزمثٌ خشية فى مشر ابلديك . فاتتدب ١‏ لذلك بعص البحرية المرصر بين 
تأحرجها » وأى أن بأخذ الدناائر. وقال : إنما فعات ذلك لله تعالى . 

ولا كان اليل رمى البحر بابلمنك الذى كانت فيه المدية » فات جميع 
من فيه . ونظرنا عند الصباح إلىمصارعهم » ورأنت ظهير الدين وقد انشق 
رأسه وتنائردماغه » والملك سبلا وقد ضرب مممار فى أحد صِفغيه ويَمدَ 


(11 تديه للد“ دعاه فانتدب هو . 


لد امه( د 


من الاحر. وصلينا علييما ودفناهما . ورأيت الكافر سلطا رن - قالقوط 
وفى وسطه شَّقَة "١١‏ بيضاء كبيرة » قد لفها من سرته إلى ركبته وفى رأسه 
عمامة صغيرة » وهو حاف القدمين. والشطر*" بيد غلام فوق رأسه » والنار 
توقد ببن يديه فى الساحل » وزبانيته يضريون الناس لقلا يتتهبوا ها يربى 
البحر . 1 


وعادة بلاد امار أن كل ما انكسر من عركب يرجع ما يخرج منه 
الخزن إلا فى هذا البلد خاصة » فإن ذلك يأخذه أربابه ولذلك عمرتٌ 
وكثر ترد الناس إليها . ول رأى أهل (الككم) ما حدث ( نك ) » رفعوا 
قلْعهم وذهبوا » ومعهم جميع متاعى وغلمانى وجوارى » وبقيت منفردا 
على الساحل » وليس معى إلا فتى كنت أعتقته » فلما رأى ما حل بى ذهب 
عنى. ول ببق عندى إلا العشرة الدنانير التى أعطانيها ابلوى» والبساط الذى 
كنت أفترشه . وأخبرنى الناس أن ذلك الك لا بد له أن يدخل مرسى 
كوم » فعزمت على السفر إلها » و بينهما مسيرة عشر فى البر أو فى النهر 
أيضا لمن أراد ذلك . فسافرت فى الهر وا كتريت رجلا من المسلمين 
يمل لى البساط . وعادتهم إذا سافروا فى ذلك النهر أن ينزلوا بالعى 
فيبيتوا بالقرى التى على حافتيه » ثم يعودوا إلى المركب بالغدو. فك نفعل 
ذلك ٠.‏ ول يكن بالمركب مسلم إلا الذى اكتريته . وكان شرب الم ر عند 
الكفار إذا تزلنا و يعريد على © فيزيد تغيراطرى . ووصلنا فى اليوم الكامس 
من سفرنا إلى نجى كرى. وهى بأعلى جبل هنا لك نسكتها اليهود ولمم أمير 
مهم . ٠‏ ويؤدون ا لحزية لسلطان كول . 


)0 بفتح الشنين وكسرها 0 
(') المظلة بلسانهم » معرب جثر > كا شرحتاه فى الخحواشى ٠‏ 


دا ووو دا 


ذم القرفة والبقم 
ومنها كا نوقد النار لطبخ طعامنا فى ذلك الطريق . 
وق اليوم العاشر وصلنا إل 0 » وهى من أحسن بلاد الكأيبار 
وأشواقها حنان . وغارها يترفون الصولييك » لم أموالع سر يضة » يشترى 
أحدهم اركب يا فيه » ويوسقه من داره باليلع 7 ن التجار المسلمين 
ماعة © كبيرهم علاء الدين الأوى 4 من أهل أو ١‏ "رات بلاد العراق 
وهو رافضى . ومعه أصماب له على مذهيه . وهم يظهرون ذلك . وقاضيها 
فاضل من أهل قزْوِين . وكبير المسامين بها مد شاه بندر » وله أخ فاضل 
كريم اسمه تق الدين . واللجد ناح زبنا حي » عمره التاحر خواجة 
مهدب . وهذه المديئة أول ما يوالى الصين من بلاد المليبار . و إلما سافر 
أكثزم . والمسامون بها أعزة مترمون . 


لطن 
وهو كافر يعرف بالتيرورى. وهو معظم للسلمين . وله أحكام سديدة ص 


السراق وادعان : 


حكابة 


وما شاهدت يكو أن بعضالرماة العراقيين قتل آخر منهم» وفر المدار 
الأو ؛ وكان له مال كثير » وأراد المسلمون دفن المقتول + فنعهم نواب 


(1) قال ياقوت : أوه يفتحتين قرية ين رَنجان وهمذان + 


سم وود 
السلطان من ذلك » وقالوا : لا يدفن حتى تدفعوا لنا قاتله فيقتل به. وتركوه 
فى تابوته على باب الأوجى حتى أنتن وتغير. فلكم الأوج من القاتل» 
ورغب هنهم أن يسطيهم أمواله ويتركوه حيا » فأبوا ذلك وقتلوه . وحيذتئد 
دفن المقتول : 
حكابة 


38 


أخبرت أن سلطان كَوْلَ ركب يوما إلى خارجها . وكان طر يقسه فيا بين 
البساتين » ومعه صمره زوج بنته » وهو من أبناء الملوك . فأخذ حبة واحدة 
من العنب سقطت من بعض البساتين» وكان الساطان 'ظر إليه » فأعس به 
عند ذلك فوسط أى قسم نصفين ‏ وصلب نصفه عن يمين الطريق » ونصفه 
الآخر عن نساره . وقسمت العنبة تنصفين » فوضع على كل نصف منه 
نصف منها . وترك هنالك عبرة للناظرين227, 


حكاية 


6. 


وبما اتفق نحو ذلك بقالقوط » ان ابن أنى النائب عن سلطائها غصب سيف 
لبعض جار المسلمين» فشكا بذلك إلى عه » فوعده بالنظر فى أمره . وقعد 
على باب داره» فإذا باب نأخيه متقاد ذلك السيف» فدعاه فقال: هذا سيف 
المسلم؟ قالنعم. قال: اشتريته منه؟ قال لاء فقال لأعوانه أمسكوه. ثم أعس به 
فضربت عتقه بذلك السيف . 

وأقت بكوم مدة بزاوية الشيخ عفر الدين ابن الشيي شهاب الدين 
الكازر وفى شيخ زاوية القوط قلم أتحرف للكلكم خيرا . وفى أثناء مقَامى 


٠ فى هذه الحكاية مبالغة غير معقواة‎ )١( 


2 


بها دخلها رسل ملك الصين الذي نكانوا معنا » وكانوا مع أحد تلك الحنوك 
فاتكسر أيضا ب فكساهم تجار الصين وعادوا إلى بلادهم : ولقيتهم ها بعد , 

وأردت أن أعود من كول إلى السلطان لأعامه ما اتفق للهدية . ثم خفت 
أن يتعقب فعلى و يقول: لم فارقت الحدية ؟ فعزمت على العودة إلى السلطان 
مال الدين المتورى » والإقامة عنده حتى أتعرف خبر (الككك). فعدت إلى 
الوط » ووجدت بها بعض حر اكب السلطان » وقد بعث فيها أميرا من 
العرب يعرف بالسيد أبى الحسن» وهو من خواص البوابين» بعثه السلطان 
بأموال تستجلب بها من قدر عليه هرس العرب من أرض هرمن ١١‏ 
والقطيف”؟) نحبته للعرب . فتوجهت إلى هذا الأمير» ورأبته عازما على 
أن نشتو بقالقوط © وحينئذ سافر إلى بلاد العرب. فشاورته فى العودة إلى 
السلطان فلم يوافق علىذلك . فسافرت بالبحر من قالقوط» وذلك آ رفصل 
السفر فِه . فمًا نسير نصف النهار الأول ثم نرسو إلى الغد . 

ولقينا فى طريقنا أر بعة أجفان” عزو ية نففناها » ولكنهم لم يتعرضوا 
نا بشر. ووصلنا إلى مدينة تور » فنزلت إلى السلطان وسامت عليه » فأنزلئى 
دار » ولم يكن لى خادم. وطلب منى أن أصلى معه الصلوات » فكان أ كثر 
جاوسى فى مسجده . وكنت أخْمم القرآن كل يوم . .ثم كنت أخم ع تبن 

فى اليوم : أسدئى القراءة بعد صلاة الصبح » فأخمم عنسد الزوال » وأجدد 
الوضوء وأتدئ القراءة » فأختم اللتمة 0 عند الغروب . ول أزل 
كزلك مدة ثلاثة أشبر . واعتكفت فيا أربعين يوما ٠‏ 





٠ فرضّة كان » على برفارس أهياقوت‎ )1١( 
5 رف مديئة بالبحر ين‎ 


0 فوع من السفن الحر بية » كأنه يريد بجمع حفن ٠‏ 
الاغة التى بأيدينا » كا ,تقدم فى الحواشتى 


وم ئر هذا المعنى بهذا الافظ فىكتب 


د وو ا 


ا وس ير 
ذكر توجهنا إلى الغلو وفتح سندابور 

وكان السلطان جمال الدين قد جهز اعنين وتمسين مسا لغزو سندابور. 
وكان قد وقم قم منسلطانها وولده خلاف» فكتب ولده إلىالسلطان جمالالدين 
أن بتوجه لفتح سندابور ) وشم الولدٌ » ويزوجه السلطان أخته. 
فلما تجهزت المراكب ظهر لى أت أتوجه فيها إلى المهاد » ففتحت 
لصحف أنظر فيه. فكان أول الصفحة ( بذ كر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن 
الله من ينصره) » فاستبشرت بذلك . وأتى السلطان إلى صلاة العصر فقات 
له: إنى أريد السفر» فقال: فأنت إذن تكون أميره . فأخبرته بم خرج لى 
أول الصفحة» فاعجبه ذلك . وعزم على السفر بنفسه ولم يكن ظهر له ذلك 
قبل . فركب عسيا منها وأنا معه . وذلك فى يوم السبت . فوصلنتا عثىَ 
الاثذين إلى سندابور » ودخلنا ورها فوجدنا أهلها مستعدين للحرب » وقد 
نصبوا المجائيق » فبتنا عليها تلك الليلة . 

فلما أصببحنا ضريت الطبول(والأتقار) والأبواق » وزحفت ا مركب ورمت 
علمها بانجانيق. فلقد رأيت مرا أصاب بعض الواقفين بمقربة منالسلطان. 
ورى أهل المراكب أنفسهم فى الماء وبأيديهم الترسَة والسيوف. وأنزل التصر 
على المسامين » فدخلنا بالسيف . ودخل معظم الكفار فى قصر سلطانها » 
فرمينا النار فيه » تفرجوا وقبضنا عليهم . ثم إن السلطان أمنهم ورد / 
أساءعهم وأولادهم » وكانوا نحو عشرة لاف . وأسكتهم ريطن المدينة 
وسكن السلطان القصر . وأعطى أهل دولته الديار اقرب منه ركان 
فرجية مصرية وجدت فى نخحزائن الكافر . وأققت عنده بسندايور من يوم 
فتحها » وهو الثالك عشر لمادى الأول ء إلى منتصف شعبان . وطلبت 
مئنه الإذن فى السفر َ فأخذ عإ - العهد فى العودة إلله . 


5 000 


وسافرت فى البحر إلى هنور ثم إلى فاكنور » ثم إلى منجرور 
ثم إلى هيل » ثم إلى رقن وده فتن ومذقئن وقندر ينا وقالقوط . وقد 
تقدم ذكرها جميعا . ثم إلى مديئة الشَائِات » مدينة من حسان المدن » 
تصنع بها الثياب المنسوبة لها . وأقت بها فطال مقائى » فمدت إلى 
اقوط . ووصل يبا غلامان كانا لى (بالكم) » تأخيرانى أن جاريق 
توفت »© وأخذ صاحب الحاوة سائر الحوارى » واستولت الأيدى على 
لمتاع » وتفرق أصحانى إلى الصين واماوة وتشجالة . فعدت لم) تعرفت 
هذا إلى هتور » ثم إلى سنْدابور فوصلتها فى آخر امححرم » وأقت بها 
إلى الشانى 5 0 ربيع الآخر . وقدم سلطاتها الكافر الذى دلناها 
عليه 2١‏ لأنذها » وهرب إليه الكفار كلهم » وكانت عسا كر 
السلطان متفرقة فى القرى فانقطعوا عنا . وحصرنا الكفار وضيقوا علينا . 
ول اشتد الخال رجت عنها وتركتها حصورة » وعدت إلى قالقوط . 


وعزمت عل السفر إلى ذيبة المهل!؟2.وكنت أسمع بأخبارها. فبعد عشرة 
أيام من ركو ينا البحر بقالقوط وصلنا جزائرذبية المهل. وهذه اسلخزائر إعدى 
حجائب الدنياء وهى نحو ألنهى حزيرة» ويكون منها مائة ف دونها مجتمعات 
مستديرة >الملقة » لما مدخل كالباب لا تدخل المراكب إلا منه . وإذأ 
وصل المركب إلى إحداها فلا بد له من دليل من أهلها سير به إلى سائر 
المزائر. وهى من التقارب بحيث نظهر رءوس النخل التى بإحداها عند 
المووسج من الأشرى . ذإن أخطا المركب تمتها لم يمكنه دخوفا » وحلته 
الريج إلى اشير أو سيّلان . وهذه المزائر أهلها كلهم مسامون ذووديانة 
وصلاح . وه منقسمة أقالم » على كل إقلم وال . وهذه ابمزائر كلها لا 





١ 1‏ 5 ؟ .الدن تقدء قى الحواقى ٠‏ 
03 إلى عبد الفروة عا سق + (5) برائر .لديف 5 تقدم قى لحواشى 


56و( لس 


زيع بها » إلا أن فى إقلم السويْد منها زرا » ويجاب منه إلى امهل . 
وإما أ كل أهلها سمك سموته قل ألماس ء ولمه أحمر ولا ذَفَرله » 
وإنما ريحه كيح لم الأنعام . وإذا اصطادوه قطعوا السمكة منه أويع قطع 
وطبخوه _سيرا » ثم جعلوه فى مكاتل (١؟‏ من سعف النخل »© وطقوه للدخان. 
فإذا استحك بيس أكلوه . ويمل منها إلى المند والصين والمن . 


ذى أشجارها 


ش ومعنظم أثجار هذه الحزائر النارجيل » وهو من أقواتهم مع السمك » وقد 
تقدم ذكره . وأشار النارجيل شأنها مجيب . وتفر النخلة منها اثنى عشر 
عذّقا”) فى السنة » يحرج فى كل شهر عذّق . فيكون بعضها صغيرا وبعضها 
كيرا » و بعضها يالسا و بعضها أخضر » هكذا أبدا. ويصنعون منها الحليب 
والزت والعسل ©» عل ماذ كنا لك فى السفر الأقل . و يصنعون من عسله 
الحلواء » فيأكاونها مع اموز الياس منه . وأقت بها سنة ونصف أخرى . 
ومن أشجارها الأَْجَ والليمون والقلقاس . 


ذكر أهل هذه الحزائر وبعض عاداتهم 
وأهل هذه المزائر أهل صلاح وديانة وإيمان يح ونية صادقة . 


وإذا رأى الإنسان أحدم قال له : الله رى وعد نبى . وأبدانهم ضعيفة » 
ولاعهد لم بالقتال واحاربة ‏ ولقد أمرت مرة بقطع يد سارق بها » 


20 بع مكل وهوالزنبيل ٠‏ 
(؟) المذق : الكاسة ٠‏ وهو من الم ركالعتقود من العنب - 


م18 لد 


فت ع جماعة منهم كاهو مجلس . ولا تطرقهم لصوص المند ولا رهم . 
وإذا أتت (أجفان) العدوّ إلى ناحيتهم أخذوا من وجدوا من غيرهم © وم 
تعرضوا لأحد منهم لسوء . وإن أذ أحد الكفار ولو لمونة » عاقبه أمير 
الكفار» وضريه الضرب الممرح 5 

وفى كل جزيرة من جزائرهم المساجد الحسنة . وأكثرعمارتهم باشب . 
وهم أهل نظافة وتنزه عن الأقذار » وأ كزم يغتسلون تين فى اليوم » 
تنظفا لشدة الحر مما وكثرة العرق. و يكثرون من الأدهان العطرية كالصندلية 
وغيرها . و بتلطخون بالغالية'" انجلوية من مَقدَشُو . ومن عادتهم أنهم إذا 
صلوا البح أنت كل اسرأة إلى زوجها أو ابنها بالمكملة » ويماء الورد 
ودهن الغالية » فيكحل عينيه» و دهن بماء الورد ودهن الغالية » فتصقل 
بشرته » وتزيل الشحوب عن وجهه . ولياسسهم فوط » شدون الفوطة منها 
على أوساطهم عوض السراويل » ويجعلون على ظهورهم ثيابا كا نحرمين » 
و يعضهم يمجعل عمامة) وبعضهم منديلا صغيرا عوضا عنها. و إذا لق أحدهم 
القاضى أو الخطيب وضع ثو به عن كتفيه » وكشف ظهره » ومضى معه 
كذلك حتى يصل إلى منزله . ومن عاداتهم أنه إذا توج الرجل منهم ومضى 
الى دار زوجته » نسطت له ثياب القطن من باب دارها إلى باب البيت > 
وجعل علبها غرفات من الودع عن بمين طريقه إلى البيت وثماله . 
وتكون المرأة واققة عند باب البيت تفنظره . فإذا وصل إليها رمت على 
رجليه ثو با يآخذه خدامه. و إنكانت المرأة هى التى تأنى إلى منزل الرجل 
تسطت”"أداره و فمأ الودع » ورهت المرأة عند الوصول إليه الثوب 
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عل رجليه 8 وكزلك عادةهم فٌّ السلام على اأساطان عندهم لا : م نزت 


(1) نوع من الطيب ٠ | ْ ٠‏ 
(؟) أى بسطلت فيها الثياب وتحوها ٠‏ وف التعيير تجور ٠‏ 


دمو( له 


يربى عند ذلك » وسنذ كره . وبليانهم باشب » ويجعلون سطوح البيوت 
ع تفعة عن الأرض توقيا من الرطويات © لأن أرضهم ندية . 

وكيفية ذلك أنهم يضحتون حجارة يكون طول اجر منها ذراعين أو ثلائة » 
ويجعلونها صفوفا و يعرضون عليها خشب التأرجيل » ثم يصنعون اميطان 
من اتلمشب © ولمم صناعة عميبة فى ذلك . ورببنون فى( أسطوان)'" الدار بيتا 
يسمونه (المالم) » يجلس الرجل به مع أصحايه » ويكون له با.ان أحدهما إلى 
جهة( الأسطوان)بدخل منهالناس» والآخر إلىجهةالدار» يدخل منهصاحبها. 
ويكون عند هذا البيت خابية مملوءة ماء » ولا مستق من , قشر جوز 
التارجيل » وله نصاب طوله ذراعان . 

و جميعهم حفاة الأقدام من رفيع ووضيع . وأزقتهم مكنوسة نقية نظللها 
الأثجار » فالماشى بها كأنه فى بستان. ومع ذلك لايد لكل داخل إلى الدار 
ان يغسل رجليه بالماء الذى فىالحابية » ويمسحهما بحصير غليظ من الليف 
هنالك » ثم يدخل بيته . وكذلك يفعل كل داخل إلى المسجد . ون . 
عاداتهم إذا قدم عليهم مركب أن محْرج إليه القوارب الصغار » وفيها أهل 
المزيرة ومعهم التايوا ل وجوز النارجيل الأخضر » فيعطى الإنسان منهم ذلك 
من شاء من أهل المركب » ويكون نزيله » ويمل أمتعنه إلى داره كأنه 
يعض أقربائه . ومن أراد التزوج من القادمين عليهم تزوج» فإذا حان سفره 
طلق المرأة » لأنهن لايخرجن عن بلادهن » ومنل يتزوج فالمرأة التى ينزل 
بدارها تطبخ له وتخدمه » وتزوده إذا سافر » وترضى مته فى مقايلة ذلك بأ بسر 
شىء من الإحسان . وفائدة الخزن”") ( وسممونه البندر) أن سُترى من كل 


ملعة بالمركب حظا يسوم معلوم » سواء أكانت السلعة نساوى ذلك أم كانت 


٠ تقدم شرحه » وأنه غيرعرني بهذا المعنى‎ )١( 
٠ بيت المال . وقد ورد كثيرا بهذا الممتى فى الرحلة‎ 2'( 


ةا جه 
نساوى أكثر منه . ويكون للبندر بيت فى كل حزيرة من اتلحشب» مع به 
الوالى جميع سلعه ويبيع واشترى . وهم شتترون القخار إذا جلب إلهم 


وتمل المراكب من هذه المزائر السمك الذى ذ كرناه » وجوز التارجيل 
والقُوط والعاتم » وهى من القطن . ويجملون منها أوانى النحاس فإنها عندهم 
كثيرة . ويملون الودع » ويملون القنبر'١؟‏ وهوليف جوز التارجيل. وهم 
دونه ثم تغزله النساء » ويصْنع منه الحبال ملمياطة المراكب » وتمل إلى 
الصين والمند وايمن . وهو خير من القنب . وبهذه الحبال تخاط ماكب 
المند والمن » لأن ذلك البح ركثير اخارة. فإن كان المركب مسمرا بمسامير 
الحديد صدم امخارة فاتككسر . و إذا كاتف ممخيطا بالحبال أعطى الرطوبة 
فلم يتكسر . 

صرف أهل هذه المزائر الودع » وهو حيوان. يلتقطونه من البحر 
ويضعونه فى قر الك 8 فيذهب لمه وق عظمه أبيض . و بدعونه 
من أهل ينجالة بالأوز . وهو أيضا صرف أهل يلاد ججالة . و,سيعونه من 
أهل المن » فيجعلونه عوض الرمل فى مراكهم . وهذا الودع أيضا 
صرف السودان فى بلادهم . رأنته سباع يمساب ألف ومائة وخمسين للديثار 
الذهئ : 
سه سقف وسكون النون وقتح الباء ٠‏ وم عجد هذا الاقظ لهذا المتى 


فيا بين أيدينا من كتب الفة ٠‏ 


ات 
مانا 

ونساؤها لايغطين رءوسهن » ولا ملطانتهم تغطى رأسبا . ويمشّطن 
شعورهن » ويجعنها إلى جهة واحدة » ولا يلبس أكثرهن إلا فوطة واحدة 
تستركن من السرة إلى أسفل » وسائر أجسادهن مكشوفة . وكذلك يمشين 
فى الأسواق وغيرها . ولقد جَهدْتٌ لا وليت القضاء بها أن أقطع تلك 
العادة وآمرهن باللباس فلم أستطع ذلك . فكنت لا تدخل إلى منهن امسر أة 
فى خصومة إلا مستترة الحسد . وما عدا ذلك لم تكن لى عليه قدرة . ولباس 
بعضون تْص زائدةعلى الفوطة,. وقصَهن قصار الأ هام عراضها . وكان لىجوار 
كسوتهن لباس أهل دهل » يغطين رعوسون» فعابهن ذلك أكثرمما زانهن » 
إذلم يتعودنه . وحلّون الأساور» تجعل المرأة منهاجملة فى ذراعيها بحيث تملا 
ما بين الكوع والمرفق . وهى من الفضة . ولا يجعل أساور الذهب إلا نساء 
السلطان وأقار به . ولمن االملاخيل وقلائد ذهب يجعلله! دلصدورهن. ومن 
مب أفعالطن أنهن بو بحرن أنفسمن لخدمة بالديار» دلىعدد معلومءن خمسة 
دنانير فا دونها . وعلل مستأحرهن نفقتهن » ولا يرين ذلك عيبا . و يفعله أكثر 
بناتهم » فتجد فى دار الإنسان الغ منهن العشر والعشرين . وكل ما تكسره 
من الأوانى يحسب علها قيمته . و إذاأرادت اللخروج مزدار إلى دار أعطاها 
أهل الدار الى تخرج إلبها العدد الذى هى مستهنة فيه » فتدفه لأهل الدار 
التتى حرجت مها » وبق عليها للا خرين . وأكثر شغل «ؤلاء المستأحرات 
غزل (القنبر). والتزويج بهذه ابكزائر سهل لتّارة الصّداق» وحسنمعاشرة الفساء. 
وأكثر الناس لا سمى صداقا » وإعا تقع الشهادة » وسطن دا مثلها . 
وإذا قدمت المراكب تزوج أهلها النساء » فإذا أرادوا السفر طلقوهن » 
وهن لا يخرجن عن بلادهن أبدا . ولم أر ف الدنيا أحسن معاشرة منهن . 


سسا وي لد 


ولا نكل المرأة عندهم خدمة زوجها إلىسواها » بل هىتأتيه بالطعام وبرفعه 
من بين بديه وتغسل بده © وتأنيه بالماء الوضوء . ومن عاداتهن ألا تا كل 
المرأة مع زوجها ؛ ولا يعلم الرجل ما مأ كله المرأة . 


ذكر السبب فى إسلام أهل هذه الحزائر 
وذ كر العفاريت من احن التى تضرم فى كل شهر 
حدثن الثقات من أهلها كالفقيه عيمى الى والفقيه المعلم على والقاضى 
عبد الله و جماعة سواه, » أنأهل هذه الخزائركانوااكفارا » وكان يظهر طم 
فى كل شهر عفريت7١!‏ من ابكن » ,أتى من ناحية البح ركأنه مركب مملوء 
بالقناديل . وكانت عادتهم أنهم إذا رأوه أخذوا جار ية بكرا فزينوهاء وأدحاوها 
(بدّخانة ) وهى بيت الأصنام » وكات مبنيا على ضفة البحر» وله طاق ينظر 
إليه منه » ويتركونها هنالك ليلة » ثم يأتون عند الصباح فيجدونها ميتة . 
ولا يزالون فى كل شهر يقترعون بينهم » فن أصابته القرعة أعطى بفته . ثم إنه 
قدم علييم مغر وش أن البركات البر برى » وكان حافظا للقرآن العظم . 
فتزل بدار حجوز مم بجزيرة المهل » فدخل علبها 0 وقد جمعت أهلها 
وهن بيكين كأنهن فى مأتم ) فاستفهمهن عن شأ نون © فلم ا فى ترحمان 
قأخيره أن العجو زكانت القرعة علب » وليس لا إلا بنت واحدة يقتلها 
العفربت . فقال لما أبو البركات : أنا أتوجه عوضا عن بنك بالليل . وكان 
لا لحية له . فاحتملوه تلك الليلة وأدخلوه ( بدخانة ) وهو متوذئ » وأقام 
يتلوالقرآن » ثم ظهر له العفريت من الطاق فداوم التلاوة . فلماكان منه 
يحيث يسمع القراءة غاص فى البح » وأصبح المغربى وهو نلو على حاله . 


24 حكاية هذا العفريت ظادرةٌ اليطلان ٠‏ 


سسا #9 اه ا للم 


بفاءعت العجوز وأهلها وأهل الزيرة » ليستخرجوا (البنت) على عأدتهم 
فبحرقوها» فوجدوا المغربى يتلو» فضوا به إلى ملكهم » وأعلموه بخبره » 
. فعجب منه . وعرض المغربى عليه الإسلام ورغيه فيه . فقال له : أقم عندنا 
إلى الشبر الآخر» فإن فعا ت كفعلك ونجوت من العفريت أسامت . فأقام 
عنده, ) وشرح الله صدر الملك للإسلام فأسلم قبل مام الشهر » وأسلأهله 
وأولاده وأهل دولته. ثم مل المغربى لمادخل الشهر إلى (بدخانة) » ولم بأت 
العفردت » بفعل يتاوحى الصباح . وجاء السلمطان والناس معه فوجدوه 
على حاله من الإسلاوة » فكسروا الأصنام وهدموا ( بدخانة ) . وأسلم أهل 
االمزيرة » وبعثوا إلى سائر الحزائر فأسم أهلها . وأقام المغرنى عندهم معظا» 
وتمذهبوا بمذهبه » مذهب الإمام مالك رضى الله عنه . وهم إلى هذا العهد 
يعظمون المغارية سببه . وبق مسجدا معروفا باسمه . وقرأت على مقصورة 
الجامع منقوشا فى الخشب : أسل السلطان أحمد شتورازة على بد أى البركات 
البر برى المغربى . وجعل ذلك السلطان ثلث محابى الحزائر صدقة على أبناء 
السبيل » إذكان إسلامه بسبيهم . 


ذ؟ سلطانة هذه الحزائر 


ومن عجائيها أن سلطانتها امرأة » وهى خديحة بنت السلطان جلال الدين 
عمراين السلطان صلاح الدين صا البتجالى . وكان الملك لحدها ثم لأيها . 
فلما مات أبوها ولى أخوها شهاب الدين » وهو صغير السن » فتزوج الوز بر 
عبد الله ن عد الحضرى أمه وغلب عليه . وهو الذى تزوج أيضا هذه 
الساطانة خديحة » بعد وفاة زوجها الوزير جمال الدين كم سند كره . فلما 
بلغ شهاب الدين مبلغ الرجال » أتخرج ر بيبه الوزيرعبد الله ونفاه إلى جزائر 


1 ب 
السويد» واستقلٌ بالملك واستوزر أحد مواليه » ثمعزله بعد ثلاثة أعوام ونفاه 
إلى السويد . وكان يذ كر عن السلطان شهاب الدين هذا (أمور شائنة) » 
تفلعوه لذلك ونفوه » وبعثوا من قتله . ول يكن بق مر بيت الملك 
إلا أخواته : خديحة الكبرى وعريم وفاطمة . نقدّموا خديحة ساطانة » 
وكانت متزوجة مخطييهم جمال الدين » فصار وزيرا وغالبا على الأمس . وقدّم 
ولده مهدا لمخطابة عوضا عنه » ولكن الأواص إعانتفذ باس خديحة . 


وهم يكتبون الأوامس فى سعف النخل بحديدة معوجة شبه السكين . 
ولا يكتبون فى الكاغد إلا المصاحف وكتب العلٍ. ويذكرها الخطيب يوم 
المعة وغيره ٠‏ فيقول : اللهم انصر آمك التى اخترتها على علم على العالمين » 
وجعلتها رحمة لكافة(1 المسلمين » ألا وه ىالسلطانة خديحة بنت السلطان 
جلال الدين اب نالسلطان صلاح الدين. ومن عادتهم إذا قدم الغريب علمهم» 
ومضى إلى ( المشور ) » وهم سمونه الدار» أنه نستصحب ثو بين» فيخدم 
لجهة هذه السلطانة » ويربى بأحدههما » ثم يحدم لوز برها » وهو زوجها 
حمال الدين » و برى بالثانى. وعسكها نحو ألف إنسان من الغرباء » ويعضهم 
بلديون . ويأتون كل يوم إلى الدار فيخدمون وينصرفون . وصرتبهم الأرز 
يعطاهم من البندر فى كل تبر . فإذا تم الشبر أتوا الدار وخدموا » وقالوا 
للوزير : بلغ عنا الخدمة » واعلم بأنا أتينا نطلب مس تبنا » فيؤصى طم به عند 
ذلك . ويآتى أيضا إلى الداركل يوم القاضى والوزراء » فيخدمون» ويبلغ 
خدمتهم الفتيان وسنصرفون . 

ددرن النحو غلط -والصواب أن يقال : وجعلتها رحة للسلبين 
كافة - 


لاالهء# لدم 


4 
كو ومو ارده كرات رسن ماديا 


ولماوصلت إلا تلت منها جز يرة كدلوس » وهى حزيرة حسنة فهأ 
المساجد الكثيرة ة ٠‏ ونزلت بداررجل من صلحائها . وأضافنى بها الفقيه على » 
ركان فاضلا له أولاد من طلبة العلم - ولقيت يها رجلا اسمه مهد من أهل 
ظفار "١7‏ الحمُوض» فأضافنى وفاللى: إن دخلت بحزيرة اذهل أمسكك الوزير 
بها » فإنهم لاقاضى عندهم ٠‏ وكان غرضى أنأسافر منها إلى المعير وسر نديب 
ويثبالة » ثم إلى الصين. ٠‏ وكان قدو عليب) فى هركب (الناشداة) حمر 
المتورى . وهو من اجاج الفضلاء ٠.‏ ولا وصلنا كتلوس أقام بها عشرا . 
ثم اكترى ( كندرة) ساف رفيها إلى المهل بهدية للسلطانة وزوجها » فاردت السفر 
معه . فقال : لافسعك الكندرة أنت وأصمابك » فإن شئّت السغر متفردا 
عنهم فدونك ٠‏ فأبيت ذلك . وسافر فلعبت به الريح » وعاد إلينا بعد أر بعة 
أيام ٠‏ وقد لق شدائد » فاعتذر لى.وعزم على فى السفر معه بأصصانى فك 
ترحل هُدُوة فننزل فى وسط النهار بعض الحزائر » وترحل فنييت بأخرى . 
ووصلنا بعد أربعة أيام إلى إقلم الم . وكان الكردَوى ”2 بها يسمى هلالا . 
فسلم على وأضافنى» وجاء إلى ومعة أر بعة رجال » وقد جعل اثنان عودا على 
أكافهما » وطقامنه أربع دجاجات . وجعل الآخران عودا مثله » وعلقا 
منه نحو عشر من جوز الَرجيل ٠‏ فعجبت منتعظيمهم لهذا الثئ الحقير » 
فأخبرت أنهم صتعوه على جهة الكامة والإجلال . 





- ول تجدها مضافة إلى (الحوض) ف الكتب الى بأيدينا‎ ٠ ظافار بلدان بالمن‎ 4١( 
٠ الماك أو الافظ » بلسائهم‎ )9( 


سم اقة# اسدا 


ورحلنا عنهم » فتزلنا فى اليوم السادس يز برةٍ عهان ٠.‏ وهو رجل فاضل 
منسمخيارالناس » فأ كرمنا وأضافنا. وفى اليوم الثامن نزلنا يجحزيرة لوز ير يقال له 
التّندى . وف اليوم العاشر وصلنا إلى جزيرة ا مهل » حيث الساطانة 
وزوجها . وأرسينا بمرساها . وعادتهم ألا ينزل أحد عن المرسى إلا بإذنهم ٠‏ 
فاذنوا لنا بالتزول ٠.‏ وأردث التوجه إلى بعض المساجد » فنعنى اللخدام 
الذين بالساحل » وقالوا : لا بد هن الدخول على الوزير. وكنت أوصيت 
(الناحداة) أن يقول » إذا سكل عنى : لا أعرفه » خوفا من إمساكهم 
إناى ول أعلم أن بعءض أهل الفضول قد كتب إلهم معرفا بحبرى ع 
وأن ىكنت قاضيا بدهل . 


ناما وصلنا إلى الدار » نزلنا فى سقائف على الباب الثالث 
منها . وجاء القاضى عسى ابمنى فسلم على » وسلمت على الوزير. وجاء 
(الناحدّاة) إبراهم بعشرة أثواب» نفدم لمهة السلطانة» ورى بثوب منهاء 
ثم خدم للوزير » ورى ثوب آنركزلك » وربى جميعها. وسئل عنى فقال : 
لا أعرفه ٠‏ ثم أخرجوا الاتبول وماء الورد » وذلك هو الكامة عندهم ٠‏ 
ونا بدار » وبحت إلينا الطعام » وهو قصعة كبيرة فيها الأرز . وتدور 
يها صحاف فها الم والدسجاج والسمن والسمك. وا كان بالفد مضيت مع 
(الناحتاة) والقاضى عمس ابنى » ازيارة زاوية فى طرف ابلحزيرة » مرها 
الشيخ الصالح نجيب وعدا للا . وبعث الوزير إل صبيحة تلك الليلة 
كسوة وضيافة فا الأرز والسمن وجوز التارجيل والعسل المصنوع منه ٠‏ 
وأتوا بمائة ألف ودعة للتفقة ٠‏ 

و بعد عشرة أيام قدم مركب دن سيلان فيه فقراء عن العرب والعجم 


يعرفوتق . فدرفوا خدام الوز بر بأمرى » فزاد اغتباطا بى . وأرسل إلى عند 


اسم .8 للم 


استهلال رمضان » فوجدت الأعاء والوزراء . وأحضر الطعام فى موائد ) 
يجتمع على المائدة طائفة . فأجلسنى الوزير إلى جانبه ومعه القاضى عيسى 
والوزير القاملدارى 2١‏ » والوزير عمر دهرد » ومعناه مقدم العسكر . 
وطعامهم الأرز والدجاج والسمن والسمك والموز المطبوخ . و شربون بعده 
عسل التارجيل مخلوطا بالأفاويه . وهو هضم الطعام . 


وفى التاسع من شهر رمضاي مات صهر الوزير زوج بده . فردها 
أبوها لداره وأعطانى دارها ٠.‏ وهى من أجمل الدور . واستأذنته فى ضيافة 
الفقراء القادءين من زيارة القدم2'0» فأذنلى فى ذلك » وبعث إلى عمسا 
من الغنم ‏ وهى عزربزة عندهم » وبع ثالأرز والدجاج والسمن والأبازير 9 . 
فبعثت ذلك كله إلى دار الوزيرفطبخ لى بها . وبعث الفرش وأوانى 
التحاس . وأفطرنا على العادة بدار السلطانة مع الوزير . واستأذنته فى حضور 
عض الوزراء بتلك الضيافة » فقاللى : وأنا أحضرأيضا » فشكنه 
وانصرفت إلى دارى » فإذا به قد جاء ومعه الوزراء وأرباب الدولة » بفلس 
فى قبة خشب مرتفعة . وكان كل من يأنى من الأمراء والوزراء يسلم على 
الوزير » وبربى بثوب غير يط حتى اجتمع مائّة ثوب أو نحوها ) 
فأخذها الفقراء ٠‏ وقدّم الطعام فاكلوا » ثم قرأ القراء بالأصوات الحسان . 
ثم أخذوافى السماع والرقص. وأعدت النار » فكان الفقراء يدخلونها و يطعوتها 
بالأقدام ٠‏ ومنهم من يأ كلها ما تؤ كل الللواء إلى أن مدت . 


. وزيرالمالة © بلسائهم‎ )١( 
٠ قدم آدم عليه السلام» كم سياق‎ )5( 
: لشف التوابل‎ 


10 لت 


ذكر بعض إحسان الوزير إلى 

وما تم تالليلة انصرف الوز يرومضيت معه فررنا ببستان للخزن . فقال 
لى الوزير: هذا البستان لك » وسأعمر لك فيه دارا لسكثاك » فشكرت فعله 
ودعوت له . ولمأكانت الليلة بعدها » جاء الوزير إلى بعد العشاء الأخيرة 
فى تقر من أصحابه » فدذل الدار ومعه غلامان صغيرارن فسامت عليه » 
وسألق عن حالى فدعوت له وشكته . فألقأحد الغلامين بين يديه (بقعة) 117 ع 
أنعرج منبا ثياب حرير وا فيه جوهى » فأعطانى ذلك . فدعوت له 
وشكيته . وكان أهلا للشكرء رحد الله . 


ذ ؟ تغيره وما أردته من الأروج ومقاى بعد ذلك 


وكانالوز ير سلمان قد بع ث إلى" أن أتزوج يثنه » فبعئت إلى الوزير جمال 
الدين مستأذنا فى ذلك . فعاد إلى الرسول وقال : لم يعجبه ذلك » وهو يحب 
أن يزوجك بثته إذا اققضت عدّتها » فأبيت أن ذلك وخفت من شؤمها » 
لأنه مات تحتها زوجان قبل الدخول . وأصابتنىف أثماء ذلك حمى رضت 
بجا . ولا بد لكل من بدخل تلك اللسزيرة أن يحم . فقوى عزى على الرعلة 
عنها » فبعت بعض الل بالودع. واكتريتمركا أسافر فيهإلىيحجالة . فلما 
ذهبت لوداع الوزير » ترج إلى القاضى فقال الوزيريقول لك : إن شئت 
السفر فأعطنا ما أعطيناك وسافر . فقات له : إن بعض الحلى اشتريت به 
الودع» فشتكم وإياه .فعاد إل ققال يقول: إنما أعطيناك الذهب ولم نملك 
الودع »> فقلت له : أنا أبيعه وأتيكم بالذهب . فبعشت إلى التجار ليشتر وه 


منى ع فأعسهم الوز برألا يفعلوا. وقصده ذلك كله ألا أسافر عنه.ثم بعث إلى 


)'١‏ ظهرأن هذه الكلية مأخوذة من البقط وهو حزم الجاع ٠.‏ ويراد بالبقشة قطعة من 
النسيج تصان فيا الثياب ٠‏ واللفظة غير عر بية ٠‏ 


0 ل 


أحد خواصه»فقال: الوزير: يقول لك أقرعندناء ولك كلما أحببت.فقات 
فنفسى: أنا تحت حكهم. وإن لم أتم مختاراأقت مضطرا. فالإقامة باختيارى 
أول. فقات ارسوله : نعم أن أقم معه . فعاد إليه قفرح ,ذلك واستدعاتى . 
فلما دخات عليه قام إلى وعانقنى . وقال: نحن نريد قربك وأنت تريد البعد 
عنا؟ فاعتذرت له »فقبل عذرى. وقلتله: إن أردتم مقا ىنانا أشترط علي 
شروطا. فقال: نقبلها فاشترط ‏ فقلت له : أنا لا أستطيع المشى على قدى .وءن 
عادتهم ألا يركب أحد هنالك إلا الوزير. ولقدكنت لما أعطونى الفرس 
فركيته » َبعنى النا سرجالا وصبيانا © يعجبون منى<تى شكوت له. فضربت 
الرة © و بيح”" فى الناس ألا يتبعنى أحد . والدنقرة شبه الطَّسْت من 
النحاس» تضرب بجحديدة فيسمع لها صوت على البعد . فإذا ضربوها حيفئد 
(يسرح) فى الناس بما يراد. فقال لىالوزير: إن أردت أنتركب (الدولة)و إلا 
قعندنا حصان ورمكة 7 فاختر أسهما شئت . فاخترت الرمكة » فأتونى بها 
فى تلك الساعة » وأتونى بكسوة . فقلت له : وكيف أصنع بالودع الذى 
اشتريته ؟ فقال : ابعث أحد أصعابك ليبيعه لك بيتجالة. فقلت له : على أن 
تبعث أنت من يعينه على ذلك . فقال نعم . فبعث حيقئذ رفيق أبا مد بن 
فرحان © ويعثوا معه رجلا دسمى الاج عليا » فاتفق أن هال 47 البحر » 
فرموا بكل ما عندهم » حتّى الزاد والماء والصارى والقر.ة © وأقاموا 
ست عشرة ليلة لا قل هم ولا سكان0*ولاذيرهما. ثم حرجوا إلى زيرةسيلان 
بعد جوع وعطش وشدائد . وقدم على صاحى أبو عد بعد سنة . 


٠ والضبط لابن بطوطة‎ ٠ غيرعربية‎ )١( 

(5) يقصد تودى فى الناس . ول نجد هذا المعنى فى الكتب الى بأيدينا - 
(؟) الرمكة : الفرس تهنذ للنسل لكال خلقها ٠‏ 

(4» لمله محرف عن هاج ٠‏ (6) ذتب السفيية الذى توججه به . 


دان 0 


ولماتم شر رمضان بعث الوزير إكَ بكسوة ونحرجنا إلى المصلٌ » وقد 
زينت الطريق الى يمرالوز يرعليها من داره إلى المصلى » وفرشت الثياب فا . 
وكل من له على طر يتقه دار من الأمراء والككار» قد غرس عندها النخل 
الصغار من التارجيل وأتجار القوفل والموز . ومدمنشجرة إلى أحرى ششرائط » 
راق ينها الوق الأخطر: ورضف صانحب الذارعند باجا +الإقاس الور 
رض عل رجليه ثوبا من الحرير أو القطن » قيأخذه عبيده مع الودع الذى 
يجعل على طريقه أأيضا » والوزيرماش عل قدميه وعليه فرجية مصرية هن 
المرعز وعمامة ة كبيرة » وهو متقإد فوطة حرير» وفوق رأسه أربعة (شطور) 2 
وفى رجليه النعل »و جميع الناس سواه حناة » والأبواق (والأنقار) والأطبال ببن 
ديه > والعساى أمامه وخلفه . و جميعهم يكبرون ؛ حتى أتوا المصل » 
تفطب ولده بعد الصلاة . ثم أى بمحقة فركيها الوزير . وخدم له الأسراء 
والوزراء 6 ورموا بالثياب على العادة . وم يكن ركب الحفة قبل ذلك » 
لأن ذلك لايفعله إلا الملوك .ثم رفعه الرجال . وركيت فرمى ودخلنا القصر»ء 
بلس بموضع ص تفع وعنده الوزراء والأمراء . ووقف العبيد بالتّرسة والسيوف 
والعصى”. مم ثم أنى بالطعام ثم الفوقل والَأسول مم ثم أى بصحقة صغيرة فبها 
المندل . فإذا أكلت جماعة مون الناس تلطخوا بالصندل . ورأيت على 
بعض طعامهم يومكذ حوتا هن ( السرذين ) مملوحا غير «طبوخ » أهدى لم 
من كو وهوق بلاد المليبا ركشر .فأخذ الوز ير (سرذينة) وجعليأ كلها» 
وقال لى + كل منه فإنه ليس برلادنا . فقلت : كيف1 كله وهو غير مطبوخ؟ 

فقال : إه مطبوخ . فقلت : أنا أعرف به فإنه ببلادى كثير . 


ذك تزوح وولاي القضاء. 


وفى الثانى من شوال اتفقت مع الوزير سليان على تزوج بثته » فبعشت 
إلى الوزير حمالالدين أن يكون العقد بين بديه بالقصر. فأجاب إلى ذلك» 
وأحضر ابول على العادة والصندل . وحضر الناس وأبطأ الوزير سلما » 
فاستذعى فلم يأت » ثم استدعى ثانية فاعتذر بمرض البنت . فقال لى الوزير 
سرا: إن ينته امتنعت وهى مالكة أمس نفمما » والناس قد اجتمعوا . فهل 
لك أن تتزوج برييبة السلطانة زوجة أبها» وهىالتّى ولده متزوج بنتها؟ فقات 
لدنم . فاستدعى القاضى والشبود ووقعت الاممادة . ودفع الوزيرالصداق . 


ولما تزوجتها أ كرهنى الوز يرعلى القضاء » وسبب ذلك اعتراضى على 
القاذضى لكونه كان يأحَذ العشر من التركات » إذا قسمها على أرباها . 
ففلت له : إنما لك أجرة تتفق بها مع الورثة. ولم يكن يحسن شيئا . فلما وليثٌ 
احتبدت حهدى فى إقامة رسوم الشرع . ولست هنالك خصومات 6 
هى ببلادنا . فأول ما غيرت مر عادات السوء مكث المطلفات فى ديار 
اللطلقين . وكانت إحداهن لا تزال فى دار المطلّق حتى تتروج غيره . 
لخسمت عله ذلك . وأنى إلى' بنحو خمسة وعشرين رجلا ممن فعلوا ذلك » 
فضر بهم وشبرتهم بالأسواق »> وأحرجت النساء علهم . ثم اشتددت قى 
إقامة الصلوات . وأهرت الرجال بالمبادرة إلى الأزقة والأسواق إثر صلاة 
الممعة » فن وجدوه لم يصل ضر بنّه وشهرته . وألزمت الأئمة والمؤذنين 
أصحاب المرتبات المواظية على ما هم يسبيله . وكتبت إلى جميع االخزائر بنحو 
ذلك . 


لد ووم ند 


ذك قدوم الوزير عبد الله بن د الحضرى 
الذى نفاه السلطان شباب الدين إلى السويد 


وما وقع بلى وده 


وكنت قد تزقجت ربيبته بنت زوجته ٠‏ ولما بعث إليِه الوزيرورده 
إلى جزيرة المهل» بعثت لهالتبحف» وتلقيته ومضيت معه إلى القصر» فسلم 
عل الوزير » وأنزله فى دار جيدة » فكنت أزوره بها 5 واتفق أن اعتكفت 
فى رمضان فزارنى جميع الناس إلا إياه ٠‏ وزارنى الوزير جمال الدين » فدخل 
هو معه يحم الموافقة ٠.‏ فوقعت بيننا الوحشة . فلما حرجت من الاعتكاف 
شكا إلى أخوال زوجتّى ربيبته» أولاد الوزير جمال الدين الستجرى : فإن 
أباهم أوصى عليهم الوز رعبد الله » و إن مالم أق بيده » وقد تخرجوا عن 
جره بك الشرع . وطلبوا إحضاره يماس الح . وكانت عادتى إذا بعت 
إلمخص من الخصوم أن أبعث لهقطع ةكاغد مكتووبة » فعند ما يقف عليها 
ادر إلى مجاس الك الشرعى » وإلا عاقبته. فبعثت إليه على العادة فأغضبه 
ذلك » وحقد عل وأضمر عداوق » ووكل من يتكلم عنه . وكانت عادة 
اناس من صغير وكيير أن يحُدموا له كا يخدمون للوزير جمال الدين . 
وخدمتهم أن يوصلوا السبابة إلى الأرضعثم ,قبلوها و بضعوها على رءوسهم. 
فأمرت المادى فنادى دار السلطان على رءعوس الأشباد » أنه من خدم 
للوز برعبه الله 5 يخدم للوزير الكبير » لزمه العقاب الشديد »© فزادت 


عداوته 5 


8115 لدم 


0 انفصالى عنهم 

ثم سافرت ( عد حوادث حررت ٠١‏ ) ووصلت إلى حزيرة الوزير على » 
وسرنا فى تلك الحزائرمن إقلم إلى إقلم . 

ووصلنا إلى حزيرة من تلك الزائر صغيرة ليس ,با إلا دار واحدة » فيها 
رجل حائك له زوجة وأولاد وتحيلات نار جيل » وقارب صغير يصطاد فيه 
السمك » ويسيربه إلى حيث أراد من الحزائر . وفى بحزبرته أيضا شعيرات 
موز . ولم ترفيها من طيور البرغير غمرابين » ترجا إلينا لما وصلنا الخزيرة 
وطافا عركنا. قغيطت والتذلك الرجل » وودذت لو كانت تلك المسزيرة 
لى » فانقطعت فما إلى أن يأتيى اليقين . 

ثم وصلت إلى جزيرة ملوك » حيث المركب الذى للسأختاة إبراعم 8 
وهو الذى عزمت عل السفر فيه إلى المعبر . بفاء إلى ومعه أصابه وأضافون 
ضيافة حسنة . وأقت بهذه الحزيرة سبعين يوما . وهى من أحسن اللزائر 
خضرة نيرة . أيت من عجائها أن لفصين يقتطع من ها وركرى 
الأرض أو الخائط > فيورق و.يصير شجرة . ورأت قاد | لايتقطع لمر 
طول السنة . وخاف أهل الحزيرة (النأحداة ) إبراهم أن نهم عند سفره » 
فأرادوا إمساك ماتى همس كبه من السلاح حتى يوم سفره . فوقعث المشاحرة 
سبب ذلك . وعدنا إلى المهل ول 'دخلها . وعدن إلى ملوك » وسافرنا منها 
ىَّ نصف ر بيع الشانى عام مسة وأر بعين. وفى شعبان من هذه السنة توفى 
الوزير مال الدين رحمه الله وسافرنا ولم يكن معنا رئيس عارف . ومسافة 
ها بين الخزائر والمعبر ثلاثة أيام » فسرنا نحو تسعة أيام . 

وفى التاسع منها تحرجنا إلى بحزيرة سيلان » ورأينا جبل سرنديب فيها 
ذاهبا فى السواء » كأنه عمود دخان . ولا وصلتاها قال اابحرية : إن هذا 


)١(‏ ما بين القوسين ليس هن كلام ابن بطوطة 


د17 بت 


المرنى ليس فى بلاد السلطان الذى يدل التجار إلى بلاده آمنين » و إنما هذا 
مس لعنّاة المفسدين» ولى مرا كب تع ل الجر . لففنا أن ننزل عرساه . 
ثم اشتدت الريح نففنا الغرق . فقلت (للناحمداة) : أنزلنى إلى الساحل وأنا آخذ 
لك الأءأن من السلطان . ففعل ذلك» وأنزانى بالساحل»فأتانا الكفار فقالوا: 
ما أتم ؟ فأخبرتهم أنى سلف ١”‏ )سلطان ا معبر وصاحبه » وقد جكت لزيارته » 
وأن الذى قالمركب هدية له . فذحبوا إلى سلطانهم فأعلموه بذلك» فاستدمانى 
فذهبت له إلى مدينة ( بطالة ) وهى حضرته» مدينة صغيرة حسنة عليها سور 
خشب وأبراج خشب . وجميع سواحلها مماوءة بأعواد القرفة » تأتى بها 
البيول فتجتمع بالساح ل كأنها الروالى. و عملها أهل المعبر» وا مليبار دون ثمن» 
إلا 2 دون للسلطان فى مقابلة ذلك الثوب ونحوه . وبين بلاد الممبر 
وهذه از برة مسيرة يوم وليل . وها أيضا من خشب البقم كثير» ومن 
العون المندى المعروف بالكلخى 1 


ذك سلطان سيلان 


واسمه سَوُوتى» وهو سلطان قوى ف البحر. رأيت هرة وأنا بالمعبر ماثة 
مركب من راتكه بين صغار وكار » وصلت إلى هنالك » وكان بالمرسى ثمانية 
ع اكب لاسلطارن. للسفر إلى امن . فأمى السلطان بالاستعداد وحشد 
الناس لماية (أجفانه) . فلما سوا من انتهاز الفرصة فيها قالوا : إما جئنا 
فى حماية ماكب لنا تسير أيضا إلى ابمن . 

وما دخلت على هذا السلطان الكافر » قام إلى وأجلستى إلىجانيه » 
وكابنى بأحسن كلام . وقال: ينزل أصعابك على الأمان و يكونون فى ضيافى 


)١(‏ السلف من الرجل زوج أخت اعرأنه 
0( 


لد م88 سدم 

إلى أن مسافروا »-فإن سلطان المعير بينى و بينه الصحبة : ثم أمس بنانزالى» 
فأقت عنده ثلاثة أيام فى 1 كرام عظم متزايد فى كل يوم. وكان يفهم اللسان 
الفارسى. و يعجبه ما أحدثه به عن الملوك والبلاد. ودخلت عليه يوما وعنده 
جواهن كثيرة » أنى بها من مقاص اموه الذى ببلاده » وأحصابه بميزون 
هنها النفيس من غيره » فقال لى : هل رأبت مغاص اوهس ف البلاد الى 
جئت منها ؟. فقلت له : نعم رأبته يجزيرة قيس , ثم أخذ حبات منه 
فقال : .أيكون .تلك الحزيرة مثل هذه ؟ فقلت له : رأنت ما هو 
دونها .. فأعبه ذلك . وقال : هى لك ».وال لى :.لا تستحى واطلب منى 
ما شئت ... فقلت له : ليس عسرادى منذ وصلت هذه الحزيرة » إلا زيارة 
القذم الكريمة ء قدم أدم عليه السلام .وهم لسمونه (يابا) ودسمون حواء 
(ماما ). ا ا من يؤصلك » فقلت : ذلك أريد. 
ثم قلت له : وهذا المركب الذى جئت فيه سافرآمنا إلى المعبر » وإذا 
عدت أنا بعثتنى فى مس | كيك ؟ فقال نعم. فلماذ كرت ذلك لصاحب المركب» 
قال لى : لا أسافر حتى تعود ع ولو أقدت سنة سببك . فأخبرت السلطان 
ذلك » فقال : يهم فى ضيافق حتى تعود . تأعطانى (دولة ) تملها عبيده 
على أعناقهم. 3 وبعث معى أربعة من الحوكية الذين عادتهم السفر كل عام 
لزيارة القدم . » وثلاثة من البراهضمة 3 وعشرة من سائر أصحايه »؛ واخمسة 
عشر رجلا تملون الزاد . وأما الماء فهو بتلك الطريق كثير . 

ونزلنا ذلك اليوم على واد جزناه فى(معدية)!١)مصنوعة‏ من قصب اللحيرران . 
ثم رحلنا من هنالك إلى مار مندلى » مدينة حسنة هى آنخرعمالة السلطان . 
أضافنا أهلها ضيافه حسنة . وضيافتهم عجول الحواميس » يصطادونما بغاية 
هنالك » ويآنون مها أحياء . ويأتون بالأرز والسمن والحوت والذجاج 
0 يريد الممسر ء وقد استعمل المؤلف لفظ (الممدية) كثيرا للدلالة على هذا الممنى » وهونطأ . 


8 
واللبن , ول أز فى المديئة مسلما غير وجل ُتإسانى انقطع سب عرضة 
لفقا > 

0 إلى ( بَدْدَرْ سالآوات ) » بلدة صغيرة ٠‏ وسافرنا منها فى أوعا ركثيرة 

ه. وبها الفيلة الكثيرة » إلا أنها لا تؤذى الزوار والغرباء . ثم وصلنا 
نك || لى مدينة كتكار » وهى حضرة السلطان الكبير بتلك اليلاد ٠‏ 
وينأؤها فى خناق بين جبلين على ُو ركيير ) مني خوز الأفويت » لآن 
الياقوت يوجد به ٠‏ وبحارج هذه المدينة مسجد الشيخ عهان الشيرازى ٠‏ 
وسلطان هذه المدينة وأهلها يزورونه وطلي » وقد كان الدليل إلى 
القدم . فلما قطعت بده ورجله صتار الأدلاء أولاده وغلمانه ٠.‏ وسيب 
قطعه أنه ذيح بقرة » وحك كفار المنود أنه من ذبع بقرة ذبح كثلها 3 
أو جعل فى جلدها اعرف . وكان الشيخ عئان معظا فقطعوأ بده ورجله . 
وأعطوه تي بعض الأسواق . 
ذك سلطائب) 

وهو يعرف بِالككّار . وعنده الفيل الأييض» ولم أرفى. الدنيا فيلا أبيض 
سواه » يركبه فى الأعياد » ويجعل على جبهته أحجار الياقوت العظيمة. واتفق 
له أن قام عليه أهل دولته وَمَُوا عينيه » وولوا ولده ٠‏ وهو هنالك أمى . 

ش ذى الياقوت : 

والناقوت العجيب الهرمان7"إفا يكو ذه البلدة . فنه مايخرج من 
ا خور» وهو عز يز عندهم ٠ ٠‏ ومنه مايحفر عنه . وجزيرة سيلان يوجد الياقوت 
فى جميع مواضعها . وهى مقلكة » فيشترى الإنسان القطعة منها ويحفر عن 


- الهرمات المصفر . ولعله سمى بذلك لشييه به فى اللون‎ 21١ 


سورع لد 


الياقوت » فبجد أججارا بيضاء مشّعبة» وه الى يتكون الياقوت فى أجوافهاء 
فيعطها الحكاكين فِيحكونها » حتى تنفلق عن أحجار الياقوت : فنه الأمر 
ومنة الأصفر ومنه الأزرق ٠‏ وعادتهم أن ما بلغ ثمنه من أ جار الياقوت 
ماثة ( فم ) فهو للسلطان ؛ يعطى ثمنه ويأخذه . وما نقص عن تلك القيمة 
فهو لاصحابه . وصرف ماثة فئم ستة دتائير من الذهب .و جميع النساء يجزيرة 
سيلان من القلائد من الياقوت الماؤن » يجعلنه فى أيدمهن وأرجلين عوضا 
عن الاسورة والخلاخيل . وجوارى السلطان يصنعن منه شبكة يجعلنها على 
رعوسهن ٠‏ ولقد رأيت على - جبهة ألفيل الأيض سيعة أججار منه » كل حجر 
أعظ من بيضة الدجاج » ورأيت عند السلطان شوق ج217 مل 
مقدار الكف من الياقوت » فبها دهن العود . بفعات أعب متها ء فقال : 
٠ 0‏ ثم سافرنا من كتكار ع فتزلنا مغارة تعرف 

سم أسطا مود اللورى » وكان من الصالحين » واحتفر تلك المغارة 
ةر سح جا ٠‏ ثم رحلنا عنها » وتزلنا الور 
المعروف حور 7 ٠‏ وبوزنة هى القرود . 


دك القرود 
والقرود بتلك البلاد كثيرة جدا . وهى سود الألوان » لما أذناب طوال . 
ولذ كورها ى كا هى للا دميين ٠‏ وأخيرق الج عتّان وولده وسواهما أن 
هذه القرود لما م مقلم تثيعه كأنه سلطان » شد على رأسه عصابة من أوراق 
الأنشجار » و بتوكأ على عصا » ويكون عن بمينه ونساره اربعة من القرود لها 


- الصحفة تكنى الرجل‎ 41١ 


201111 
عصى' بأيديهاء وأنه إذا جلس القرد المقدّم تقف القرود الأربعة على رأسه» 
وتأتى أنثاه وأولاده فتقعد بين هليه كل يوم ٠‏ وتأىق القرود فتقعد على بعد 
«نه ٠‏ ثم يكامها أحمد القرود الأريعة فتنصرف القرود كلها . ثم يأتى كل 
قرد منها يموزة أو لهونة أوشبه ذلك» فيأ كل القرد المقدم وأولاده والقرود 
الأر بعة . وأخبرنى بعض الحوكية أنه رأى القرود الأبعة بين يدى مقَدّمهاء 
وهى تضرب بعض القرود بالعمى » ثم نتفت و بره بعسد ضربه . 

ثم كان رحيلنا إلى خور امَْيرْان . ثم رحلتا إلى موضع يعرف ببيت 
العجوز » وه وآخر المارة . ثم رحلنا إلى مغارة بابا طاهى » وكان هن 
الصالحين . ثم رحلنا إلى مغارة السبيك . وكان السبيك من سلاطين 
الكفار » واتقطع للعبادة هنالك . 


ذى العلق الطبار 
ومذا الموضع رأينا العلق الطيار . ويكون بالأتجار والحشائش الى 
تقرب من الماء . فإذا قرب الإفسان منه وثب عليه » خْيم| وقع هن جسده 
ترج منه الدم الكثير . والناس يعون له الليمون » يتصرونه طيسه 
فيسقط عنهم ‏ ويجردون الموضع الذى يقع عليه سكين خشب معد لذلك . 
ويذكر أن بعض, الزوار مى بذلك الموضع فتعلقت به العلق » فاظهر الحاد 


ولم يعصرعلها الليمون » فَنْرّف دمه ومات : 


حد ا مم 


ذك جيل مرنديب 

وهو من أعلى جبال:الدني) . رأيناه من البحر.م يإننا و.يينه مسيرة "مع , 
وماصعدناة .كا نرى السحاب أسفل منا » قد خال يننا وبين رؤرية أسفله : 
وفيهكثير من الأتجار الى لا يسقط لم] ورق » والأزاهيرالملونة » والورد 
الأحمر عل قدر الكفب . وق الحبل طريقان إلى القدم. أحدهما يعرف 
يطريق ( باب! ) والآخر بطريق ( ماما.) » يعنون آدم وحواة عليييا 
السلام . فأما طريق ماما فطريق مهل عليه يرجع الزوار إذا رجعوا . 
وبن مضى عليه فهو عندهم كن لم يزر. وأما طريق ,ابا فصعب وغرالمرتق, 
وفى أسفل الحبل مغارة تنسب للإسكندر » وعبن ماء . ونحت الأولون 
ف الل به درج يسمه طيناء وغرواافا أرناة الذزين :+ بوعلتو اننا 
السلاسل » ليتمسك بها من يصعده . وهى عشي ر سلاسل » ثنتان فى أسفل 
البل وسبع متوالية بعدها . والعاشرة هى ساسلة الشهادة » لأن الإنسان 
إذا وصل إليها ونظر إلى أسفل الحبلأدركه الموف» فيتشهد خوف السقوط. 
ثم إذا جاوزت هذه السلسلة وجدت طريقا مهملا.. ومن السلسلة العاشرة 
إلى مغارة ايض ١١‏ 'سبعة أميال . وهف موضع فسيح عندها مينماء تنسب 
إليه.أيضا » ملاى بالحيتان » ولا يصطادها أحد . وبالقرب منها حوضان 
منجوتان ف. ا مجارة عن جتبتى الطريق. وبغارة اللفضر يرك الزوار 
ما عندهم » ويصعدون منها ميلين إلى أعلى الخبل جيث القدم . 


)0( ككبد ركد » أبو العياس النى طيه السلام ٠‏ قاموص : 


اي هد 


ذكى القَدم”" ْ 


.وأثرالقدم الكريمة قدم أبينا آدم صل الله عليه وسلم فى حفرة سوداء 
مرتفعة بموضع فيح » وقد غاصت القدم الكزمة فى الصخرة نحتّى عاد 
موضغها منخفضا . وطوبها أحد عشرشبرًا . وأتى إليها أهل الصّين قديما 
فقطعوا هن الصخرة موضع الإيهام وما يليه » وجعاوه فى كنيسة بمديانة 
الزيتون » يقصدونه من أقصى البلاد . وى الصخخرة حيث القدم قسع حفر 
منحوتة » يجعل الزوار من الكفار فبها الذهب واليواقيت والحواهى . فترى 
الفقراء إذا وصلوا مغارة اضر يتسابقون منها لذ ما بالحفر . ولم تجد نحن 
ها إلا سير حيرات وذهب أعطيناها الدليل . 
' والعادة أن يقب الزوار كغارة المتضرئلاثة أيامء يأتون فها إلى القدم شدُوة 
وعشيا ٠‏ وكذلك فعلنا : ولا تمت الأيام الثلاثة » عدنا ا 
فتزلنا بمغارة 09 . وهوشيث بنآدم عليهما السلام» تمذعينا. إليخور السمك 

ثم إلى قرية كرملة . وتحت هذا الحبل الخور العظم الذى 3 رج منه 
3 . وماقه يظهر فى رأى المين شديد الزرقة . ... 

ورحلنا من هنالك يومين إلى مدينة ديئور » مدينة عظيمة على البحر 
نسكتها التخار» وببا الصِمْ المعروف يدينور فى كنيسة.عظيمة ».فيه نحو 
الألف من البراهمة واباوكية. » ونحو مسمائة من النساء .ينات الحنوت.. 
ويغنين كل ليلة عند الصمم و رقصن . والمدنئة ومحاهاوقف على الصثم. . 
وكل من بالكنيسة ومن بردها يأكلون من ذلك . والصمْ من دهب على 


٠ هذه القدم حرافة من الخرافات الى صدقها ابن بطوطة‎ )1١( 


0س 2 


قدر الآدى » وى موضع العينين .نه ياقوتتان عظيمتان » اخيرت أنهما 
تضيئان بالليل كالقنديلين . 


ثم رحلنا إلى ديئة قالى . وهى صغيرة ء ستة فرأخ من دينور . وبا 
رجل من المسامين يعرف بالناحداة إبراهم » أضافنا بموضعه . ورحلنا إلى 
مدينة 5ع وس عن الحسن بلاد سرنديبء وأ كرها » وبها سكن 
الوزيرحاى البحر جَالسْتى » ومعه نحو خمسماثة من لبان . ثم رحلنا 
فوصلنا بعد ثلاثة أيام إلى بطألة » وقد تقدم ذكها ٠‏ ودخلنا على سلطائها 
الذى تقدم ذكزه » ووجدت الناخداة إبراهم فى انتظارى » فسافرنا يقصد 
بلاد المعير ٠‏ وقويت الري وكاد الماء يدخل فى المركب . ول يكن لنا 
رئيس عارف . ثم وصلنا إلى حجارة كاد المركب بتكسر فيها . ثم دخلنا 
بحرا قصيرا فيجلس المركب*''ورأينا الموت عيانا » ور الناس با معهم » 
وقطعنا صارى المركب فرمينا به . وصنع البحرية ( عدية ) من الحشب . 
وكان بيننا و بين البرفرتخان . فأردت أن أنزل ( ف المعدية) . وكان لى جار يتان 
وصاحيان من أصسحاب » ققالا : أتتزل وتتركًا؟ قاثرتهما على نفسى . وقلت: انزلا 
أنيا . فنؤلرفيقاى » وأحدهها مهد بن فرحان التوزرى»ء والآخر رجل مصرى ©» 
وجارية معهما . والأخرى تسبح . ور بطالبحرية فى ( المعدية) حبالا 
وسبحوا بها . وجعلت معهم ماعز عل من المناع وابلمواه والعنبر . قوصاوا 
إلى البر سالمين» لأن الري كانت “ساعدهم . وأتقت بالموكب . ونزل صاحبه 
إلى البر . وشرع البحرية فى هلل أريع ءن (المعادى) بفاء الليل قبل تمامهاء 
ودخل معنا الماء . فصعدت إلى المؤحرء» وأقت به حتى الصباح ١‏ 


(1) هى مديلة كلميو . 
(؟) فيجلس المركب أى ستقر عل الأرض » وهو تعبيرغريب ٠‏ وقد آثرنا أن نركه كا هو. 


حا ؤلالآ سدم 


وحينئذ جاء إلينا نفرمن الكفار فى قارب للم » وتزلنا معهم إلى الساحل 
ببلات المعير » فاطمناهم أنأأمن أصحاب سلطانهم . . وهم نحت ذمته . . فكتبوا 
إليه بذلك وهو على مسيرة يومين ف الغزو . وكتبت أنا إليه أعلمه بما اتفق 
لى . وأدخلنا أولئك الكفار إلى عَيِضَة عظيمة» فأتونا بفاكهة تشبه البطيخ 
ها شجر المُقْل0١)‏ » وفى داخلها شبه قطن فيه عسلية ستخرجونها » 
ويصنعون منها حلواء .تبه السك . وأتوا دسمك طيب . وأقنا ثلاثة أيام . 

ثم ؤصل من جهة السلطان أمير يعرف بقمر الدين » معه جمامة فرسان 
ورجال» وجاءوأ (بالدولة) و بعشرة أفراس » فركيت وركب أصماتى وصاحث 
المركب و إحدى الخار بتين» وحملت الأخرى ف (الدولة). ووصلنا إلى حصن 
هركاتو و بقنا, به . وتركت فيه االحاريتين و بعض الغلمان والأصواب » ووصننا 
فى اليوم الثانى مَل السلطان . 


ذكى سلطان يلاد المعبر 

هو غياثالدين الدامقائى . وكان فى أول أهسه فارسا من فرْسان الملك عير 
لي أنى الجا 5 أحد خدام السلطان عد . ثم خدم الأمير حاجى ابن السيد 
السلطان جلال الدين . ثم ولى الملك . وكان يدعى سراج الدين قبله » فلم 
ولى سمى غياث الدين. وكانت بلاد المعير تحت حك السلطان مد ملك دهلل . 
م ثار بها صهرى الشر يف جلال الدين أحسن شاهء وملك بها خمسة أعوام: 
ثم قتل وولى أحد أمرائه وهو علاء الدين أديجى » فلك سنة. ثم تحرج إلىغزو 
الكفار تأخذ منهم أموالا كثيرة وغنائم واسعة. وعاد إلى بلاده وغ اهم فى السنة 
الثانية فهزمهم » وقتل منهم قعل عظيمة . وات تفق يوم قتله لهم أذارع 

0) المقل صغ تجرة “يا فى القاموص ٠‏ | 

(5) نسية إلى دامتات 6 بلد كبير دين الرى ونيما بور» وهو قصبة قومى ٠‏ ياقوت ٠‏ 


المنقره'؟ عن رأسه.ليشرب » فأصابه سبم فات من حينه .. فولوا صبره 
قطبن الدين. ثم لميحمدوا سيرته فقتلوه بعد أر بعين يوما. وول بده السلطان 
غياث الدين » وتزوج بنت السلطان الشريف جلال الدين » الى حكنت 
مروعا أغتيا بعل .ب 


ذك وصولى إلى" السلطان عَياث اللدين 


ارين إل قرب من ملزله بس ينض لجاب لفيا + تكن قاصا 
ف برج خشب. . وعادتهم بالمند كلها ألادخل أحد على السلطان فون ين 
و يكن عندى خف 3 تأقطاق بعض الكفار خفا . ودخلت على السلطان 
فأمرنى يلوس ٠‏ ودا القاضى اماج صدر الزمآن بهاء الدين » وأنزلنى 
ف حوارة اق تلاثة أخبية» وهم السموتما الحيام » وعث بالفرش وبطعامهم» 
وهو الأرز والتم . وعادتهم هنالك أن سقوا اللين الرائب على الطمامكا : يفعل 
ببلادنا. ثم اجتمعت به بعد ذلك» وألقيت”؟2 إليه أمس ججزائرذيبة ة الهل 5 
وأنسبعث الحيش إلها . فأخذ فى ذلك بالعزم » وعين المرا كب لذلك» وعين 
الدذية لسلطاتتيا » وانكام للوزراء والأعساء والعطايا لم. وأمس بإيساق ثلاثة 
ع اركب بالصدقة لفقراء المزائر. وقال لى : يكون رجوعك بعد تمسة أيام. 
فقال له قائْد البحر خواجة سرلك :لا عكن السفر إلى اِلْزَام ر إلا بعد ثلاثة 
أشبر من الآن. فقال لى السلطان: أما إذ كان الأمى هكذا فامض إلى فَنْ» 
حتى تقبضى هذه الحركة”'" ونعود إلى حضرتنا مثرة» ومنها تتكون اللركة47). 
فاقت معه بخلال”" ما بعنتٌ إلى امار بتين والأصعاب . 

م( ل ١‏ 

(؟) أنى سركة الغزو المسطورة فيا يل ٠‏ ْ 

نكل أى سفرابيش مدا والمدقات إلى >زائر ذيبة المهل ٠‏ وف العبارة من أول قوله : 


0 م ا وخر تبراطركن . 


جع ]ا حم 


ذك ترتيب رحيله. وشنيع فعله فى قتل. 
النساء والولدان 


' وكانت الأوض التى نشلكها خيضة واحدة من الأثهار والقضب» بحي 
لا ما أحد . فامم ال لطان أن بكو نع كل واحد تمن فى الحيش من كيير 
وصِغيرٌ قدوم لقطع ذلك . فإذا تلت كد10 ركب إلى الغابة والتاس معه 
قنطعوا تلك الأشمار من عدوة.النهار إلى الزوال. ثم يوتى. بالطعام فأ كل بميخ 
الناس » طائفة بعد أخرى . ثم يعودون إلى قطع الأثجار إلى العثئ . وكل من 
وجوه من الكفاز فى الغيضة أسروة* وصنعوا خشبة مخددة الطزقين نبفعلوها 
ع ىكتفيه » تملها ومعه امسأته وأولاده» ويؤقى بهم » إلى امذلة : وعادتهم 
أن يصنعوا على انمحلة سورا من خشب يكون له أر بعة أبواب وسمونه 
الكتكوء ويصنعون على دار السلطان كتكا ثانيَا » ويصنعون خارج 
الكتك الأ كبر عصاطب ارتفاعها. نحو نصفب- -قامة > ويوقدون ع النار 
اليل . وسيت عندها العبيد والمشاءون ( وبع كل واحد منهم رمة من 
رقيق القتصب فإذا أتى فى الكفار ليضربوا ا للا » .أوقد كل واحد 
منهم الحزمة الى بيده »قعاد الليل- شبه الهار لكثرة الضياء » وخرجت 
الفرمتان- ىُْ اتباع الكقار. . فإذا كان" عند الصباح. قم الكفاز المنأسورون 
الأسن أربعة أقسام + و ع إلى كل باب من أبواب لكك يقنم ننهع ا 
فوكات" شب التىكانؤا ملو ) بالأس » ثم زكزوا فيها حق تقاض .' 
ثم تذيح تنناؤهم و يزنطن الشمعورهن إل تلك اللشبات ٠»‏ ويج الأولاد: 





)03 بقمد المسكرء > تقدم مل ذلك الاستمال * . 


سد غ55 الها 


الصفار فى مجورهن © ويتركون هنالك 6 ستغلون بقطع غضة 
أخرى © و يصنعون بن أسروه كذلك . وذاك أس شنيع ما عليته للأحد 

من الملوك ‏ 

ولقد رأنته يوما والقاضى عن يمينه وأنا عن شماله » وهويأ كل معنا » 
دان بكافر معه أمسأته وولد سنه سبع » فآشار إلى السيافين بيده 
ان قطعوا رأسه “ثم قال للم : وأبنه وزوجته . فقطعت رقابهم ٠‏ وصرفت 
بصرى عنهم . فلما قت وجدت رعوسهم مطروحة بالأرض . وحضرت 
عنده يوما وقد أنى برجل من الكفار » فتكلم بمالم أفهمه » فإذا يجامة من 
الزيانية ١7‏ قد استلوا سكاكينهم » فبادرت إلى القيام» فقال لى: إلى أين ؟ 
فقلت : أصلى امير . ٠‏ ففهم عى وصعك »© وأص بقطع بديه ورجليه . 
قلما عدت وجدته متشحطا (؟) فى دمائه . 


وهى من اختر فتوحات الاسلام 
وكان فها يحاور بلاده سلطان كافر يسمى بلال ديو» وهومن كار سلاطين 
الكفار » يزيد عسكره عل مانّة ألففب » ومعه نحو عشرين ألفا من المسلمين 
أهل الدعارة وذوى ابلنايات »© والعبيد الفارين ٠‏ فطمع ف الاستيلاء ء على 
بلاد المعير » وكان عسكر المسامين مها ستة آلاف منهم الضفاين الحادء 
والنصف لاتق لاخير فهم ولا غناء عدم . فلقوه بظاهص ماديئة كان 
فهزمهم' 4 ٠‏ وحاصرها عشرة أشهر » ول ببق م من الطعام إلا قوت أر بعة 


يلف أب عرد امن والانى والشديد وى » بحعه زبانية ٠‏ قاموس . 
لقف مضطريا ٠.‏ 


سلا 98لا عمسا 


وا فبعث لم الكافر أن يخرجوا على الأمان ويتركوا له البلد . 
فقالوا له : لابد من مطالعة سلطاننا بذلك » فوعدهم إلى تمام أربعة عشر 
يوما . فكتبوا إلى السلطان غياث الدين أمرهم فقرأ كامهم على الئاس يوم 
ا معة فبكوا » وقالوا : نبيع أتفسنا من الله » فإن الكافر إن أخذ تلك المدينة 
انتقل إلى حصارنا » فالموت تت السيوف أولى بنا . 

فتعاهدوا على الموت © وتحرجوا من الغسد ونزعوا الثم عن رءوسهم ع 
وجعلوها فى أعناق اليل » وههى علاءة من يريد الموت » وجعلوا ذوى 
التجْدة والأبطال منهم فى المقدّمة . وكانوا ثلاثمائة . وجعلوا على أايمنة 
سيف الدين ببأدور » وكان فقيها ورعا شاط » وعلى الميسرة الملك عدا 
الساحدار . وركب السلطان فى القلب ومعه ثلاثة آلاف . وجعل الثلاثة 
الآلاف البافين ساقة:'" للم » وطيهم أسد الدين كحَسرو الفارسى . وقصدوا 
محلة الكافرعند القائلة » وأهلها على غرة وخيلهم فى المرعى » تأغاروا عايها . 
وظن الكفار أنهم سراق » تفرجوأ إلهم على غير تعبئة وقاتلوهم » فانهزم 
الكفار شر هزيمة . 

.:وأراد سلطائهم أن يركب» وكان ابن ثمانين سنة» فأدركه ناصر الدين » 
ابن أن السلطان الذى ولى الملك بعده » فأراد قتله ول يعرفه » فقال له 
أد غلماله : هو السلطان > فأسره وحمله إلى عمه فأ كمه فى الظاهى» حت 
جى منه الأموال والفيلة واشليل» وكان يعده السراح. فلما استصفى ماعنده 
ذيحه وسلخه وملا" جاده بالثين . فعلق على سور مثّرَة » ورأبته بها معلقا . 
ولنعد إلى كلامنا فتقول : ورحلت عن امحل فوصات إلى مدينة ف 
وهى كبيرة حسنة على الساحل . وهرساها تجيب »© قد صنعت فيه قبة » 
خش بكيرة » قامة على اللمشي الضخام » يصعد إليبا على طريق خش 


رب ساقة ابليش مؤتره . 


لو؟ ا 


مسقوف . فإذا جاء العدوجتموا إليها (الأجفان) التى مكون بالمرسى» وصعدها 
الرجال والرماة فلا بصيب العدو فرصة . وبهذه المدية ل مسجد حسن ميق 
بالمجارة . وها العنب الكثير والرمان الطيب . ولقيت الشيخ الصاح عدا 
التيسابورى . أحد الفقراء المتوفين 217 الذين نسدلون شعو رهم على أ كافهم » 
ومعه سبع ر باه يأكل مع الفقراء و يقعد معهم وكان معه نحو ثلائين 
ثقيرا » لأحدم غزالة تكون مع الأسد فى موضع واحد فلا عرض لما" . 

ثم وصل السلطان إلى مدينة ننه تفرجت للقآته . ول استقريها أرسل 
إلى قائد البحر خواجه سرونء فقآل له : لا تشتغل سوى الراكي اميه 
للسفر إلى الخزائر ا » ثم رحل إلى تر 5 
وأقت بعذه نصف شهر . 1 

م رحلت إلعة 1 3 مدينة كبيزة متسعة الشوارع : وأول من 
اتحخذها حضرة صهرى السلطان الشريفت جلال الدين أحسن-شاهء وجعلها 
شبيبة بدحلى وأحسن بناءها ٠‏ ولأ قدَسها ويدت بها وباء موت ننه 
الناس موتا ذزيعا : زنك «هسضن :مات فن" ثانى يوم عرضه أوثالله , 
وإن أبطأ موته فإلى الرابع . فكنت إذا خرجت لا أرئ إلا عيضا 
أوميتا .: واشتريت بهن جاوية على أنب) صمبعة فاتتت فى يوم آنر. ولقد 
جاءت إلى" فى بعض الأيام امس أة-» كان زوجها من وزراء السلطآن أحسئن 
شاه » ومعها ابن لها سته ثمانية أعوام ».نبيل كيس قطن . فشكت ضدفت 
الما فأعطيتهما نفقة » وهما صحيحان سويان ...فلمن) كان من.الفد جاءعت 
تطلب لولدها ذا كفناء وإذا به قد تو من. لجينة وكنتأرى (عشوي) 
السلطان حين مات) المي من الخادمات الللى أ بهن لدقٌ الأرز المعمول 
منه الطعام افير اللطان » وهنمريضات قد طرحن أنفسين فى الشمس . 
ول) دغل السلطان م مترة ا أمه وامرأته وولده مضى ) 0 بالمدينة 


. الذاهي المقل‎ )١( 


لس بردلا اليس 


ثلاثة أيام > ثم تحرج إلى نهو على فريس متنا » كانت عليه كنيننة للكفار. 
وحرجت إليه فى يوم ميس » فأمى بإنزالى إلى جانب القاضى . فلما ضربت 
لى الأخمية » رأنت الناس يسرعون و يموج بعضهم فى بعض » فن قائل إن 
السلطان مات » ومن قأئل إن ولده هوالميت : ثم تحقق ذلك» فكان الولد 
هوالميت » ولم يكن له :سواه » فكان موه مما زاد فى عرضه . وق اليس 
بعده توفيت-أم السلطان .. 
ذى وفاة السلطان وولاية ابن أخيه . 
وانصراق عنه 

وفى اميس الثالث توف السلطانٍ غياث الدين. وشعرت بذلك» فيادرت 
إلى الدخول إلى المدينة خوف الفتنة.. . ولقيت ناصر الدين ابن أخيهء الوالى 
بعده > ارجا إل للد )2 وقد و د؟) عنه » إذ ليس للسلطان ولد . 
فطلب إلى" الرجوع معه فأ.ييت . وأثرذلك فى قلبه . وكان ناصر الدين هذا 
حادما يدهل قبل أن بملك عمه . فلا ملك عمه هرب فى ري الفقراء إليه » 
فكان من القدر ملكه بعده . ولا | بويع مدحته الشعراء فاحل لم العطاء . 
وأول من قام منشدا القاضى صدر الزمان » فأعطاه خمسمائة دينار وخلعة » 

ثم الوزير المسمى بالقاضى » فأعطاه ألفى دينار دراهم » وأعطانى أنا ثلاتمائة 
دينار وخلعة . وبتٌ الصدقات فى الفقراء والمسا كين . 

ولم خطب الخطيب أول خطبة خطهها باسمه » ثرت عليه الدنائير 
والدراهم فى صحاف الذهب والفضة . وجمل عرزاء السلطان غياث الدين» 
فكانوا يختمون القرآن على قبره كل يوم »© ثم يقرأ المشارون 9 ثم يؤلى 





- يتعد المسك » يا تقدم‎ . )١( 
. والتعيير غريب غير معهود‎ ٠ فق ير يد طلب لتنضور إلى المسكر‎ 
٠ والتعبير غير عربى‎ :٠ يريد بالعشار من يقرأ عشر القرآن'‎ )5( 


خ# للدم 

بالطعام غيأ كل الناس » ثم يعطون الدراهم » كل إ'سان عل قدره . وأقاموا 
على ذلك أربعين يوما . ثم يفعلون ذلك فى مثل يوم وفاته من 'كل سنة . ' 

وأول ما بدأ به السلطان ناصرالدين أن عزل وزير عمه وطالبه بالأموال. 
وول الوزارة الملك بدر الدين الذى بعثه عمه إل وأن قن ليتلقانى » فتوى 
سريعا . فولى الوزارة خواجة سرور قائْد البحر . وأعى أن يخاطب. يخواجة 
جهان م يخاطب الوزير يدهل . ومرى: خاطبه بغير ذلك غم دثانير 
معلومة ٠.‏ ثم إن السلطان ناصر الدين قتل ابن عممه المتزوج بنت السلطان 
غياث الدين » وتزوجها بعده . وبلغه أن الملك مسعودا زاره فى محبسه قبل 
موته فقتله أيضا » وقتل الملك هادور » وكان من الشجعان الكماء 
الفضلاء . وأعس للى ميع ها كان عينه عمد من المر اكب برسم المزائر. 

ثم أصابتنى الجى القاتلة هنالك فظننت أنها القاضية . وأمنى الله استمال 
القرالهنديَ » وهو هنالك كثير» فأخذت نحو رطل منه وجعلته فى الماء ثم 
شربته . وعافانى الله من همرضى . فكرهت تلك المدينة وطلبت الإذن فى 
السفر » فقأل لى السلطان : كيف تسافر ول بق لأيام السفر إلى الحزائر 
غير شهر واحد ؟ أقم حتى نعطيك جميع ما أهس لك به خوند عالم . ف.ييت . 
وكتب لى إلى فتن لأسافر فى أى هركب أردت . وعدت إلى ّ فوجدت 
تمانية من المراكب تسافر إلى امن © فسافرت فى أحدها , ولقينا أربعة 
(أجفان) ققاتثتنا دسيرا» ثم انصرفت . و وصلا إلى كول وكان ى.بقية مض » 
فقت بها ثلاثة أشهر . ثم ركبت فى عركب بقصد السلطان عمال الدين ‏ 


اطنورى : نفرج علينا الكقار بون هنور وفا كنور . 


واج انار 


ولما وصلنا إلى ابلح ز بر الصغرى يبن هنور وفا اكتور» حرج علينا الكفار 
فى الى عثشر مركا حربيا » وقاتلونا قنالا شديدا وتغليوا طينا . ذأخذوا بميع 
ماعندى مما كنت أدنمه للشدائد » وأخذوا الجواهص واليواقيت الى أعظطانبا 
ملك سيلان » وأخذوا ثيانى والرّّادات(1 التى كانت عندى نما أعطانيه 
الصالحون والأؤلياء . ولم يتركوا لى سساترا خلا السراو يل . وأخذوا ما كان 
جميع اناس وأنزلونا بالساعل . 

فرجعت إلى قالقوط » فدخلت بعض المساجد » فبعث إل أحد الفقهاء 
بثوب » وبعث القاضى بعامة »وبعث بعض التجار بثوب آخخر . وسافرت 
فوطلت بعد عشرة ريام إلى جزائر ذيبة امهل ٠.‏ ونزلت منها يكتلُوس 2 
فاكرمنىواليها عبد العزيزالَفُدَشَاوى » وأضافنى وجهز لى( كُنْدّرة)ء ووصلت 
بعد ذلك إلى هلل » وهى المزيرة التى تخريج السلطانة و إخوتها إلها التفرج 
والسياحة » ويلعبون ف المراكب © وبيعث لها الوزراء والأمراء بالهدايا 
والتحف متّى كانت بها .ووجدت بب) أخت السلطائة » وزوجها الخطيب 
مد ابن الوزير جمال الدين » وأمها الى كانت زوجتى . بفاء اللطيب إلى 
وأنوا بالطعام . ومى بعضأهل الحزيرة على الوزيرعبد الله فأعلموه بقدوى» 
فسأل عن حالى وعمن قدم مسعى ُ وأخير أنى جئت مل ولدى » وكانت 
سنه نحو عامين . وأنته أمه تشكو ذلك فقال لها : أنا لا أمنعه من حمل 
ولده . وصادرنى فى دخول الحزيرة » وأنزلنى بدار تقابل برج قصره ليظلع 
على حالى » وبعث إل بكسوةكاملة » و بلول وماء الورد على عادتهم . 


. . مع زوادة وهى ما يمله المسافر من الزاد أوغيره س ول ثر هذا فىكتب اللفة‎ 41١ 


سساه#ا ‏ اللمد 


وجئت بو بى حريرللرى عند السلام » فأخذوهما » ول يخرج الوزير إلى 
ذلك اليوم . وأ إلى بولدى فظهر لى أت [إقامته معهم خير له » 
فرددته إلعم 5 

..وأقت جمسة أيام» وظهر لى أن تعجيل السفر أولى . فطلبت الإذن 
فى ذلك . فاستدطانى الوزير ودخلت عليه » وأتوتى بالثويين. اللذين 
أخذوها منى » فرميتهما عند السلام على العادة . وأجلستى إلى جائبه وسألى 
عن حالى » وأكلت معه الطعام » وغسلت _دى معه فى الطست . وذلك 
شىء لا يفعله مع أحد . وأتوا بلول وانصرقت . وبعث إلى بأثواب » 
وأحسن أفعاله وأجمل . 

وسافرت فأققنا على ظهر البحر ثلاما وأربعين ايلة . ثم وصلنا إلى .بلاد 

اله » وهى بلاد ع كثيرة الأرز .ول أر فى الدنيا أرخص أسعارا 
منها . لكنها مظلمة . رأت الأرز بباع فى أسواقها خمسة وعشرين رطلا 
دلية بديثار فضى » والديثار الفضى هو تمانية دراهم » والرطل 3 
عشرون رطلا مغربيا . وسمعتهم يقولون إن ذلك غلاء عندهم . و حدق 
عد ا مصمودى المغربى » وكان من الصا مين » وسكن هذا البلد قديما » 
ومات عندى بدهل » أنه كانت له زوجة وخادم » فكان اشترى قوت /لالتهم 
فى السنة بثانية دراهم » وأنه كان يشترى الأرزى قشره بحساب ثمانين 
رطلا دهلية يعمأنية درام . فإذا دقه خرج منه مسون رطلا صافية » 
وهى عشرة قناطير . ورأنت البقرة تياع بها لخلب بثلاثة دنائير فضة ‏ 

و بقرهم الحواميس : ورت الدجاج السهان تباع هات تمان درم 
واحد » وفراخ اهام بباع خمسة عشرمنها بدرهم . ورأءت الكش السمين 
بباع بدرهمييزن : ورطل السك بأريمة درام » وهو وطل دهلى » 


د 1 حك 


ورطل السمن بأر بعة دراهم . ورأءت ثوب القطن الرقيق اليد الذى ذرعه 
ثلاثون ذراعا بباع بدينارين . ورأيت الخارية تباع بديثار من الذهب 
واحد » وهو ديناران. ونصف ديثار من الذهب المغربى . واشتريت 
نحوهذه القيمة جارية . واشترى بعض أصحانى غلاما صغير السن حسنا أسمه 
اول » بدينارين من الذهب . 


وأول مديئة دخلنا من بلاد بغحالة مددثة سذُكاوان. وهى مدينة عظيمة على 
ساعل البحر الأعم . ويجتمع بها نهر الكنك الذى يحج إليه المنود » 
وتهرابكون . ويصبان فى البحر . لم فى النهر هرا كب كثيرة عا 
أهل بلاد د اللكنونى . 

ذو سلطان حال . 

هو السلطان فر الدين » ؛ تسلطان فاضل محب للغرباء وخضؤصا 
د والمتصوقة: وكانت جملكة هذة البلاد للسلطان تاصر الدين ابن السلظالة 
غياث الدين بَلَين» وهوالذى ولى ولده معزالدين الملك دقل فتوه لقتاله 
. والتقيا بالنهر » وسمى لقاؤهما لقاء السعدين . وقد ذكرنا ذلك » وأنه ترك 
الملك لولده وماد إلى يتحالة » فأقام بها إلى أن توفى » وولى ابنه ثمس الدين 
إلى أن توق » فولى ابنه تشهاب الدين إل أن غلب عليه أخوه غياث الدين 
بها ور بود » فاستنصر شهاب الدين بالسلطان غياث الدين لق فنصروء 
وأخذ 1 درون انها . ثم أطلقه ابنه مد لا ملك » على أن يقامه 
ملكدء فتكث عليه فقاتله حتى قتله ؛ وولى على هذه البلاد صهرا له » فقتله 
المسكر» واستولى عل ملكها على شاه وهو إذ ذاك ببلاد انون . 

فلما رأى تفر الدين أن الملك قد تحرج عن أولاد السلطان ناصر الدين 


ير 5-0 


وهو مولى لمم » خالف بسذكاوان وبلاد با واستقلبالملك. واشتدت 
الفتنة بينه وبين على شاه . فإذا كانت أيام الشتاء والوحل أغار شفر الدين 
على بلاد اللَكَنوت فى البحر لقوته فيه » و إذا عادت الأيام التى لا مطر فيهاء 
أغار على شاه على بتجالة فى الير لقوته فيه . 


حكاية 


وأتتهي حب الفقراء بالسلطان نفر الدين » إلى أن جءل أحدهم ثانا عنه 
ؤالملك سذكاوان » وكان سن نذا ٠‏ وخرج إلى قتال عدوّله » تشالف 
عله سيدا » وأراد الاستبداد بالملك » وقتل ولد السلطان خشر الدين » ولم 
يكن له ولد غيره . فعلل بذلك فكرعائدا إلى حضرته © ففرشَيدا ومن اتبعه 
إلى مديئة ست ركاوان وهى منيعة . فبعث السلطان بالعسا كر إلى حصاره » 
ناف أهلها على أنفسهم » فقيضوا على شيدا وبعثوه إلى عسك السلطان » 
فكتبوا إليه بأميه» فأمسهم أن ببعثوا له رأسه فبعثوه » وقتل سببه بماعة 
كبيرة من الفقراء . 

ولادطالت سذكاوان لم أر سلطانما ولا لقيته © لأنه مالف عل ملك 
الهند . :ففت عاقبة ذلك » وسافرت من سذكاوان بقصد جبال امو . 
ينبا وبين سذكاوان مسيرة شهر . وهى جبال متسعة متصلة بالصين » 
وتتصل أيضا ببلاد النيتء حيث غزلان المسك. وأهل هذا ابكبل اشيبون 
الترك» وله قوة على الحدمة . والغلام منهم لساوى أضعاف ما يساويه الغلام 
من غيره . وهم مشهورون بمعاناة السحر والاشتغال به . وكانا قصدى 
بالمسنز إلى هذه الحبال لقاء ولى من الأولياء مها » وهو الشيخ جلال دين 


التبريزى : 


لد عع لدم 


ذكر الشيخ جلال الدين 


وهذا الشبخ من كار الأولياء » له الكرامات الشهيرة والمآثرالعظيمة . 
وهو من الْعمَرين . أخبرنى رجه الله أنه أدرك الايفة المستعصم بالتهالعبامى 
يبغداد . وكان بها حين قَتله . وأخبرنى أصنايه بعد هذه المدة أنه مات وهو 
ابن مائة وخمسين » وأنه كأن له نحو أر بعين سنة سرد الصوم”) ولا يفطر 
إلا بعد مواصلة عشر . وكانت له بقرة يفطر على حلييها ع ويقوم اللي ل كله . 
وكان تحيف اسم طوالا » خفيف العارضين . وعلى يديه أسلم أهل تلك 
الحبال » ولذلك أقام بينهم . 


حكرامة له 
أخيرنى بعض أصحابه أنه استداهم قبل موته بيوم واحد » وأوصاهم 
بتقوى الله وقال لم : إنى أسافر عنم غدا إن شاء الله » وخليفتى علكم الله 
الذى لا إله إلا هو . فاما صل الظهر من الغد قبضه الله فى آحر جدة منها. 
ووجدوا فى جائب الغار الذى كان يسكنه قبرا محفوراء عليه الكفن والختوط.. 
فغسلوه وكفتوه» وصلوا عليه ودقتوه به . رحمة الله . ْ 


حكرامة له أيضا 


ولم) قصدت زيارة هذا الشيخ لقينى أر بعةمن أصمابه على مسيرة يومين 
من موضع سكام »> فأخبروق أن الشبخ قال للفقراء الذين معه : قد جاءم 


(1) هبرد الصوم : يراصله ٠‏ 


لومم سد 


سائح المغرب فاستقبلوه » وأنهم أتوا لذلك بأمى الشيخ » ولم يكن عنده عط 
دىء هن أعرى » وإما كوشف به١١2.‏ وسرت معهم إلىالشيخ» فوصلت 
إلى زاويته خارج الغار . ولا عمارة عندها . وأهل تلك البلاد من مسلم 
وكافر يقصدون زيارته » ويأتون بالمدايا والتحف فيأ كل منها الفقراء 
والواردون . وأما الشيخ فقد اقتصر على بقرة يفطر على حليبها بعد عشر »م 
قدمناه . ول) دخلت عليه قام إلى وعائقنى » وسألنى عن بلادى وأسفارى 
فأخيرته . فقال لى : أنت مسافر العرب . فقال له من حضر من أصعايه : 
والعجم ياسيدنا . فقال : والعجم » فا كوموه . فاحتملونى إلىالزاوية وأضافون 
ثلاثة أيام . 


حكاية يحبة فى ضمنها كرامات له 


ولا كان يوم دخولى على الشيخ رأيت عليه فرجية مرعز فاعبتتى » 
وقلت فى نفسى : :ليت الشيخ يعطيتها . فلمادخلت عليه للوداع قام إلى جاب 
الغار » وحرد الفرسنة والبسنها مع طاقية"» من رأسه ولبس مرقعة : 
فأخبرنى الفقراء أن الشسبخ لم تكن عادته أن يليس ملك الفرجية » وإنما 
لبسها عند قدوبى » وأنه قال لهم : هذه الفرجية يطلبها المغربى” وياخذها 
منه سلطان كافر » و يعطها أخانا برهان الدين الصَاعْرٌ حى » وهى له وبرشعه 
كانت . فلما أخبرنى الفقراء بذلك» فلت للم : قد حصلت لى بركة الشيخ بأن 
كسان لباسه . وانصرفت عن الشيخ. فاتفق لى بعد مدة طويلة أنى دخلت 
بلاد الصين» واتتبيت إلىمدينة اللحساء فافترق منى أصكابى لكثرة الزحام» 


.. وقد سبق فى الحواشى يان ظر الإسلام إلى ل هذا‎ ٠ أطلعه الله عليه‎ )١( 
. يراد يها نوع من القلانى - ولا نعرف أنها عربية يذ المئى‎ 9 


لما اوع##ا# ابد 


وكانت الفرجية عل . فبينا أنا فى بعض الطرق إذ بالوزيرفق موكب عظم » 
فوقع بصره على" فاستدعانى وأخذ بيدى » وسأأنى عن مقدى ولم يفارقى 
حتى وصلت إلى دار السلطان معه. فأردت الانفصال » فنعنى وأدخلى على 
الساطان » فسألنى عن سلاطرن الإسلام فأجبته . ونظر إلى الفرجية 
:استحسئها . فقاللى الوزير: بحردها ع فلم يمكنى خلاف ذلك . فأخذها 
وأمن لى بعشر خلع وفرس مجهز ونفقة . وتغير خاطرى لذلك . ثم تذ كوت 
قول الشيخ : إنه بأخذها سلطان كافر» فطال عبى من ذلك . 
ولم) كاذف السنة الأترى » دخلت دار ملك الصين مان بالق 1) 

فقصدت زواية الشيخ برهان الدين الصاغرى » فوجدته يقرأ والفرجية ءايه 
بعينها .. فعجيت من ذلك وقليتها بيدى . فقال لى : لم تقلبها وأنت تعرفها ؟ 
فقلت له : نعم هى الى أخذها منى سلطان الحنساء فقاللى : هذه الفرجية 
صنعها أنجى جلالالدين برجمى » وكتب إلى" أن الفرجية تصلك عل بد فلان. 
ثم أحرج لى الكتاب فقرأته» ويجت هن صدق يقين الشبخ » وأعلمته بأول 
الحكانة . فقال لى : أخى جلال الدين أكبر من ذلك كله » وقد اتتقل إلى 
رحمة الله. ثم قال لى : (بلغنى أنه كان ,يصلى الصبح كل يوم : مكةء وأنه يميج 
كل عام » لأنه كان يغيب عن الناس يوبى عرفة والعيد » فلا يعرف أ 
ذهب )22. ولا وذعت الذيخ جلال ألدين سافرت إلى مديئة حبلق 8 
وهى من أ كبر المدن وأحسنها » نشقها النهر الذى ينزل من جبال كاعرو 
ونسمى اله ر الأزرق . ويسافر فيه إلى بنْجالة وبلاد الكتوتى. وعليه النواعير 
0 


() ما بين القوسين من الخرافات الى لا يمكن أن يتصورها العقل »> »ما هوواححم . 
وكل ما أخير به ابن بطوطة ما رآه م نكرامات الشبخ جلال الدين إنا هموعل عهدته . 


لومم ا 

والبساتين والقرى يمنة و نسرة» كا هى على نيل مصر . وأهلها كفا ر تحت الذمة. 
ِوْحَذَ منهم نصف ما يزدرعون » ووظائف7١‏ سوى ذلك . 

وسافرنا فى هذا النهرخمسة عشر يوما بينالقرى والبساتين. فكأنا منثى فى 
سوق من الأسواق. وفيه من المرا كب ما لا يحصى كثرة » وفى كلل مكب 
منبا طبل . فإذا التق المركان ضرب كل واحد طبله © وسلم بعضهم على 
بعض . وأ السلطان شفر الدين أرتف يعطى من لا زاد له زادا . وإذا 
وصل الفقير إلى مديئة أعطى نصف دينار . 

وبعد خمسة عشريوما من سفرنا فى اللهر كاذ كرزناه » وصلنا إلى مدينة 
سر كاوان» فوجدتا بها (جنكا) يريد السفر إلى بلاد الحاوة. وبينهما أربعون 
يوما . فركئنا فيه ووصلنا بعد مسة عشر يوما إلى بلاد اليرهتكار الذين 
أفواههم كأفواه الكلاب . وهذه الطائفة من الممج لا يرجعون إلى دين 
المنود ولا إلى غيره . وسكام فى بيوت قصب مسقوفة يحشيش الأرض 
على شاطىء البحر . وعندهم من أتجار الموز الول والاتبُول كثير . ورجاهم 
على مثل صورتتأ إلا أن أفواههم كافوأه الكلاب . وأما فساؤم فلسن 
كذلك » وهر جمال بارع . ورجاهم لا استترون ونستتر نساؤهم 
بأوراق الشجر . ومعهم جماعة منالمسامين من أهل ال وايهاوة» سا كنون 
فى حارة علىحدة . ونا يبابعون الناس و نشسارونهم علىالساحل » ولسوقون 
إلهم الماء على الفيلة لأنه بعيد من الساحل . 

والفيله كثيرة عنده.. ول كلام غريب لايفقهه إلا منسا كنهم وأ كثر 
التردد إليهم . ولما وصلنا إلى ساحلهم أتوا إلينا فى قوارب صغار » كل 
قارب من خشبة واحدة منحوتة . وجاءوا بالموز والأرز والتاتبول والقوفل 
والسمك . 


(1) مكوس 


وأى إلينا سلطانهم را كما على فيل عليه شبه بردعة من ابكلود . ولب 
السلطان ثوب من جلود ا معز » وقد جعل ألو بر إلى خارج . وفوق رأسه 
ثلاث عصائب من ا حر يرملونات . وفى بده حرْية من القصب . ومعه تو 
عشرن من أقار به على الفيلة . فبعثنا إليه هدية من الفلفل والرتجبيل والقرفة 
والحيتان التى تكون يجزائر ذيبة المسهل» وأثوابا مشهالية . وهرلا البسونها » 
وإنما يكسونها الفيلة فى أيام يدم 

ولمذا السلطان على كل هكب ينزل ببلاده جارية وتملوك » وثياب 
لكسوة الفيل» وحلى ذهب تجعله زوجته فىتحزمها وأصابع رجلها. ثم سافرنا 
عن هؤلاء . و بعد خمسة وعششرين يوما وصلنا إلى بجزيرة الحاوة وى الى 
ينسب الها لبان ابكاوى” . رأيناها على مسيرة نصف يوم . وهى حَضرة 
نضرة . وأ كثر أشجارها النارجيل والقوفل والقرتقل والعود المندى والنارجج 
الحلو”'؟ وقصب الكافور والعتبة . وبيع أهلها وشراؤهم بقطع قصدير » 
وبالذهب الصينى التبرغيرالمسبوك . 

والكثير من أفاويه الطيب الى ببلاد الكفار إما هو منها . وأما ببلاد 
المسلدين فهو أقل من ذلك. ولا وصلنا المرسى ريج إلينا أهلها فى مرا كب 
صغار ؛ ومعهم جوز الشارجيل والموز والسمك . ومادتهم أن دوا ذلك 
للتجار » فيكافتهم كل إنسان على قدره . وصعد إلينا نانب صاحب البحر » 
وشاهد من معنا مر التجار » وأذن لنا فى التزول إلى البر » فتزلنا إلى 
البندرء وهى قرية كبيرة علرساحل البحر . و يينها وبين البلد أربعة أميال. ثم 
كتب بهروق تاب صاحب البحر إلى السلطان » فعرفه بقدوبى» فامي الأمير 


(20 الرتقال . 


لومم لدم 

دَوْلسَة بلقالى » والقاضى الشر يف أميرسيد الشيرازيٌ وتاجالدين الأصبهانىَ ) 
وسواهم من الفقهاء » فرجوا لذلك وجاءوا بفرص من مسر! كب السلطان 
وأفراس سوأة 3 فركبت ورب أصاى ودخلنا حطرة السلطان وهى 


مدينة مطرة ع( مديئة حسنة كبيرة علها سور خشب وأبراج خشب 5 


ذكر سلطان الحاوة 


ودو السلطان الملك الظاهى » مرى فضلاء الملوك وكمائهم » شافئ 
المذهب »© محب للفقهاء » يحضرون مجلسه للقراءة والمذا كة . وهو كثير 
المهاد والغزو متواضع » يأتى إلى صلاة الممعة ماشيا على قدميه . وأهل 
بلاده شافعية محبون لجهاد » يخرجون معه طوعا . وهم غالبون على من . 
يليم من الكفار . والكفار يعطومم اللحزية على الصلح . 


ذكرو د<ولنا داره وإحسانه إلين) 


ول قصدنا إلى دار السلطان وجدنا بالقرب منها رماحا حسكوزة عن 
جانى الطريق » وهىعلامة على تزول الناس » فلا يتجاوزها من كان را كا . 
فنزلنا عندها ودخلنا (المشور) » فوجدنا نائب السلطان » وهو سمى عمدة 
للك . فقام إلينا وس علينا . وسلامهم بالمصالخة . وقعد ممه » وكتتب 
بطاقة إلى السلطان يعلمه بذلك » وختمها ودفعها) لبعض الفتيان » قأتاه 
المواب على ظهرها . ثم جاء وجل ( سَقَمّة ) فأخذها النائب بيده » -وأخذ 
بيدى وأدخلى إلى دويرة » وهى موضع راحته بالتبار » فإن العادة أن يأتى 
السلطان إلى ( المشور) بعد الصبح ٠»‏ ولا صرف إلا بعد العثاء الآخوة , 


اوفع ا 


ركذلك الوزراء والأعاء الككار . وأخريج من (البقْسّة) ثلاث قوط »إحداها 
من خالص الحرير ) والأخرى حريروقطن © وأخرى حريروكان . وأخرج 
ثلاثة أثواب من جذس الفوط'. وأنحرج ثلاثةمن الثياب مختلفة الأجناس ع 
وأخرج ثلاثة أثواب من (الأرمك317)) أحدها أبيض.وأخرج ثلاث عمائم . 
فلبست فوطة منها وثوبا من كل جنس . وأخذ أصحابى ما بق منها . 

ثم جاءوا بالطعام وأ كثره الأرز . ثم أتوا بنوع من الفمّاع » ثم أتوا 
النَاتبَول» وهو علامة الانصراف . فاخذناه وقنا » وقام النائب لقيامنا . 
وخرجنا عن (المشور) » فركبنا وركب النائب معنا » وأتوا بنا إلى نستان عليه 
حائط خشب » وفى وسطه دار بناؤها بالمحشب » مفروشة بقطائف قطن » 
55 مصبوغ وغير مصبوغ . وف البيت أسرة مل اللمَيزران » فوقها 
مَضَرّبات "١‏ من الحرير» ولحف خفاف » وعَّادَ . بفلسنا بالدار ومعنا 
النائب . ثم جاء الأمير دولسة يجار بتين وخادمين . وقاللى : يقول لك 
السلطان : هذه على قدرنا لاعلى قدر السلطان عد . ثمخرج النائب » وبق 
الأمير دولسة عندى » وكانت بينى و ينه معرفة » لأنه كان ورد رسولا 
على السلطان دهل . فقلت له : متى تكون رؤية السلطان ؟ فقال لى : 
إن العادة عندنا ألا يسم القادم على السلطان إلا بعد ثلاثة » ليذهب عنه 
تعب السفر ويثوب إليه ذهنه . 

فأقهنا ثلاثة أيام يأتى إلينا الطعام ثلاث هرات فى اليوم » وتأتينا 
الفوأكه والطرّفٌ مساء وصباحا . فلما كان اليوم الرابع وهو يوم ابلمعة أثانى 
الأمير دولسة فقال لى : يكور سلامك على السلطان بمقصورة الخامع 

)0غ( الكان بلغهم 9 

(') يظهر أنه يريد بها الحشايا » مع حشية للفراش امحئو ٠‏ أا كابة ( المضربات ) 
لحذا المعنى فغير عر بية فما نعم ٠‏ وقد سبق فى المواشى مثل هذا التعليق ٠‏ 


ل ع4 اسم 


بعد الصلاة . فأنيت المسجد وصليت به المعة مع حاجبه . ثم دخلت على 
السلطان » فوجدت القاضى أمير سيد » والطلبة عن يمينه وشهاله . فصاحى 
وسامت عليه » وأجلستى عن دسماره » وسألتى عرن. السلطان مد وعن 
أسفارى » فأجيته.وعاد إلى المذا كزة فى الفقه علىمذهب الشافعى . ولم بزل 
كذاك إلىصلاة العصر . فلما صلاها دخل بيتا هنالك » فتزع الثياب التى 
كانت عليه وهى تياب الفقهاء . وبها بأتى المسجد يوم المعة ماشيا . ثم 
لبس ثياب الملك » وهى الأقبية من الحريروالقطن . 


ول) تحرج من المسجد وجد الفيلة وانليل على بابه . والعادة عنده, أنه 
إذا ركب السلطان الفيل ركب من معه اميل . و إذا ركب الفرس ركبوا 
الفيلة » ويكون أهل العلم عن بميته . فركب ذلك اليوم على الفيل » وركينا 
الخيل» وسرنا معه إلى (المشور)» فنزلنا حيث العادة» ودخل السلطانرا 15 
وقد اصطف ف (المشور) الوزراء والأمراء والكمّاب وأر باب الدولة ووجوه 
العسك صفوفا . فأول الصفو ف صف الوزراء والكّاب. ووز رازه أربعة. 
فساموا عليه وانصرفوا إلى موضع وقوفهم » ثم صف الأمراء» فسامواومضوا 
إلى مواقفهم . وكذلك تفمل كل طائفة . ثم صف الشرفاء والفقهاء » ثم 
صف الندماء والحكاء والشعراء » ثم صف وجوه العسكر » ثم صف الفتيان 
واغماليك . ووقف السلطان عل فيله إزاء قبة اهاوس » ورفع فوق رأسه 
(شطر) ع صع . وجعل عن بمينه مسون فيلا صزينة» وعن ثماله مثلها» وعن 
ميته أبضامائة فرس » وعن ماله مثلها . ووقف بين يديه خواص الاب 
تم أتى أهل الطرب من الرجال فغنوايين يديه . وأتى بخيل مال بالحرير» لها 
خلاخيل ذهب وأرسان حرير مززركشة » فرقصت اليل بين بديه» قعجبت 
من شأنها . وكنت رأبت مثل ذلك عند ملك الهند . ول ) كان عندالغروب 
دخل السلطان إلى داره » واتصرف التاس إلى منازم 1 


هه 8م87 احدت 


وكانت إقامتى عنده لسمظرة مسة عشر يوما . ثم طلبت منه السفر » 
إذ كان أوا'ه » ولا ينبي السفر إلى الصين فى كل وقت . بقهز لنا ( جنكا) 
وزقدنا وأحسن وأجمل . جزاه الله خيرا . وسافرنا يطول بلاه إحدى وعشرين 
ليله » ثم وصلنا إلى مل جاوة » وهى من بلاد الكفار . وطوطا مسيرة شهرين. 
وها الأفاويه العطرة . ولنذكر ماشاهدناه منها » ووقفنا على أعيانه وحققناه . 


: 00 
ذكى اللمان 
وشجرة اللبان صغيرة تكون بقدر قامة الإفسانلىمادون ذلك » وأغصائها 
كأغصان (الخرشف)١‏ » وأوراقها صغار رقاق . وربما سقطت فبقيت 
الشجرة منها دون ورقة . واللبان صمغية تكون فى أغصاتما : 


ذكر الكافور 
وأما جر الكافور فهى قصب كقصب بلادنا ء إلا أن الأنابيب منها 
أطول وأغاظ . ويكون الكافور فى داخل الأناييب . فإذا كسرت القصبة 
وجد فى داخل الأْبوب مثل شكله من الكافور . 


ذى العود المندى 
. وأما العود المندى فشجره به تر الوط » إلا أن قشره رقيق . 
وأوراقه كاوراق البلوط سواء . ولا ل » وتشجرته لاتعظم كل العفظم . وعروقة 
طويلة ممتدة وفها الرائحة العطرة . وأما عيدان شجرته وورقها فلا عطرية 
فها . وكل مابيلاد المسامين ءن شجره فهو تملك . وأما الذى فى بلاد الكفار 
فأ كثره غير تملك . والمتملك منه ما كان بِقَاقَلة!"2» وهو أطيب العود. وكذلك 
القرآرى ”1 وهو أطيب أنواع العود . و ببيعونه لأهل الماوة بالأثواب 
0 007 لله مايسمى (بالخرشوف) الآن .ول نقف على كلة (الحرشف) فنا لدينا منالمراجم 


لقف قال القاموس : القاقزد مر ئيات هندى من العطر والأفاو يه اه ولعله بام بد 
(5) نسية الى قار يلد بالهند مشهوربه ٠‏ 


د 8185 اسم 
ذك القرتقل. 

وأما أتجار القرنفل فهى دمة » وهى ببلاد الكفار أ كثرنمنها ببلاد 
الإسلام . وليست عتملكة لكثرتم! . وامجلوب إلى بلادن منها هو العيدان . 
والذى نميه أهل بلادنا تور القرتفل هوالذى سقط دن زهره » وهو 
شيه بزهر الناريج . وثمر القرتفل هوالمعروف فى بلادنا يحوز الطبب » رأيت 
ذلك كله وشاهدته . 

ووصلنا إلى حرسى فاقلّ » فوجدتا به جحلة ء ن (ابُنوك) معدة للسرقة » 
من يستعصى عليهم من (النولم)ء فإن هم على كل (تك) وظيفة. ثم نز 
32 (الحنك) إلى مدينة ايد » وهى مديئة حسنة عليها سور من حجارة 
متحوتة > عد ديف تن اله . وأول ها رأيت يخارجها 
وألفيلة علمها الأحمال من العود المندئ » بوقدونه فى بيوتهم . وهو بقيمة 
الحطب عندنا أو أرخص نا . هذا إذا ابتاعوه فيا ينهم . وأما للتجار 
فيديعون الخمل ل منه بثوب من ياب القطن » وهى أغلى عندهم من ثياب 
الحرير . وازيلة مها كثيرة جداء.عليبأ يركيون وملون . وكل إنسان يربط 
قيلته على بايه رن يريط فيله عنده » و يركبه إلى داره . 
وكذلك جميع أهل الصين واللمطأ على مثل هذا التزتيب م 


٠. . 95‏ عه 
ذ كر سلطان مل جاوة 
وهو كافر رأيته خارج قصره جالسا على قبة © وليس بينه و بي ناللأرض نساط , 
ومعه أرباب دولتة '. والعسا كر يعرضون عليه مشاة . ولاخيلهنالك إلا عند 
السلطان . وما يركبون الفيلة وعليها يقائلون . . فعرف شأنى فاستدعاتى » 


جد كاج[ يسم 


50 
أجلس على الثوب والسلطان قاعد على الأرض؟ ققال : هكذا عادته يقعد على 
الأرض تواضعا »-وأنت ضيف وجثت من: سلطان كبير » فيجب !| كرامك.. 
بفلست »© وسألنى عن السلطان فأوحزفى سؤاله . وقال.لى :: تق عندنا 
فى الضيافة ثلاثة أيام » وحيقذ يكون انصرافك . ْ 
“ذل يخية رأيتهايجلله 
ورأءت فى مجلس.هذا السلطان رجلا بيده سكين » قد.وضعه على رقبة 
نفسه» وتكلر بكلام كثير / أفهمه» ثم أمسك السكين بيديه:قعا» وقطع عنق 
نفسه » فوقم ارأسه لدة السكين وشدة إمسا كه بالأرض. ‏ فعجبت من 
شأنه . وقال لى السلطان : أيفعل أحد هذا عند ؟ فقلت له : ما رأيت هذا 
قط . فضحك وقال : هؤلاء عبيدنا يقتلون أنفسهم فى.بتنا. وأمس به فرفج 
وأخرق , وريج الإاحراقه التواب وأ باب الدولة والعساكر والرعايا ! وى 
الرزق الواسع عل أولاده وأهله و إخوانه » وعظّموا لأجل فعله . وأخبرف 
من كان نحاضرا فى ذلك المجلس أن الكلام الذى مكل به كان تقر يرا لحبته 
للسلطان ؛ وأنه يقتل نفسه فى حبه » '؟! قتل أبوه نفسه فى حب أبيه » 
ويه نيشال خب جده . ثم انصرفت عن امجلس © وبعث إلى بضيافة 
ثلاثة أيام . 
:وسافرنا فى البحر.فوصلنا بعد أر بعة وثلاثين يوما إلى البحر الكاهل ١١‏ 
وهوالراكد . ولا ديج فِه ولا موج ول جركة مع اقساعه .. ولأجل هذا 
الببجر تقبع كل (جنك) من (جنوك) الصين نلاثة ماكب كا ذ كناه» مخف 


(1) ليس ف كتب اللغة التى بين أيدينا أن الكاهل يكون يمن انرا كد : 


1 د 


به فتجره. و يكون فى (االمنك) مع ذلك نحو عشرين مجذّافا كارا كالصوارى» 
يجتمع على الهذاف منها ثلاثون رجلا أو نحوم » ويقومون قياما صفين » 
كل صف يقابل الآآخر . وق الجذاف حبلان عظيان © فتجذف إحدى 
الطائفتين الحيل ثم تتركه > وتجذف الطائفة الأخرى ع وهم يغنون عند 
ذلك يأصواتهم الحسان . 
وأقنا على ظهر هذا البحر سبعة وثلاثين يوما » وعجبت البحرية من 
التسهيل فيه » فإنهم يقيمون فيه مسن يوما إلى أربعين » وهى انج 
ما يكون من التيسير عليهم . ثم وصلنا إلى بلاد طَوالِبى 21١‏ » وهى بلاد 
عريضة » وملكها يضاهى ملك الصين » وله الحنوك الكثيرة » يقاتل 
فد الصين © عتى يصالحوه على ثىء . وأهل هذه البلاد عبدة 
لا و 0 . والغالب على 
نهم اخمرة» وم تجاعة ونجدة . ونساؤم ركان الليلء ويحسن الزماية 3 
0 سواء . وأرسينا من مسأسيهم بمدينة كُلوكرى » وهى من 
أحسن مدنهم وأكيرها . وكان سكن بها ابن ملكهم . فلما أرسينا بالمرسى 
جاءعت عسا كرهم » ونزل (الناخكاة ة) إلهم ومعه هدية لابن الملك © فسأ 
عنه فأخيروه أن أباه ولاه بلدا فيرهم » وولى بنته بتلك المدينة واسمها أردجا. 


ذ ؟ هذه الملكد 


وما كان أليوم الثانى من حلولنا بمرسى كل وكوى ) استدعت هذه اكد 
(لنأغتاة) صاحب ا مركب » والكاتب والتجار والرؤساء» ومقدّم الرجال ومقدّم 


ازماة لضيافة صنعتها لم على عادتها . ورغب (الناحكاة) - أن أحضر 


2 طوالبى هراسم ملك هذه اللاد ٠‏ 


اسم 6 ؟ الح 


مهم > فأييت لأنهم كفار لا يجوز أ كل طعامهم ٠‏ فلما حضروا عندها 
قالت لم :هل يق أحد متك لم يحضر؟ فقال لما (الناحدَاة): لم ببق إلارجل 
واحد وهو القاضى » وهو لا بأ كل طعامكم . فقالت ادعوه » بفاء 
جنادرتها ١١‏ وأصحاب (الناخداة) » فقالوا : أجب الملكة. فأتيتها وهى تحلسسها 
الأعظم » وبين لها نسوة » وحوطا النساء القواعد » وهن وز براتها ٠.‏ وقد 
جلسن تحت السرير على كراسى الصندل © وبين بديه.ا الرجال . 

ومجلسها مفروش بالحرير » وعليه ستور حرير» وخشبه من الصندل » 
وعليه صفائح الذهب ٠‏ وبالجلس مصاطب خشب منقوش » علها أوانى 
ذهب كثيرة» من كار وصغار كانلحوابى والقلال» أخبرنى (التاختاة) أنها مملوءة 
إشراب مصنوع من السك مخلوط بالأفاو به» نشربونه بعد الطعام» وأنه عطر 
لرائحة» حلوالمطعم » يفرح وميم ٠‏ فلما سامت عل الملكة قالت لى بالتركية : 
كيف حالك ء» كيف أنت ؟ وأجلستنى على قرب منها » وكانت نحسن 
الاب العرى ٠.‏ فقالت لبعض خدامها : الدوأة والكاغد. فآتى ذلك» 
000 بسم الله الرحمن الرحم ٠‏ فقالت : ماهذا ؟ فقات لما : 
اسم الله . فقالت: جيد . ثم سألتنى من أى البلاد قدمت؟ فقل تالا : من 
بلاد الهند» فقالت : بلادالفلفل؟ فقلت نعم . فسأ لنتىعن تلك البلاد وأخيارها» 
فأجبتها . فقالت : لايد أن أغزوها وآخذها لتفمبى » فإنى يعجبنى كثرة مالا 
وعساكها . فقلت لا : افعلى. وأمرت لى بأثواب وحمل فيلين من الأرز » 
و يجاموستين وعشرة من . الضأن » وأر بعة أرطال جلاب » وأربعة 
(مسْطَبانات) » وهى أوان ضفمة ملوءة بالزنجبيل والفلفل والليمون والعننا"؟؟» 
كل ذلك مماوح مما يعد للبحر . 

. والكلية غير عر بية‎ ٠. يريد أعواتها‎ )١( 

(5) المنجو »6 كاسيق ٠‏ والعتبا غير عيبية ٠‏ وقد رسمها ان بطوطة تارة بالالف وتارة 


بالهماء . راجع ص ١١‏ 5 
للف 


لاع لد 


وأخبرنى (الناخكاة) أن هذه الملكة لها فى عسكرها نسوة وخوادم وجوار 
يقاتلن كالرجال» وأنها تمخرج فى العسا كر من رجال ونساء » فتغيرعلى عدوها » 
وتساهد القتال وتبارز الأبطال ٠.‏ وأخيرنى أنما وقع بينها وبين بعض أعدائما 
قتال شديد ©» وقّل كثير من عسكها وكادوا انهزمون © فدفعت بنفسها » 
وخرقت اللحيوش » حتى وصلت إل الملك الذى كانت تقاتله » فطعته 
طعنة كان فبها حتفه » فات وانهزمت عساكره » وجاءعت برأسه على رح 3 
0 أهله منها مال كثير ٠‏ فاما عادت إلى أسها ملكها تلك المدنة الى 
كانت بيد أخيها ٠.‏ وأخبرنى أن أبناء الملوك طبونها فتقول : لا أتزوج إلا من 
مبارزنى فيغلبنى » فيتحامون مبارزتها خوف المعرة إن غاتتهم . 


ثم سافرنا عن بلاد طوالسمى فوصلنا بعد سبعة عشر يوما والريح مساعدة 
لنأ » ونحن نسير بها أشد السير وأحسنه » إلى بلاد الصين . 


و إقلم الصين متس ع كثير اميرات والفوااكه والزرع والذهب والفضة » 
لا يضاهيه فى ذلك إقلم من أقالم الأرض ٠.‏ ويترقه النهر المعروف 
( باب حياة ) ومعنى ذلك ماء ١‏ مياة.ومنبعه من جبال تسمى ( كره بُودية)» 
ومعناه جبل القرود ٠.‏ وبر فى وسط الصينمسيرة ستة أشهر » إلى أن نتّهى 
إلى صين الصين . وتكتنفه القرى والمزارع والبساتين والأسوا ق كنيل مصر » 
إلا أن هذا أكثرعارة . وعله النواعير الكثيرة ٠.‏ وبيلاد الصين السكر 
الكثير » مما يضاهى المصرى بل يِفْضَله » والأعناب والإججاص . وكنت 
أظن أن الإجاص العانى الذى بدمشق لانظيرله » حتى رأبت الإجاص 
الذى بالصين . وبا البطيخ العجيرب سبه بطبخ راد واصقهان . وكل 
ما ببلادنا من الفوا كه فإن .با ما هو مثله وأحسن منه . والقمح بها كثير 
جدا . ول أر قحا أطيب منه . وكذلك العدس والمص . 


نوغ 8‏ لد 


ذى القخار الص 

وأما الفخار الصينى فلا يصنع منها إلا بمدينة الزيتون» وبصين كلان . 
وهو منترا اب جبالهنالك» تقد فيه النا ركالفحم . وسنذ 5 ذلك . ويضيفون 
إلبه خارد مس اروقدرد ارما ا » ثم يصبون عليها الماء» 
فيعود ألجميع رابا > ثم مرونه . فالحيد منه ما تمر شههرا كاملا. ولا بزاد على 
ذلك . والدون ما مرعشرة أيام. وهوهنالك يقيمة الفخار ببلادنا أو أرخص 
ثمنا . ويمل إلى المند وسائرالأقالم » حتى يصل إلى بلادنا بالمغرب » وهو 
أبدع أنواع الفخار 1 


ذر دجاج الصين 

ودجاج الصين وديوكها ضخخمة جدا » أضم من الإوز عندنا . وبيض 
الدجاج عندهم أضضم من بض الإو عندنا . وأما ازور مدع ويام جاء. 
ولقد اشترينا دجاجة فأردنا طبخها ٠‏ فلم دسع للمها برْمةٌ واعدة » بقُعلناها 
فى برمتين . و يكون الديك بها على قدر التعامة . وأول ما رأيت الديك الصينى 
بمدينة كول فظننته نعامة » وجيت منه : فقال لى صاحبه : إن ببلاد الصين 
ما هو أعظ منه . فاما وصلت إلى الصين رأبت مصداق ما أخبرنى به 
من ذلك . 


ذك بعض من أحوال أهل الصين 
وأهل الصين كفار يعبدون الأصنام » و يحرقون موتاهم ىا تفعل التود . 
وملك الصين تَيرَى" من ذرية تدُكيزخان . وفى كل مدينة من مدن ألصين 


م5 سدم 


مديئة للسلمين ينفردونفما سكام : وله فيها المساجد لإقامةاجمعاتوسواها. 
وهم معظمون محترمون . وكفار الصين ,أكون لوم الحنازير والكلاب » 
وربيعوتما فى أسواقهم . وهم أهل رفاهية وسعة عيش» إلا أنهم لا يحتفلون 
بمطعم ولا ملبس . وترى التاحر الكبير منهم الذى لا تحمى أفواله 2 
وعليه جبة قطن خشنة . وجميع أهل الصين إنما يحتفلون بأوانى الذهب 
والفضة . ولكل واحد منهم عكاز يعتمد عليه فى المثى . والحرير عندهم 
كثير جدا » لأن الدود تتعلق بالقار وتأ كل منها » فلا تحتاج إلى كثير مؤنة . 
ولذلك كثر . وهو لباس الفقراء والمساكين بها . ولولا التجار لا كانت 
له قيمة . ويباع الثوب الواحد من القطن عندهم بالأثواب الكثيرة .ن 
الحرير. وعادتهم أن سبك التابجحى ما يكون عنده من الذهب والفضة قطعا » 
تكون القطعة منها من قنطار ما فوقه وما دونه . ويجعل ذلك عل باب داره . 
ومن كان له :مس قطع منها جعل فى أصبعه خاتما » ومن كانت له عشر 
جعل خاتمين » ومن كان له مس عشيرة موه (الستى)» وهو بمعنى الكارمى”(1) 
بحصر . 


ذكر دراه الكاغد'” التى بها يبيعون وشترون 


وأهل الصين لا يتبايعون ,دينار ولا درهم . و جميع ما يتحصل ببلادهمءن 
ذلك يسيكونه قطعا كذ كرناه . و ما بيعهم وشراؤهم بقطع كاغد » كل قطعة 
منبأ بقدر الكف » مطبوعة بطابع السلطان . و إذا تمزقت تلك الكواغد 
فى يد إنسان حملها إلى دا ركدار المسككة عندنا » فأخذ عوضها جددا ودفع تلك . 
(21 فئة من أغنياء اللتجار فى ذلك العهد » والكلة غير عربية ٠‏ 
(') من ذلك يظهر أن الصينيين أول من استعمل ورق النقّد فى العالى ٠‏ 


د وع؟ ب 


ولا يعطى على ذلك أحرة ولا نوها . لأن الذين يتولون عملها لم الأرزاق 
الحارية من قبل السلطان . وقد كل بتلك الدار أميرٌ من كار الأمراء. و إذا 
مضى الإنسان إلى السوق بدرهم فضة أو دينار يريد شراء ثىء » لم يؤخذ 
منه ولا يلتفت إليه . 


و جميع أهل الصين وانلطاً نما همهم تراب عندهم منعة د كالطّفْل عندنا . 
ولونه لون الطفل » تأتى الفيلة بالأحمال مته » فيقطعونه قطعا على قدر قطع 
الففحي عندنا » ويشعلون النارفيه فيقد كالفحم . ١‏ وهو أشد حزارة من نار 
الفحم . وإذا صاررمادا تنوه بالماء و يسوه وطيخوا به ثانية . ولا يزالون 
يفعلون به كذلك إلى أن بنتبى . ومن هذا التراب يصنعون أوانى الفخار 


الصينى » ويضيفون إليه حجارة سواه كذ كناه . 


5ع لطر عن لكان زات 


وأهل الصين أعظم الم إحكاما للصناعات وأشدهم إتقانالها » وذلك 
مشهور من حالم » قد وصفه الناس فى تصانيفهم فأطنبوا فيه . وأما التصوير 
فلا يجار مهم أحد فى إحكامه من الروم ولا من سواهم 3 فإن لم فيه اقتدارا 
عظيا . ومن جيب ما شاهدت لم من ذلك » أنى ما دخلت قط مديئة 
من مدنهم ثم عدت إليبا إلا ورأءت صورق وصور أصحابى منقوشة فى الميطان 
والكواغد » موضوعة فى الأسواق . ولقد دخلت إلى مدينة السلطان فررت 
على سوق النقاشين » ووصلت إلى قصرالسلطان مع أصحابى » وضنحن على زى" 
العراقيين » فاما عدت من اللقصرعشيا مررت بالسوق المذكورة » فرأات 


سما لءنق؟ أعسما 


صورق وصور أتانى منقوشة فى كاغد قد ألصقوه بالحائط » بفعل 
كل واحد منا بنظر إلى صورة صاحبه لا تخطئ شيئا من شيهه . وذك لى 
أن السلطان أمهم ذلك » وأنهم أنوا إلى القصر ونحن به » بفعلوا 
ينظرون إلينا ويصورون صورنا » ونحن لم نشعر بذاك . وتلك عادة لم 
فى تصوبر كل من يمر بهم ٠‏ وتتهى حالم فى ذلك إلى أن الغريب إذا 
هل مابوحت فراره عنهم » بحعثوا صورته إلى البلاد وبحث عنه » ليما 
وجد شبه تلك الصورة أخذ() . قال ات عه : هذا مثل ماحكاه أهل 
لتاريخ من قصة سابور ذى الأ كاف ملك الفُرْس » حين دغل بلاد 
اروم متكا » وحضر وليمة صنعها ملكهم » وكانت صورته على بعض 
الأوانى » فنظر إلمها بعض خدَام قيصر» فانطبقت على صورة سابور . ققال 
لله : إن هذه الصورة تخيرنى أن كسرى معنا فى هذا الجلس . فكان. 
الأموف ل امالك باووعروي دما قر سظو نف التي .. 


وعادةأهل الصين إذا أراد(جنك)من (جنوكهم)السفر» أن يصعد إليهصاحب 
البحر وكّابه » و يكتبوا من دسافر فيه من الرماة والخدام والبخرية . وحيكذ 
يباح طم السفر . فإذا عاد (ايلحنك) إلى الصين صعدوا إليه أيضا » وقابلوا 
م ل بأشخاص الناس. فإنفقدوا أحدا ممنقيدوه طالبوا صاحب (ايلحنك) 
به » فإما أن يأتى بيرهان على موته أو فراره أو غير ذلك مما يحدث له » 
وإلا أخذ فيه . فإذا فرغوا من ذلك أهسوا صاحب المركب أن يمل عليهم 


. هذا مثل ما يعمل فى أرق البلاد تمدينا الآن‎ )١( 


0 
تفصيلا جميع ما فيه منالسلع قليلها وكثيرها . ثم ينزل من فيه» ويجلس حفاظ 
الديوان لمشاهدة ماعندهم . فإن عثروا على سلمة قدتكدمت عنهم عاد (احنك) 
جميع مافيه مالا إلخزن . وذلك نوع من الظلم مارأيته بيلاد من بلاد الكفار 
ولا المسلمين إلا بالصرخ . اللهم إلا أنه كان بالمند مايقرب منه : وهو 
أن من ُثر عل سلْمة له قد غاب ١١‏ على مغْرمها غم أحد عشر مفرما . 

ثم رفع السلطان ذلك لى) رفع المغارم . 


ذكر عادتهم فى منع التجار عن الفسساد 


وإذا قدم التناحرالمسم على بلد من بلاد الصين » حير فى التزول عند تابر 
من المسامين المتوطنين معيّن » أوق القنْدق . فإن أحب التزول عند التاجرء 
خصر ماله وصُّنه التاحرالمستوطن » وأنفق عليه منه بالمعروف . فإذا أراد 
السفر بحث عن ماله » فإن وجد شىء منه قد ضاع أَعُرمه الناجر المستوطن 
الذى ضمنه . و إن أراد التزول بالفندق سل ماله لصاحب الفندق وضمنه . 
وهو يشترى له ما أحب ويحاسبه . وأما إنفاق ماله فى الفساد فثىء 
لا سبيل له إليه . ويقولون : لا نريد أن دسمع فى بلاد المسلمين أنهم يحسرون 
أموالم فى بلادة . 


٠ وهو تعر غريب‎ ٠ يريد : سبب ف ألا يؤخذ علها مغرم‎ )١( 


ببحم اه" ابسحه 


ذكر حفظهم للسافرين فى الطريق 

وبلاد الصين آمن البلاد وأحسنها حالا للسافرين » فان الإنسان نسافر 
«نفردا مسيرة 'نسعة أشهر » وتكون معه الأموال الطائلة فلا يخاف عليها . 
وترتهب ذلك أن للم فى كل مزل ببلادم فندقا » عليه حا كم يسكن به فى 
جماعة من الفرسان والرجال . فإذا كان بعد المغرب أو العشاء الاتحرة » جاء 
الحا إلى الفندق ومعه كاتبه » فكتب أسماء جميع من يبيت به من 
المسافرين © وحم عاما واقفل بان الفندق عليهيم . نإذا كان بعد الصبح 
جاء ومعه كاتيه » فدعا كل إنسان ياسمه » وكتب بها تفسيرا © و بعث معهم 
مويو ضاف :إل الزة الال لك م وكاتية عراستم حا كه [ن ]ليم فوشاو 
اله . وإن لم يفعل طلبه بهم _ وهكذا العمل فى كل مزل بيلادهم » منصين 
الصين إلى حَانْ بق 2١١‏ . وفى هذه الفنادق بميع ما يجتاج إليه المسافر من 
الأزواد » وخصوصا الدجاج والأوز . اما الثم فهى قليل عندهم . 


ولنعد إلى ذ كر سفرنا فتقول : لما قطعنا البح ركانت أول مدينة وصلنا 
إلها مدينة الزيتون . وهذه المدينة ليس بها زيتون ولا يميع بلاد الصين 
واطئد . ولكنهاسم وضع علمها . وهى مديئة عظيمة كبيرة © تصنع 0 شياب 
الكمخا(؟» والأطلس » وتعرف بالنسبة إليها. وم ساها من أعظم سناسق 
أو هو أعظمهاء رأت به به نحو مائة (جنك) كار . وأما ادم تحصى 
كثرة . وهو حور كبير من الببحردخل فى البر حتى يختلط بالنهر الأعظم 
وهذه المديئة وجميع بلاد الصين يكون للانسان بها البستان والأرض » وداره 
فى وسطها » كثل ما بلدة جاماسة””) بلادن! . ويهذا عظامت بلادهم . 

(1) يكين كا سبق . 


(؟) سبق تفسيرها فى ا+واشى 
9 مدينة فى نوب المقرب فى طرف بلاد السودان اه ياقوت »© وستربك فا بعد. 


د “اهلا امد 


والمسلمون ساكنون بمدينة على حدة . وفى يوم وصولى إليها رأيت بها الأمير 
الذى توجه إلى الحند رسولا بالحدية » ومضى فى صحبتنا وق به (ابكُنك) . 
فس على" وعزف صاحب الديوان فى » فانزلنى فى منزل حسن »© وجاء إلى 
قاضى المسلمين تاج الدين ارول" » وهو من الأفاضل الكرماء » وشسيخ 
الإسلام كال الدين عيد الله الأصقّهانى". وهو من الصلحاء . وجاء إلى كار 
التجار» وفيهم شرف الدين التبِيزى" » أحد التجار الذين استدنت منهم حين 
قدوى عل المند » وأحسهم معاملة » حافظ القرآن مكثر للتلاوة . ودؤلاء 
تجار لسكتاهم فى بلاد الكفار إذا قدم عليهم المسم فرحوا به أشد الفرح » 
وقالوا : جاء هن أرض الإسلام . وهم يعطونه زكاة أموالم » فيعود غنيا 
كواحد متهم . 

وكان بها من المشايم الفضلاء برهان الدين الكَازْرونى» ولدزاوية فخاريج 
البلدء وإليه يدفم التجار النذور الى ندر رونها 0 'للشيخ أبى انمق ازروف . 
ولا عرف صاحب الديوان أخبارى » كتب إلى (القان) وهو ملكهم 
الأعظم » يخبره بقدومى من جهة ملك الهند . فطلبت منه أن يبعث معى 
من يوصانى إلى بلاد الصين ( صين الصين ) . وهم لسمونها صين كلان > 
لأشاهد تلك البلاد . وهى فىعمائتهء خلال !)ما يعود جواب القان» فأجاب 
إلى ذلك . وبعث معى من اصحابه من يوصلنى . وركبت النهر فى مركب 
شبه (أجفان)لادناالَزُوية » إلا أن الحذافين يحذفون فيه قياما » و جميعهم 
فى وسط المركب » والركاب ف المقدّم والمؤخخر. و يظللون على المركب ثثيايا 
تصنع من نبات ببلادهم يثئبه كدان ولبس به . وهو أرق من القنب . 
وسافرنا فى هذا النهر سبعةوعشر ين يوها . وتى كل يوم نرسو عند الزوال بقرية 

41 النذر لغير الله حرام ٠‏ وقد و رد مثل هذا فىهذا الاب فغير ما موضع» ونيا عليه ٠‏ 


(1) يقصدر عا يعود »> كا سبى مثل هذا التعبير » وهوغريب ٠‏ 


حسم ب 
نشترى مها مانحتاج إليه ونصلى الظهر. ثم نتزل بالعثى إلى أعرى هكذا » 
إلى أن وصلنا إلى مدينة صين كلان » وهى مديئة صين الصين . وبا 
يصنع الفخَار » و بالزيتون أيضا. وهنالك يصب نهر( آب حياة) فى البحر. 
ويسمونه تمع البحرين . وهى م نأكير المان وأحسنها أسواقا . ومن أعنلم 
أسواقها سوق الْقَخَار» ومنها يحل إلى سائر بلاد الصين و إلى الحند وابمن . 
وفى وسط هذه المدينةكنيسة عظيمة لما تسعة أبواب » ففداخل كل باب 
(أسطوان) ومصاطب يقعد عليها الساكنون بها. و بين البايين الثانى والثالث 
منها موضع فيه بيوت دسكنها العميان وأهل الزمانات217. ولكل واحد منهم 
نفقته وكسُوتَه من أوقاف الكنيسة . وكذلك فيا ين الأبواب كلها . 
وفى داخلها الارستان١؟اللرضى»‏ والممطبخة7؟الطبخ الأغذية. وفيا الأطباء 
والخدام . وذكر لى أن الشيوخ الذين لا قدرة لمم على التكسب لم نفقتهم 
وكسوتهم بهذه الكنيسة» وكذلك الأبتام والأرامل من لاحال47 )لم . وعمر 
هذه الكنيسة بعض ملوكهم > وجعل هذه المدينة وما وليها من القرى 
والبساتيز ‏ وقفا عليها . وصورة ذلك الملك مصوّرة بالكنيسة - وهم 
يعبدونها . وفى بعض جهات هذه المدينة بلدة المسامين » وللم بها المسجد 
المامع والزاو به والسوق . ولمى قاض وشيخ . ولا يد فى كل بلد من بلاد 
الصين من شيخ الإسلام » تكون أمور المسلمين كلها راجعة إليه » وقاض 


. بجع زمانة وه الماهة‎ )١( 
٠ «؟) دار المرضى » معرب‎ 
. ليف سبق التنبيه على أن الصحيح مطبخ لا «طيخة‎ 


(4) يعنى الفقراء ٠‏ وهو تعبير غريب ٠‏ 


ضايب مة؟ 0# 


يقضى ,ينهم . وكان نزولى عند أوحد الدين الستجارى ١‏ » وه وأ ح دالفضلاء 
الأ كابر» ذو الأموال الطائلة. وأقت عنده أربعة عشر يوما »ونح ف القاضى 
وسائرالمسلمين تتوالى على" . وكل يوم بصنعون دعوة جديدة ويأتون إليها 
بالمغتين . وليس وراء هذه المديئة مديئة لا الكفار ولا للسامين . 
حكاية بحيية )2 

ولم) كنت بصي نكلان سمعت أن بها شيخا كبيرا قد أناف عل مائق سنة» 
وأنه لايا كل ولابشرب ولايحدث » مع قونّه التامة» وأنه سا كن فغار يخارجها 
بتعبد فيه . فتوجهت إل الغار فرأيته على بابه . وهو نحيف شديد الخمرة » 
عليه أثرالعبادة » ولا لحية له . فسامت عليه » فأمسك بدى وشمها . وقال 
للرّجمان : هذا من طرف الدنيا م نحن من طرفها الآنمر . ثم قال لى : 
لقد رأنت حا » أتذكر يوم قدومك الحزيرة التى فبها الكنيسة والرج لالذى 
كان جالسا يبن الأصنام » » وقد أعطاك عشرة دناتير من الذهب ؟ فقلت نعم . 
فقال: أنا هو ! فقيلت بله. وفك ساعة. ثم دخل الغار فلم يرج إلبنا. وكأنه 
ظهر منه الندم على مأ تكلم به © فهجمنا ودخلنا الغار عليه فلم نجدهء ووجدنا 
بعض أحنايه ومعه جملة يوالش تمر . الكاغد فقال : هذه ضيافتم 
فانصرفوا . فقلنا ١‏ : نننظر الرجل . فقال : لو أقَتم عشر سنين لم تروه . فإن 
عادته إذا اطلع أحد على سر من أسراره ألا يراه بعده. ولا تحسب أنه غاب 
عنك » بل هو حاضر مك . فعجبت من ذلك وانصرفت » فأعلمت 
القاضى وشيخ الإسلام وأوحد الدين الستجارى بقضيته . فقالوا : كذلك 
عادته مع من يأتى إليه من الغرباء . ولا يعلم أحد ما .نتحله من الآديان . 

. قاوس‎ ٠ نسية إلى ستّجار © بلد مشهورعل ثلاثة أيام من الموصل‎ )١ 

(1) فى هذه الحكاءة أخبارلا سبل تصديقها ٠.‏ 

(؟) رقع من الكاغد يتعامل بها كالتقد » غير عربية ٠‏ 


0 
والذى ظنتموه أحد أصابه هو هو. وأخيرونى انه كان غاب عن هذه البلاد 
نحو تمسين سنة» ثم قدم علمها منذ سنة . وكان السلاطين والأمساء والكيراء 
يأنونة زائرين طبهم التحف على أقدارهم . ويأتيه الفقراء كل يوم» فيعطى 
كل أحد على قدره . وليس فى الغار الذى هو به ما بقع ءليه البصر . 
وإنه يحدّث عن الستين المماضية . ويذك النبى صلى الله عليه وسلم ويقول : 
لوكنت معه لنصرته > وذ كرا حايفتين عمر بن الخطاب وعلى” بن أبى طالب 
بأحسن الذ كر » ويثنى علهما. ويلعن يزيد بنمعاوية . ويقع '1' فى معاوية . 
وحدثونى عنه بأمو ركثيرة . وأخبرنى أوحد الدين الستجارى قال : دخلت 
عليه بالغار فأخذ بيدى » شفيل لى أنى فى قصر عظم » وأنه قاعد فيه على صرير 
وفوق رأسه تاج © وعن جانبيه الوصائف المسان » والفوا كه نتساقط 
فى أنهار هنالك . وتخيلت أنى أخذت تفاحة لا كلها » فإذا أنا بالغار بين 
بديه وهو يضحك هنى . وأصابئى مرض شديد لازمنى شهورا فلم أعد إليه . 
وأهل تلك البلاد يعتقدون أنه مس » لكن لم بره أحد يصلى . وأما الصيام 
فهو صم أبدا . وقاللى القاضى : ذ كرت له الصلاة فى بعض الأيام فقال لى : 
أتدرى أنت ما أصنم؟ إن صلاتى غير صلاتك . وأخباره كلها غربية . 
وف اليوم الثانى من لقائه سافرت راجعا إلىهدينة الزيتون. وبعد وصولل 
إلا بأيام جاء أمس القان بوصولى إلى حضمرته» على الير والكرامة» إن شت 
فى النهر و إلا فنى البر . فاخترت السفرف النبر » بفهزوا لى سكا حسنا من 
المراكب المعدة لركوب الأعراء . و بععث الأمير معنا أصابه . ووجه لنا الأمير 
والقاضى والتجار الم لمون أزوادا كثيرة . وسرنا فى الضيافة نتغدى بقرية 
ونتعشى بأخرى . فوصلنا بعد سفر عشرة أيام إلى هدبية حتفو مديئة كبيرة 
حسنة فى بسيط افيح » والبساتين محدقة ببا . فكأنها غوطة')دمشق . 


)0 يؤمه 2 
(؟) إحدى بحنان الدنيا الأربع . وكانت من أنزه بلاد الله وأحستها مننارا ٠‏ 


حدم ام السدا 


وعند وصولنا تحرج إلينا القاضى وشيخ الإسلام والتجار » ومعهم الأعلام 
والطبول والأبواق و(الأتقار) وأهل الطرب. وأتوا بالخيلفركينا» ومشوا بين 
أسنا » ولم يركب معنا غير القاضى والشيخ . ورج أمير البإد وخدامه . 
وضيف السلطان عندهم معظم أشد التعظيي . ودخلنا المدينة » ولا أربعة 
أسوار . تسكن ما بين السور الأول والثانى عبيد السلطان من حراس المديئة 
وما رها”'. و نسكن مايين السور الثانى والثالث امنود المركيون!'والأمير 
الحا ك عل البلد . ودسكن فداخل السورالثالث المسلمون . وهنالك نزلنا عند 
شيخهم ظهير الدين القرلانى . و سكن فى داخل السور الرابع الصميئيون . وهو 
أعظم المدن الأريع . ومقدار ما بين كل باب منها والذى يايه ثلاثة أميال 
وأربعة . ولكل إفسان م ذ كزناه بستانه وداره وأرضه . 


حكاية 


وبينا أنا يوما فى دار ظهير الدين القرلانى» إِذْ مركب عظم لبعض الفقهاء 
المعظمين عندهم » فاستؤذن له عل" » وقالوا : مولانا قوام الدين السبتى » 
فعجيت منأسمه» ودخل عل”. قلما حصات المؤانسة بعد السلام » سنح لى أنى 
أعرفه . فأطلت النظر إليه . فقال: أراك تنظر إلى نظرمن يعرفنى. فقلت له : 
من أى البلاد أنت ؟ فقال : من سَبتة . فقلت له : وأنا من طنجة . بِدّد 
السلام علّ» و بى حتّى بكيت لبكائه . فقات له: هل دخلت يلاد الهند؟ 
فقال لى: : نعم دخات حضرة دهل . . فلما قال لى ذلك نذ كته » وقلت : أأنت 
لبر ؟ قال نعم . وكان وصل إلى دهلى مع خاله ألى قا سم ال مرمى . وهو 
ان حارس عر ان السك لسلا 1 


)0( راش الليل>» تسمية اصطلاحية ٠‏ 
زفق يظهر أنه يريد الركان / 
رف كاب الإمام مالك ق الفقه . 


جد ره د 


وكنت أعلمت سلطان الحند بأمسه فأعطاء ثلاثة آلاف ديثار . وطلب منه 
الإقامة عنده فأبى . وكان قصده يلاد الصسن . فعظم شأنه بها وا كتسب 
الأموال الطائلة . أخبرنى أن له نحو مسين غلاما ومثلهم من ابكوارى . 
ولقبت أخاه بعد ذلك ببلاد السودان . وكانت إقامتى يقتجيفو خمسة عشر 
يوما . وسافرت منها . 


وبلاد الصين على ما فيا من المسن لم تكن تعجبنى » بل كان خاطرى 
شديد التغير بسبب غلبة الكفر عليها» فتى حرجت عن منزلى رأيت المنا كير!؟) 
الكثيرة . تأقلقتى ذلك » حتّى كنت ألازم المتزل فلا أحرج إلا لضرورة . 
وكنت إذا رأنت المسامين بها قكأنى لقيت أهلى وأقاربى . ومن مام فضيلة 
هذا الفقيه الى أن سافرمى -) رحلت عن فَتجَُو أربمة أيام » ؛ حتى 
وصلت إلى مدينة بيوم فطلو » مديئة صغيرة لسكنها الصينيون من جئْد 
وسوقة. وليس مما للسلمين إلا أريع منالدور » أهلها من جهة هذا الفقيه» 
نزلنا بدار أحدم وأقنا عنده ثلاثة أيام . 

ثم ودّعت الفقيه وانصرفت © فركيت النهر على العادة » نتغدى بقرية 
ونتعشى بأخرى » إلى أن وصلنا بعد سبعة عشر يوما منها إلى الْخَنْسا . واسمها 
على نحو اسم الحنساء الشاعرة . ولا أدرى أعربى هو أم وافق العربى . وهذه 
المدينة أكير مدينة رأيتها على وجه الأرض . طوها مسيرة ثلاثة أنام . بيعل 
المسافر فبها ويتزل » وهى على ما ذكرناه من ترتيب عمارة الصين :كل أحد 
له لستانه وداره. وهى منقسمة ست مدن ستنذ 5ها. وعند وصولنا إليها رج 
إلينا قاضيها خفر الدين» وشيخ الإسلام بهاء وأولاد عمان بنعفان المصرى. 
وهم كبراء المسلمين ما . ومعهم علم أبييض والأطبال ( والأنقار) والأبواق. 


١‏ ا كك 
وتحرج أميرها فى موكبه . ودخلنا المدينة. وهى ست مدن على كل مديئة سور) 


رو 
ويحدق بالميع سور واحد . 


فأول مدينة منها دسكنها حراس المدينة وأميرهم . حدثى القاضى وسواه 
أنهم اثنا عشر ألفا فى زمام العسكرية . و بقنا ايلة دخولنا فى دار أميرهم . 
وفى اليوم الثانى دخلنا المدينة الثائية على باب يعرف بياب اليهود . وسكن 
يبا اليهود والنصارى » والترك عبدة الشمس » وهم كثير . وأمير هذه 
المدينة من أهل الصين . و تنا عنده الليلة الثانية . وف اليوم الثالث دخلنا 
المدمة الثالثة » ويسكنها المسلمون . ومديتتهم حسنة وأسواقهم مرتبة 
كترتها فى بلاد الإسلام. وبها المساجد والمؤذنون » سمعناهم يؤذتون بالظهر 
عند دخولنا . ونزلنا منها بدار أولاد عئان بن عفان المصرى »© وكان أحد 
التجار الكار . وقد استحسن هذه المدينة فاستوطنها وعرفت بالنسبة إليه . 
وأورث عقبه بها اماه والحرمة . وه على ما كان عليه أبوهم من الإيثار 
للفقراء والإعانة للحتاجين . وللم زاوية تعرف بالعانية » حسنة العارة لها 
أوقاف كثيرة » وبها طائفة مر الصوفية . وبق عمان المسجد 
المامع بهذه المدينة » ووقف عليه وطل الزاوية أوقافا عظيمة . وعدد 
المسلمين بهذه المدينة كثير . وكانت إقامتنا عندهم همسة عشريوما . فكنا 
كل يوم وليلة فى دعوة جديدة » ولا يزالون يحتفلون فى أطعمتهم © ويركبون 
معنا كل يوم للنزهة فى أقطار المدينة . وركيوا معى يوما » فدخلنا المدينة 
الراعة » وهى دار الإمارة . ومها سكنى الأمير الكبير قرط . ولادغخنا 
من بابها ذهب عنى أصابى ولقينى الوزير » وذهب فى إلى دار الأمير الكيير 
َرْطى» فكان من أَخْذه الفرجية التى أعطانها ولىّ الله جلال الدين الشيرازى 
ما قد ذكرته . 


ذا .986 لدم 


وهذه المدينة منفردة لسكنى عبيد السلطان وخدامه . وهى من أحسن 
المدن الست . ودشقها أنهار ثلاثة : أحدها خليج يخرج من النهر الأعظم. 
ونأ فيه القوارب الصغار إلى هذه المديئة بالمرافق من الطعام وأ حجار الوقد. 
وفيه السفن للنزهة . (والمشور)'١'‏ فى وسط هذه المديئة » وهو كير جدا » 
ودار الإمارة فى وسطه » وهو يحف بها من جميع الحهات. وفبه سقائف قبا 
اصناع يصنعون الثياب النفيسة وآلات الحرب . أخبنى الأمير قرط أن 
عددم أل ف وسعّائة معلم» كل واحد منهم يتبعه الثلاثة والأر بعة من المتعامين. 
وه أجمعونعبيدالقان» و ىأرجلهم القيود. ومسا كتهم فى خارج القصر. و بباح 
لما الخروج إلى أسواق المدينة دون االحروج من بابها . و يعرضون كل يوم 
على الأمير» مائة مائة . فإن نققص أحدهم طولب به أميره . وعادتهم أنه إذا 
خدم أحدهم عشر سنين فك عنه قيده . وكان يخيرفى النظرين : إما أن يقم 
فى الخدمة غير مقيد » و إما أن يسيرحيث شاء من بلاد القان » ولا يخرج 
عنها . وإذا بلغت سنه ثمسين عاما أعتق من الأشغال وأنفق عليه . وكذلاك 
ينفق على من بلغ هذه السن أو نحوها من سواه, . ومن بلغ ستين سنة عدوه 
كالصبى» فلم تجر عليه الأحكام . والشيوخ بالصين يعظمون تعظها كثيرا . 
وسمى أحدهم ( آطا ) ومعناه الوالد . 


: 5 ووساه 
ذكى الأمير الكبير قرطى 
وهو أمير أمراء الصين ‏ . أضافنا بداره وصنع الدعوة ع وحضرها كار 
المديئة » وأتى بالطباخين المسامين» فذبحوا وطبخوا الطعام . وكان هذا الأمير 
عل عظمته يناأولنا الطعام بيده 3 و يقطع اليم بيده 5 وأقتا ف ضيافته ثلاتة 


)١(‏ سبق أن عرفناه ٠‏ والمراد به غالبا فى هذا الاب مجلس السلطان التاس ٠‏ ولا تدرى 
كيف تضيط الكلة » إذ ل تجد لحا أصلا بهذا المعنى فى كتب الاغة ما قدمنا ٠‏ 


حم ا د 


أيام . وبعث ولده معنا إلى اخليج » فركينا فى سفينة تبه الحراقة» وركب 
ابن الأميرفى أخرى » ومعه أهل الطرب وأهل الموسيقا . وكانوا يغنون 
بالصينى و بالعربى و بالفارسى . وكان ابن الأمير معجبا بالغناء الفارسى . 
فغنوأ شعرأ منه © وأمرهم شك بره هارا » حتّى حفظته من أفوأههم . وله 

واجتمعت يذلك الخليج من السفن طائفة كييرة للها القلاع الملونة ومظلاات 
الحرير . وسفنهم منقوشة أبدع تقش . وجعاوا .تحاملون و يترامون بالنارجج 
والليمون . وعدنا بالعثى إلى دار الأمير فبئنا بها » وحضر أهل الطرب فغنوا 
بأنواع من الغناء العجيب . 

خكاة التو 

وفى تلك الليلة حضر أحد المشَعُودَّة» وهومن عبيد القان. فقال له الأمير: 
أرنا من مجائبك . فأخذ كرة خشب لها تقب فيها سيور طوال © فر مها 
إلى المواء» فارتفعت حتّى غابت عن الأبصار» ونحن فى وسط (المشور) أيام 
الح رالشديد . فلما لم ببق من السيرفى يله إلا مسير » أعس متعلما له فتعاق به» 
وصعد ف اطواء إلى أن غاب عن أبصارنا » فدعاه ثلاثا فلم يحبه » فأخذ 
سكينا بيده كالمغتاظ» وتعلق بالسير إلى أن غاب أيضا » ثم رى بيد الصبى 
إلى الأرض » ثم رى برجله » م بيده الأخرى » ثم برجله الأخرى © ثم 
يجسده » ثم برأسه . ثم هبط وهو يفخ وثيابه ملطخة بالدم . فقبّل الأرض 
وين دذى الأمير وكلمه بالصينى . وأعس له الأمير بشىء م إنه أَحَذَ أعضاء 
الممبى فألصق بعضها بعض» و ركضه برجله فقام سويا. فعجبت منه وأصابق 
خفقان القاب » كثل ماكان أصاى عند ملك الهند حين رأيت مثل ذلك. 


لش ا 


فسقونى دواء اذهب عنى ما وجدت . وكان القاضى شفر الدين إلى جانى ) 
فقال لى : والله ما كان من صعود ولا نزول ولا قطع عضو » وإنما ذلك 
شعوذةان 

وفى غد تلك الليلة دخلنا من باب المدينة الخامسة وهى هن أ كير المدن . 
سكنها عامة الناس »© وأسواقها حسان وما الُدّاق فى الصناءات . 
وها تصعع الثياب الختساوية . وءن عيب ما يصنعون بها صحاف من 
القصب » وقد ألصقت قطعه أبدع إلصاق » ودهنت بصي أحر مشرق . 
وتكون هذه الصحافعشرا » واحدة فوجوف أخخرى » نظهرارائيها كأنهاصحفة 
واحدة » ويصتعون غطاء فعلى ينها . ويصنعون من هذا الققصب افا 
من د تفع من الو فلا تتكدر . رضل جنا الطاع النددن و5 
يتغير صبغها ولا عوك وقلنووقن كتالك إل اسه اسان ومواقة: 


ولأ دخلنا هذه المدينة بتنا ليل فى ضيافة أميرها. وبالقد دخلنا من ياب 
إلى المدينة السادسة » ويسكنها البحرية والصيادون والتجارون والرماة 
والرجالة . . وجميعهم عبيد السلطان . ولا دسكن معهم سوام . ٠‏ وعددهم 
كثير . وهذه ددمل نامل النهر الأعظم» , نا بها ليلة فى ضيافة أميرها . 
كنيد لنذ لامر رط مركا بما يحتاج إليه من زاد وسواه . 


وسافرنا من هذه المدينة وهى آتخر أعمال الصين » ود<لنا إلى بلاد 
لاطا . وهى أحسن بلاد الدنيا عمارة . ولا يكون فى جميعها موضع غير 
جور © فإنه إن بق موضع غير معمور » طولب أهله أومن يوالمهم خراجه. 
والبساتين والقرى والمزارع متظمة يجاني هذا النهر » من مدينة انما 
إلى مدينة حَانْ باإق » وذلك مسيرة أربعة وستين يوما . وليس بها أحد 
من المسلمين إلا م نكان حاضرا غير مقم » لأنها بيست بدار مقام » وليس بها 


ا كك 
مدينة مجتمعة » وإنماهى قرى وبسائط فيا الزرع والفوا كه والسكر. 
ول أر فى الدنيا مثلها» غير مسيرة أر بعة أيام من الأنبار إلى عانة . وكاكل ليللة 
نتزل بالقرى لأجل الضيافة» حتى وصلنا إلى مدينة ان بالق ١7‏ . وهى حضرة 
القان . والقان هو سلطانهم الأعظم الذى مملكته بلاد الصين والخطا . 

ولما وصلنا إلييا أرسينا على عشرة أميال منه! على العادة عندهم . وَكتب 
إلى أعساء البحر يخبرنا » فأذنوا لنافى دخول مرساها » فد<لناه . ثم نزلن) 
إلى المددنة وهى من أعظم مدن الدنيا . وليست عل ترتيب بلاد الصين 
فى كون البساتين فىداخلها» و إنما هى كسائرالبلاد والبساتين يخارجها . ومدينة 
السلطان فى وسطها كالقصبة» على ما نذكره . ونزلت عند الشيخ برهان الدين 
الصاغرحى» وهو الذىبعث إليه ملك الهند بأر بعين ألف:دينار واستدعاه» 
فأحد الدنانيروقغى بها دينه »© وألى أن سير إلبه . وقدم على بلاد الصين» 
فقدّمه القان على جميع المسلمين الذين ببلاده » وخاطبه يصدذر الحهان . 


ذ ؟ سلطان الصين والخطا الملقب بالقان 
والقان عندهم سمة لكل من يلي املك » ملك الأقطار . وليس للكفار 
ذر5 قصره 
وقصره فىوسطالمديئة الختصة نسكناء .وأ كثرعمارته باالحشب المنقوش »ع 
وله ترتيب جيب . وله سبعة أبواب : فالباب الأول منها يحاس به الكتوال» 
وهو أمير البوابين. وله مصاطب مس تفعة عن بمين الباب و نساره» فما الماليك 
حفاظ باب القصر » وعددهم مسوائثة رجل. وأخرت أنهم كانوا فها تقدم 
الف رجل . والباب الثانى مجلس عليه الرماة . وعددهم عمسماثة . واليباب 
)١(‏ بكين » كا سبق فى الحوائى ٠‏ 


حت 6 سد 


الثالث يجلس عليه أصحاب الرماح وعدده, تمموائة. والباب الرابع يحاس عليه 
أصحاب السيوف والترسة . والباب اللخامس فيه ديوان الوزارة» و به سقائف 
كثيرة : فالسقيفة العظمى يقعد بها الوز برعل مرتبة هائلة هس تفعة» وبين 
اتسين الذهب . وتقابل هذه السقيفة سقيفة دنه كايا أحن. 
وعن بمينها سقيفة كاب الرسائل . وعن بين سقيفة الوز بر سقيفة أب 
الأشغال 000 هذه السقائف سقائف أريع : إحداها تسمى ديوان 
الإشراف » يقعد مها لد . والثانية سقيفة ديوان المستخرج. وأميرها ٠ن‏ 
كار الأهساء باوالمشتو هو مابيق قبل الهال و إقبل الأعساء من إقطاعاتهم. 
والثالثة ديوان الغو ث؛ويجلس فيها أحد الأمراء الككار ومعه الفقهاء والكّاب» 
فن-لنقه مظامةاستغاث بهم . والرابعه ديوانالبريد» يلس فيها أميرالإخبار ين 
والباب السادس من أبواب القصريجلس عليه الحندارية 7 وأميرهم الأعظم 
والباب السابع يحاس عليه الفتيان » ولم ثلاث سقائف : إحداها سقيفة 
الحبشان97؟) منهم » والثانية سقيقة المنود ؛ والثالئة سقيفة الصينيين. ولكل 
طائفة منهم أمير من الصينيين . 
ذك خروج القان لقتال ابن عمه وثتله 

ولماوصانا حضرة خَانْ بالق» يالوماي إذذاك .وقد رجللقاء 
ابن عمه فروز القائم عليه بناحية فرقم وش بالغ من بلاد االخحطاء وبينها 
وبين الحضرة مسيرة ثلاثة أشهر عاصرة . وأخيرنى صدر اللحهان برهان الدين 
الصاغرى 4 أن القان لى) بمع الميوش وحشد المشود 4 اجتمع عليه من 
الفرسان ماثة فوج » كل فوج منها من عشرة آلاف فارس . وكان خواص 


حرس السلطان » غيرعى فى . 
(؟) قال فى القأموس: والأحبش بشم الباء جنس من السودان » بحمه يشان وأحايش - 


د ع8م سا 


السلطان وأهل دَخلته(١)‏ خمسين ألفا » زائدا إلى ذلك29 . وكانت الرجالة 
مسمائة ألف . ولم) تحرج خالف عليه أ كثر الأمراء واتفقوا على خلعه » 
لأنه كان قد غير الأحكام التى وضعها تنْكيز خان 29 » جدهم الذى خرب 
بلاد الاسلام . فضوا إلى ابن عمه القائم » وكتبوا إلى القان أن يلم 
نفسه » وتكون مدينة الخَنسا إقطاعا له . فأبى ذلك وقاتلهم فانهزم وقتل . 


وبعد أيام من وصولنا إلى حضرته ورد الخبر ذلك » فزينت المدينة 
وضر بت الطبول والأبواق (والآتقار) » وعكفواعل اللعب والطرب هدتشهر .ثم 
جىء بالقان المقتول» و بنحو مائة منالمقتولين بىعمه وأقار به وخواصه» -ففر 
للقان ناووسعظم » وهو بدت تحت الأرض» وفرش بأحسن الفرش» وجعل 
فيه القان بسلاحه» وجعل معه ما كان فى داره من أوانى الذهب والفضة » 
وجعل معه أريع من الحوارى وستة منخواص الماليك ) ومعهم أوانى الشراب. 
وبى باب الببت وجعلفوقه التراب حتى صار كالتل العظم . ثم جاءوا بأربعة 
أفراس فأحروها عند قبره حيّى وقفت © ونصبوا خشبا على القبر وعلقوها 
عليه . وجعل أقارب القان المذكورون فى نواوس» ومعهم سلاحهم وأواف 
دورهم . وصلبوا على قبو ركارهم -- وكانوأ عشرة ‏ ثلاثة من اليل على كل قبر» 
وعلى قبور الباقين فرسا فرسا . 

وكان هذا اليوم يوما مشهوداء لم بتخلف عنه أحد من الرجال ولا النساء» 
المسلمين والكفار . وقد لبسوا أجمعون ثياب العزاء » وهى الطيالسة البيض 
للكفار والثياب البيض للسامين . وأقامت خواتين القان وخواصه ف الأخبية 

٠ بطائته‎ 40( 

فق 3 أن ذلك مضاف إلى الفرءان وهو تعبير غريب ٠‏ 


(9) يكين خان - 


52 
على قبره أربعين يوما » و بعضهم يزيد على ذلك إلى سنة . وصنعت هنالك 
سوق بباع فيه ما يحتاجون إليه من طعام وسواه. وهذه الأفعال لا أذكر أن 
أمة تفعلها ب اهم فى هذا العصر . تأما الكفارمن المنود وأهل الصين ‏ 
فبحرقون موتاهم » وسواه, من الأم يدفنون الييت» ولا تجعلون معه أحدا . 
لكن أخبرنى الثقات ببلاد السودان » أن الكفار منهم إذا مات ملكهم 
صنعوا له ناووسا وأدخلوا معه بعض خواصه وخدامه » وثلاثين من أبناء 
كارم و بناتهم » بعد أن يكسروا أيدهم وأرجلهم . ويجعلون معهم أوانى 
الشراب . ولى) قتل القان يا ذ كرناه واستولى ابن عمه فيروز عل الملك » 
اختشار أن مكون حضرنه مدينة قراقرم » لقريها من بلاد بنى عمه » ملوك 
كستان وما وراء النهر . ثم خالفتٌ عليه الأمراء ممن ل يحضر لقتل القان » 

وقطعوا الطرق وعظمت الفتن . 


ذكر رجوعى إلى الصين ثم إلى الهند 


ولأ وق الملاف وتسعرت الفقن ١‏ أشار عل" الشيخ برهان الدين وسواه 
أن أعود إلى الصين قبل تمكن الفتن» ووقفوا”١معى‏ إلى نائب السلطان فيروز» 
فبعب كل ثلامة من أصحابه» وكتبلى بالضيافة . وسرنا متحدرين فى النهر إلى 
اللا ثم إلى فَنْجَفُو ثم إلىالزيتون. فلما وصلتها وجدت (ابكنوك) على أبة 
السفر إلى الحند . وى جملتها (جنك) لللك الظاه رصاح الخاوة أهله مسامون. 


٠ لمله يريد : والمسوا لى الإذن مه فى السفر‎ )١( 


ل ا 


وعرفئى وكله سر دوقن . وصادفنا الح الطيبة عشرة أيام . فاما قارينا 
بلاد طوالبى تغيرت الريح » وأظل الحو وكثر المطر . وأقنا عشرة أيام 
لا ترى الشمس .ثم دخلنا بحرا لا نعرفه » وخاف أهل(اللحنك)» فأرادوا الرجوع 
إلى الصيين » فل يمكن ذلك . وأقنا اثنين وأر بعين يوما لا نعرف فى أى” 
البحار نحن . 
ا 6 
ذى الرخ 

ول) كان اليوم الثالث والأر بعون » ظهر لنا بعد طلوع الفجر جبل 
فى البحر» بيننا و بينه نحو عششرين ميلا » والريح تحلنا إلى صوبه . فسجحب 
البحرية وقالوا : لسنا قرب من البر» ولايعهد فى البحر جيل . و إن اضطربنا 
الريج إليِه هلكا . فلجأ الناس إلى التضرع والإخلاص وجددوا التوبة . 
وابتهانا إلى الله بالدماء _ ونذر التجار التصدقات الكثيرة . وكتبتها لم فى 
زمام7١)‏ بخطى . وسكنت الريح بعض سكون . ثم رأينا ذلك الحبل عند 
طلوع الشمس قد ارتفع فى اللمواء » وظهر الضوء فيا بينه وبين البحر » 
فعجبنا من ذلك . ورأت البحرية بيكون ويودع بعضهم بعضا . فقلت : 
ما شأنك ؟ فقالوا : إن الذى تخيلناه جبلا هو الرخ . و إن رآنا أهلكا. وبيننا 
إذ ذاك وبينه أقل من عشرة أميال . ثم إن الله تعالى من علينا بريج طييسة 
صرفتنا عن صو به > قل ره ولا عرفنا حقيقة صورته . وبعد شهرين من 
ذلك اليوم وصلنا إلى الحاوة » ونزلنا إلى جمطرة » فوجدنا سلطائها الملك 
الظاهر قدم من غزاة له 2 وناء تسنى كتين > فبععث لى جار بين وغلامين © 
وأنزلنى على العادة . وحضرت أعراس ولده مع بنت أخيه . 
©0١1١ 3‏ دقر أوخاشة » والكلام عل النثبيه ٠‏ 

2 حكاية الرخ هذه لايكاد العقل يصدقها ٠‏ ولا فظن أن مارآه ابن بعلوطة ومن معه كان 


طائرا كالحيل ٠‏ وما شيل إلهم أن هكذلك ٠‏ وقد يكون مارأره سححابة ٠‏ 
وتمتقد أن الرخ طائر خراى © فقد جاء فى القاموس أنه طائ كير سمل الكركدن . 


0-7 لل ا 


ذك أعراس ولد الملك الظاهص 


وشاهدت يوم اكَلوة » فرأيتهم قد نصبوا فى وسط (المشور) منبرا كبيراء 
دخاب رار وان ارون ايوخل لسري قا 21 
الوجه » ومعها نحو أر بعين من اللحواتين برفعن أذيالها » من نساء السلطان 
وأمرائه ووزرائه » وكلهن باديات الوجوه » بنظر إلهن كل من حضر » 
من رفيع أو وضيع . ولدست تلك بعادة لحن إلافى الأعراس خاصة . 


وصعدت العروس المنبر » وبين مها أهل الطرب رجالا ونساء » يلعيون 
ويغنون . ثم جاء الزوج على فيل مين على ظهره سرير » وفوقه قبة» والتاج على 
رأسه» وعن ينه و نساره تحومائة من أبناء الملوك » وأمراء قدليسوا البياض» 
وركبوا اميل المزينة » وعلى رعوسهم (الشُوائى)) 23١‏ المرضعة . وهم أتراب 
العروس »© ولس فيهم ذو لحية . ونثرت الدنانير والدراهم على الناس عند 
دخوله . وقعد السلطان يمنظرة له شاهد ذلك . ونزل ابنه فقبل رجله . 
وصعد المنبر إلى العروس » فقامت إليه وقبلت يده وجلس إلى جانهها . 
واتكواتيس يرون عليها . وجاعوا بالفوقل واتانَول » فاخذه الزوج بيده 
وجعل هنه فى فها . ثم أخذت هى بيديها وجعات فى فمه . ثم وضع عليها 
الستر» ورفع المنبروهما فيه إلى داخل القصر . وأكل الناس وانصرفوا . ثم 
لم كان من الغد » جمع الناس » وأبحرى له أبوه ولاية العهد 52 
الناس وأعطاهم العطاء ايحَرْل من الثياب والذهب . 


. سيق تفسيرها‎ )١( 


14 


وأقت ,بذه االحزيرة شهرين . ثم ركبت فى بعض (الكنوك) ؟ وأعطانى 
السلطان كثيرا من العود والكافور والقرتفل والصتدل . وسافرت عنه . 
فوصلت بعد أربعين يوما !! كول » فتزلت بها فى جوار القزويى قاضى 
المسادييس. . وذلك فى ومضان . وحضرت بها صلاة العيد فى مسجدها 
الخامع . وعادتهم أن يأتوا المسجد ليلا فلا يزالون يذ كرون الله إلى الصبح» 
ثم يذ كرون إلى حينصلاة العيد. ثم يصلون و يطب اللحطيب ويتصرفون. 
ثم سافرنا هن كول إلى قَالقُو : وأقنا بها أياما . وأردت العودة إلى دهل » 
ثم خفت ذلك . فركبت البحر فوصلت بعد تمان وعشرين ليلة إلى ظفَار. 
وذلك فى الحرم سنة ثمان وأر بعين . ونزلت بدا رخطيبها عيسى بن طاطا . 


ذى سلطانما 

ووجدت ساطائها فى هذه الكدّة الملك الناصر ابن الملك المغيث »© الذى 
كان ملكا بها حين وصولى إلا فها تقدم . ونائه سف الذي عب :الركة 
الأصل . وأتزلنى هذا السلطان وأكرمنى . ثم ركبت البحر فوصلت إلى 
مقط وهى بلدة صغيرة » بها السمك الكثير المعروف بِقَلْبٍ ألماس . ثم 
افونا إلى عرسي لكر يات م شافرنا إلى شرم شب . :إلى مرق كل , 

72 ره فى 

ثم إلى قلهات» وقد تقدم ذ كرها . وهذه البلاد كلها من عمالة همل . وهى 
محسوية من بلاد عمال . 


ثم سافرنا إلى هرمن وأقهنا بها ثلاما . وسافرنا فى البر إلى كُورستان . ثم إلى 
اللار. ثم إلى حنم بال . وقد تقدم ذ كر جميعها . ثم سافرنا إلى كارْزى 
وأقنا مها ثلاثا . ثم سافرنا إلى جمكان. ثم سافرنا منها إلى معن . ثم ساقرنا إلى 
نشَاء ثم إلى مدينة شيراز. فوجدنا سلطانها أبا اتبحاق على ملكه » إلا أنه كان 


1 
غائبا عنها . ولقيت بها شيخنا الصا العالم مجد الدين قاضى القضاة » وقد 
كنف بصره . ثم سافرت إلى مائين00 ثم إلى برد خاص » ثم إلى كليل » 
م إلى كنك زَرء ثم إلى أصيهان » ثم إلى شستر» ثم إلى احير » ثم إلى 
البصرة . وقد تقدم ذ كر جميعها . 

ذدت بلبصرة البو الكرهة ات يا: وهى قب يمومه وك 
ابن عبيد الله » وحليمة السعدية ع وألى بكر وأنس بن مالك » والحسن 
البصرى" » وثات البِتَانى" » وحمد بن سيرين » ومالك بن دشار » وحمد 
ابن واسع» وحبيب العجمى"» وسبل بن عبد اله الُسَْرى”. رضى الله تعالى 
عنهم أجمعين . 

ثم سافرنا من البصرة» فوصلنا إلى مشهد على" بن أبى طالب رضى الله عنه 
وزرناه . ثم توجهنا إلى الكوفة » فزرنا مسجدها المبارك . ثم إلى الحلّة » 
حيث مشهد صاحب الزمان. ثم سافرت إلى صرصرهء ثم إلىهدينة بغداد» 
ووصلتها فى شوّال سنة تمأن وأر بعين . 


ذ؟ سلطاتها 

وكات سلطان بغداد والعراق فى عهد دخولى إليها فى هذا التارج » 
الشيخ حسن ابن عمة السلطان أبى سعيد رحمه الله . ول) مات أبو سعيد 
استولى على ملكه بالعراق وتزوج بزوجته . وكان السلطان حسن غائيا عن 
بغداد فىهذه المدة» متوجها لقتال السلطان أتابك أَفْراسيابٍ» صاحب بلاد 
الُوره؟". ثم رحلت من بغداد فوصلت إلى مدينة الْأَنْار ثم إلى هيت 9ع 

للق بلد من أعمال فارص من نواحى شيراز . ياقوت 8 وضصبطها اين يطوطة مكنا ء 
(مايين) ٠‏ 

(؟) قال ياقوت : اللوركورة واسعة بين حوزستان وأصبان ٠‏ 

() بلدة عل الفرات من نواعى بغداد فوق الأثيار . 


الام له 


ثم إلى الحديئة » ثم إلى عانة . وهذه البلاد من أحسن البلاد وأخصبها » 
والطريق فيا ينها كثير العارة » كأن الماشى فى سوق من الأسواق . وقد 
ذ كنا أنا لم نرمايشبه البلاد التى على نهر الصين إلا هذه البلاد . ثم وصلت 
إلى مدينة الرحبة » وهى الى تنسب إلى مالك بن طوق . ومديئة الرحبة 
أحسن بلاد العراق وأول بلاد الشام . ثم سافرنا منها إلى السَحْنة » وهى بلدة 
حسنة أكثر سكانها من النصارى. و إتما ميت السخنة لحرارة مائها . وفها 
بيوت للرجال وبيوت للنساء » «ستحمون فيها » ودستقون الماء يلا 
ويجعلونه فى السطوح ليبرد . ثم سافرنا إلى ذم » +.دينة نبى الله سلوان عليه 
السلام . 

ثم سافرنا منها إلى مدينة دمشق الشام . وكانت مدة مغيى عنما عشر بنسنة 
ع . وأقت بها بقية السنة» والغلاء شديد . وكان قاضى قضاة المالكة 
إذ ذاك عمال الدين المسلاتى217ع وقاضى قضاة الشافية تق الدين 
أن الي 9 )5 ملك الأعساء رعو شاه . 


حكاية 


ومات فى تلك الأيام بعض كراء دمشق وأوصى بماأل للساكين . فكان 
المتولى لإنفاذ الوصية دشترى ايز ويفرقه عليهم كل يوم بعد العصر. 
فاجتمعوا فى بعض الليالى وتزاحموا » واختطفوا انمي الذى يفرق عللهم » 
ومدّوا أيهم إلى خيز الحبازين . وبلغ ذلك الأمير أَرْعُونَ شاه » فاعريج 
ل ل ل ل 
فاجتمع منهم عدد كثير فبسهمتلك الليلة » وركب من الغد» وأحضرم تحت 


٠‏ 2 كره 
نسبة إلى مسلانة » مدينة ساحلية هين طرا بلس الغوب وسرت 


د ولام لس 


التلعة . وأمى بقطع أيديهم وأرجلهم . وكان أ كثرهم برأء من ذلك . وأخرج 
طائفة الحرافيش7١)‏ عن دمشق © فانتقلوا إلى ممص وحماة وحلّب . وذّكر 
لى أنه لم عش بعد ذلك إلا قليلا وقتل . 
ثم سافرت من دمشق إلى خمص ثم حماة ثم المعرة ثم سسرمين ثم إلى 
حلب . وكان أمير حلب ف هذا العهد الحاج رَعْطَى . وى أوائل شمر د بيع 
الأول عام تسعة وأريعين » بلغنى المبرفى حلب أن الوباء وقع بغزة » وأنه 
انتهى عدد ا موتى فيب) إلى زائد على الألف فى يوم واحد . فسافرت إلى 
حخص فوجدت الوباء قد وقع با . ومات يوم دخولى إليها نحو ثلاثمائة إفسان. 
ثم سافرت إلى دم مشق ووصلتها يوم اميس . وكان أهلها قد صاموا ثلاثة أيام » 
ونخرجوا يوم اللمعة إلى مسجد الأقدام!" على ها ذكرناه فى السفر الأول » 
قف الله الوباءء: عنهم ٠‏ فد أتتبى عد الموتى عندهم إلى ألفين وأر يماثة فى 
اليوم ٠.‏ ثم سافرت إلى لون ثم إلى بيت المقدس » ووجدت الوباء قد 
ارتفع عنه . ولقيت خطيبه عن الدين بن جماعة بن عب الدين قاضى القضاة 
بمصر. وهو مرح الفضلاء الكزماء . ومرتبه عل اتخطابة ألف درهم 
فى الشبر ‏ 
حكاية 


وصنع االخطيب عن الدين يوما دعوة » ودءاتى فيمن دعاه إليها» فسألته 
عن سبيها » فأخيرنى أنه نذر أيام الوباء أنه إن ارتفع ذلك وم عليه يوم 
لا يصل فيه علىميت » صنع الدعوة . ثم قال لى: ولىاكان بالأمس لم أصل 
على ميت » فصنعت الدعوة الى نذرت . 

(1) يقصد الرعاع والسفلة ٠‏ ول ترهذا اللفظ فيا بأيدينا من كتب اللغة . 

(5) سبق أنها أقدام مصورة فى حجر هناك يقال إنها أثرقدم مومى عليه السلام ٠‏ 


الل ك6 


ووجدت من كنت أعهدم من جميع الأشياخ بالقدس قد انتقلوا إلى 
جوار الله تعالى . رحمهم الله . فلم ببق منهم إلا القايل : مثل انحدث العالم 
الإمام صلاح الدين حليل بن لكلدى العلاتى » ومثل الصاح شرف الدبن 
الخْتى شيخ زاوية المسجد الأقصى . ولقيت الشبخ سليان الشيرازئ 
فأضافى . 

ثم سافرت عن القدس . ورافقنى الواعظ الحدث شرف الدين سليان 
المانى7١‏ » وشيخ المغاربة بالقدس الصوق الفاضل طَْسَة العبد الوادى » فوصلنا 
إلى مدينة الخليل عليه السلام »© وزرثناه ومن معه من الأنبياء عليهم السلام . 
ثم سرنا إلى غزرة » فوجدنا معظمها خاليا من كثرة من مات بها فى الوباء . 
وأخيزنا قاضيها أن الْعدُول بهاكانوا نمانين فبق مهم الربع» وأن مدد الموتق 
بها انتبى إلى ألف ومائة فى اليوم . ثم سافرنا فى البرفوصلت إلى دمياط . 
ولقيت بها قطب الدين التَقُشُوانى » وهوصائم الدهى . ورافقنى منها إلى 
لارسك رو روغ بالك أن عبرم وتلا قاواواية لشن المصريية يها ء 


حكاية 


وبننا نحن بتلك الزاوية إذ دخل علينا أحد الفقراء فسلم » وعرضنا عليه 
الطعام فأبى . وقال: إنما قصدت زيارتكم. ول يزل ليلته تلك ساجدا وراكها . 
ثم صلينا الصبح واشتغلنا بالذ كر » والفقير بركن الزاوية . بفاء الشيخ بالطعام 
ودعاه فلم يجبه » فضى إلبه فوجده هيتا »© قصلينا عليه ودقناه . رحمة 
الله عليه . 


٠ فسبة إلى مليانة » «ديئة فى آخر إفر يقية » ينها وبين نفس أربعة أيام اه ياقوت‎ 41١ 


سسا ه07 اسيم 
ثم سافرت إلى كد الكبيرة » ثم إلى كاري » ثم إلى أبيار » ثم إلى 
دَمنُبور » ثم إلى الإسكندرية. فوجدت الو باء قد خف بها بعد أنبلغ عدد 
الموتى ألفا وثمانين فى اليوم . ثم سافرت إلى القاهرة . و بلغنى أرن ‏ 
عدد الموتى أيام الوباء اتتبى فيها إلى أحد وعشمرين ألفا فى اليوم. ووجدت 
جميع من كانوا بها من المشايح الذين أعرفهم قد ماتوا . رحمهم الله . 


ذى سلطائها 

وكان ملك ديار مصر فى هذا العهد الملك الناصر حسن ابن الملك الناصر 
مد ابن الملك المنصور قلاوون . وبعد ذلك خلع عن الملك وول أخوه 
الملك الصالح . ولم) وصلت القاهرة ودت قاض القضاة عن الدين ابن 
قاضى القضاة بدر الدين بن جماعة » قد توجه إلى مكة ىركب عظم لسمونه 
الج ) لسفرهم فى شبررجب » وأخبرت أن الوباءلم ينل مسهم حى 
وشارا عقبة أله" فارتفع عنهم . 

ثم سافرثٌ من القاهرة على لاد المي وقد تقدمذ كوهاء إلى عيذاب » 
وركبت منها الببحر فوصات إلى جذة ثم سافرت منها إلىمكة شرفها الله تعالى 
وكمها » فوصلها فى الثانى والعشرين لشعيان سنة فسع وأرعين . ونزلت 
فى جواد امام المالكية الصاح الول الفاضل » أبى عبد الله عمد بن 
عبد امن المدعو ييل . فصمت شهر رمضان ك3 2 وكنت أعتمر كل 
يوم على مذهب الشافى . ولقيت من أعهده من أشياخها اشهاب الدين 
المننى » وشهاب الدين الطبرى» وأنا يمد اليافى »ونم الدين الأصَقُوقَ7. 
وحبجت فى تلك السنة . ثم سافرت مع الركب الشاى إلى طَيبُة مدينة 
رسول الله دلى الله عليه وسلم . وزرت قبره المكزم الطيب » زاده الله طيبا 


غ2 بأد يسن سد مع وءصر + قاموس ٠.‏ 
زفق أصفون © يضم عم الفاء وسكونالواو ونون ٠‏ قرية بالصعيد الأعلى عل شاطىئغر ب النيل ٠ياقورث٠‏ 


د وينا؟!ظ دا 


وتشريفا . وصليت ف المسجد الكرم » طْهره الله وزاده تعظها . وزرت 
من بالبقيع من أصحاب الرسول صل الله عليه وسلم ورضى عنهم . وآقيت من 
الأشياخ أبا عد بن فرحون . 

ثم سافرنا من المدينة الشريفة إلى العلاء بوك » ثم إلى بيت المقدس »ع 
ثم إلى مدينة اليل صل الله عليه وسلم» ثم إلى غَرة ثم إلى متازل الرمل . وقد 
تقدم ذكر ذلك كله. ثم إلى القاعرة . وهناك تعرفنا أن مولانا أمير المؤمنين 
وناصر الدينء المتوكل على رب العالمين » أبا عتان» أيده الله تعالى » قد 2 
الله به نشرالدولة المر ينّة » وشغىبيركته » بعد إشفائها » البلا المغربية » 
وأفاض الإحسان على االخاص والعام © وغمر جميع الناس يسابغ الإنعام . 
قنشوقت النفوس إلى المتول ببابه » وأملت لم ركابه . فعند ذلك قصدت 
القدوم على حضرته العلية © مع ما سفن من تذكار الأوطان » والحنين إلى 
الأهل واكلان » وانحبة لبلادى الى ها الفضل عندى عل اللدّان . 


بلاد مها نيطت على تمأ ى 3 وأول وض من علد تراءها 


ره 


فركبت البحرفى قرقور''" لبعض التونسبين صغير . وذلك فى صفر 
سنة خمسين . وسرت حتى نزلت يحرية . وسافرالمركب إلى تونس » 
فاستولى العدو عليه . ثم سافرت فى مركب صغيرة إلى قابس » فنزلت فى 
ضيافة الأخوين الفاضلين أى هوان وأبى العباس ابق مك » أميرى حربة 
وقاس . وحضرت عندهما مولد رسول الله صل الله عليه وسم. ثم ركبت فى 
مركب إلى صَفَافُس . ثم توجهت ف البحر إلى ليان » ومنها سرت فى الب 
مع العرب» فوصلت بعد مشقات إلى مدينة تونس » والعرب حاصرونهها. 


- قاموس‎ ٠ السفينة ©» أو الطو يلة » أو العظيمة‎ )١( 


ا حم 


ذ؟ سلطائها 

وكانت تونس فى إبالة مولانا أمير المسامين » وناصر الدين» الجاهد فى سبيل 
رب العالمين » علم الأعلام » وأوحد الملوك الكزام » أسد الآماد » وجواد 
الأجواد » القانت الأواب » اشع العادل » أبى الحسن ابن مولانا أمير 
المسلمين » المجاهد فى سبيل رب العالمين » ناصر دين الإسلام » الذى 
سارت الأمثال يجوده »> وشاع فى الأقطار أثر كزمه وفضله » ذى المناقب 
والمفاخر» والفضائل والمآثر» الملك العادل الفاضل © أبى سعيد ابن مولانا 
أمير المسامين » وناصر الدين» الجاهد فىسبيل رب العالمين » ناصرالإيمان» 
الشددد السطوة فى ذات الرحمن » العابد الزأهد » الا كم الساجد © الخاشع 
الصاح » أبى يوسف بن عبد الحق » رضى الله عنهم أجمعين » وأيق الملك 
فى عقبهم إلى يوم الدين . 

ولا وصلت توس قصدت الحاج أبا الحسن الناميسى » لما بينى 
وبينه من مودات القرابة والبلدية . فأنزلئى بداره » وتوجه معى إلى 
(المشور) . فدخلت (المشور) الكؤيم © وقبلت يد مولانا أبى الحسن رضى الله 
ءنه . وأمرنى بالقعود فقعدت . وسألنى عن الخماز الشريف وسلطان 
مصر» تأجبته . وسألنى عن ابن يفراجين فأخبرته أ فعلت المغار به معه» 
وإرادتهم قشله بالاسكندرية » وما لق من أذيتهم » انتصارا منهم لمولانا 
أنى الحسن رضى الله عنه . وكان فى مجلسه من الفقهاء الإمام أبو عبد الله 
السَطى 2١١‏ » والإمام أبو عبدالله مد بن الصباغ » ومن أهل تون سقاضهها أبوعل 
عمر بن عبد الرفيع » وأبو عبد الله بن هرون . وانصرفت عن المجلس الكريم . 
فلما كان بعد العصر استدعانى مولانا أبو الحسن وهو بيرج شرف على موضع 


00 فسبة إل إسطة ) » مدينة ساحلية بالمغرب الأقصى ١ ٠‏ ه من المغرب فى تاريخ 
إفريقية والمغرب - 


حا انام لد 


القتال » ومعه الشيوخ الل . فسألنى عن ملك الهند فاجيته عما سأل . ولم 
أزل اتردد إلى مجلسه الكريم أيام إقامق بتوفس» وكانت سئة وثلاثين يوما . 
ولقيت بتوفس إذ ذاك الشيخ الإمام خاتمة العلماء وكبيرهم » أيا عبد الله 
البق » وكان فى فراش المرض . و باحثنى ف كثير من أمور رحلتى . 


ثم سافرت من تونس ف البحر » فوصلن) إلى حزيرة سردانيّة من زر 
الروم » وللما مرمى عيب عليه حُشب كار دائرة به . وله مدخل كأنه 
باب لا يفتح إلا بإذن منهم , وفها حصون دخلنا أحدها » ويه أسواق 
كثيرة . ونذرت لله تعالى » إن خلصن الله منها » صوم شهرين متنابعين » 
لأننا عرفنا أن أهلها عازمون عل اتباعنا إذا حرجنا عنها لبأسرونا ٠‏ ثم تعرجنا 
عنها فوصلنا بعد عشر إلى مدينة تنس ثم إلى مازّوتة ثم إلى مستغتم ثم إلى 
تلمسان . ثم سافرنا منها . فبينا نحن يقرب أزختغان » إد جرح طاجعره 
راجلا وفارسان > وكان معى الحاج ابن قر يعات الطتجى » وأخوه مهد 
المنتشبد بعد ذلك فى البحر. فعزمنا على قتالم ورفعنا علمسا . ثم سالمؤنا 
ومالمناهم والمد لله . ووصلت إلى مديئة تازا » وبها تعرفت خبرموت 
والدتى بالوياء رحمها الله تعالى . ْ 


ثم سافرت عن تازا » فوصات يوم اللمعة فى أواخرشهر شعبان المكرم 
من عام مسين وسبعائة إلى حضرة فاس » فتلت بين بدى مولانا الأعظر» 
الإمام الأكرم » أمير المؤمنين » المتوكل على رب العالمين » أبى عنان » 
وصل الله علوه » وَكبَتَ عدوه . فأنستى هيبته هيبة سلطان العراق ؛ وحسنه 
حسن ملك الند 4 وحن العاف عبن اولك البق + واه شجاعة 
ملك الترك » وحلمه حلم ملك الروم » ودينه دين ملك كسان » وعلمه 
علم ملك ابلاوة . 


قلق 


جن بدا هت 


. وكان .بين نديه وز بره الفاضل ذو المكارم الشبيرة. » والمآثر الكثيرة « 
أبو زيان بن وذوار . فسألنى عن الديار المصرية » إذكان قد وصل إلبها » 
فأجبته عما سأل . وغمرنى من إحسان مولانا أيده الله تعالى ما أعزنى 
شكره » والقه ول مكافاته . وألقيت عصا النسيار ببلاده الشريقة ».بعد أن 
تحققت بفضل الإنصاف أنها أحسن اللْدان : لأن الفواكه بها متيسرة » 
والمياه والأقوات غير متعذرة . وقلّ إقلم يبجع ذاك . ولقد أحسن منقال : 

الغرب أحسن أرض ولى ديل عليه 
البدر 5-7 منه والشمس نسعى إليه 

لخر الغرب صغيرة » وفوائدها كثيرة . و إذا تأملت أسعاره مع أسعار 
ديار مصر والشام » ظهر لك الحق فى ذلك » ولاح فضل بلاد المغرب . 
نأقول : إن لوم الأغنام ديار مصر تباع بحساب تمانى عشرة أوقية بدرهم 
رة "١‏ .. والدرهم التقرة ستة دراهم من دراه المغرب . وبالمغرب بباع 
الحم إذا غلا سعره » تمانى عشرة أوقية بدرهمين . وهما ثلث النقرة . وأما 
السمن فلا يوجد بمصر فى أ كثر الأوقات . والذى ستعمله أهل مصر من 
أنواع الإدام لا يلتفت إليه بالمغرب » ولأن أ كثر ذلك المدس والخص ع 
يطبخونه فى قدورراسيات ”2 » ويجعلون عليه التّيرْج”" واببسألا؛) » وهو 
صنفءه ن اخليان» يطبخونه ويجعلونطليه الزيت .والقرع بطبخونه و يحُلطونه 

باللين . والبقلة المقاء (*) ,يطبخونها كذلك . وأعلى أغصان اللوز يطبخونها 
.)١(‏ النقرة القمطعة اذام قحي أو لفغ تالراد درم مز اقنة ذو قيمة خاصة ٠‏ 
(1) ف القاموس : قدرراسية لا تبوح مكانها لظدها ٠‏ 

9 قال فى شرح القاموس : الشيرج كمسيقلبمعنى السليط وهودهن السمنم © معرب ٠‏ 


0 اليسلاً كالترمس أو أقل منه » لنة مصرية ٠‏ شرح القاموس ٠‏ 
() هى الرجلة ٠.‏ و يقال لماأيضا : بقلهَ الجقاء ٠‏ 


7 ا ا 


ويجعلون علا اللان . والقلّقاس يطبخونه . وهذا كله متيسر بالمغرب . لكن 
أغنى الله عنه بكثرة الهم والسمن والزيد والعسل وسوى ذلك . 


وأما أنفضَرفهى أقل الأشياء ببلاد مصر. وأما الفواكه فا كثرها مجلوية 
من الشام . وأما العنب فإذا كان : خيصا بيع عنده ثلاثة أرطال من أرط اهم 
بدره تُفرة. ورطلهم ثنتا عشرة أُوقِية. وأما بلاد الشام فالفوا كه بهاكثيرة » 
إلا أنها بيلاد الغرب أرخص منها تمنا : فإن العنب يباع بها مساب رطل من 
أرطاىم بدرهم نقرة . ورطلهم ثلاثة أرطال مغربية . و إذا رخص ثمنه بيع 
بحساب رطلين بدرهم نقرة . وأما الرمان والسرجل فتباع الحبة منه بثانية 
فلوس ؛ وهى درهم من دراهم المغرب . وأما الَضّرفيباع بالدره التقرة 
منها أقل مما يباع فى بلادنا بالدرهم الصغير . م فيباع فيها الرطل منه 

من أرطالم بذرمين ونصف درم نقرة . 


فإذا تأملت ذلك كله تبين لك أن بلاد المغرب أرخص البلاد أسعارا » 
وأ كثرها خيرات » وأعظمها مرافق وفوائد . ولقد زاد الله بلاد المغرب 
شرفا إلى شرفها » وفضلا إلى فضلها » بإمامة مولانا أمير المؤمنين » الذى 
مد ظلال الأمن فى أقطارها » وأطلع مس العدل فى أرجائها » وأفاض 
حاب الإحسان فى باديتها وحاضرتها » وطهرها من المفسدين » وأقام بها 
رسوم الدنيا والدين. وأنا أذ كر ماعاينته وتحققته من عدله وحلمه وشجاعته » 
واشتغاله بالعلم وتفقهه » وصدقته المارية » ورقع المظالم . 


صما مم اننا 


ذك بعض فضائل مولانا أيده الله 


أ٠ا‏ عدله فأشهرءن' أن سسطر فى كاب . فن ذلك جلوسه لاشتكين من 
رعيته» وتخصيصه يوم المع ةبالمسا كين منهم » وتقسيمه ذلك اليوم بين الرجال 
والنساء » وتقدعه النساء لضعفهن » فتقرأ قصصهن بعد صلاة المعة إلى 
العصر» ومن وصلت نوَيتها نودى ياسمها » ووقفت بين يديه الكرعتين ) 
يكامها دون وساطة . فإ ن كانت متظامة جل إنصافها » أو طالبة إحسان 
وقع إسعافها . ثم إذا صلت العصرقرئت قصص الرجال » وفعل:مثل ذلك 
فيها . ويحضرالجاس الفقهاء والقضاةء فيرد إليهم ماتعلق بالأحكام الشرعية . 
وهذا شىء لم أر ف الملوك من يفعله على هذا القام » ويظهر فيه مثل هذا 
العدل : فإن ملك الهند عبر بعض أعرائه لأخذ القصص من الناس » 
وتلخيصها ورفعها إليه » دون حضور أربابها بين يديه . 


وأما حلمه فقسد شاهدت منه العجائب : فإنه أيده الله عفا عن الكثير 
من تعرض لقتال عساكره والخالفة عليه » وعن أهل ابلكراتم الككار الذين 
لا يعفو عن جرائمهم إلا من وثق بربه » وعلم علم اليقين معنى قوله تعالى 
( والعافين عن الناس ) . قال ابن بْرَى : من أعجب ما شاهدته من حلم 
مولانا أبده الله » أنى متذ قدوتى على بأبه الوم فى آنح عام ثلاثة ومسين 
إلى هذا العهد » وهو أوائل عام سبعة ومسين » لم أشاهد أحدا أمس 
بقتله إلا من قتله الشرع فى حد من حدود' الله تعالى » قصاص أو حريب ع“ 
هذا على اتساع الملكة وانفساح البلاد واختلاف الطوائف . ولم سمع بمثل 
ذلك فا تقدم من الأعصار » ولا فيا تبامد من الأقطار . 


ل ا 


وأما شجاعته فقد عل ماكان منه فالمواطن الك بمة من الثبات والإقدام » 
مثل يوم قتال بنى عبد الوأدى وغيرهم . ولقد سمعت خبر ذلك اليوم بيلاد 
السوذان . وذ كرذلك عند سلطانهم » فقال : هكذا وإلا فلا . قال ابن 
حْدّى : لم يزل الملوك الأقدمون يتفاخرون بقثل الآساد وهزاتم الأعادى . 
ومولانا أبده الله كان قتل الأسد عليه أهون من قتل الشاة على الأسد » 
انه لى) حرج الأسد على اليش بوادى النتجارين من المعمورة موز سلله10» 
وتحامنه الأبطال » وفرت أمامه الفُرْسان والرجال » برز إليه مولانا أبده الله» 
غير حتفل به» ولامتهيب له » فطعنه بالخ ون عينيه طعنة ريه 
صريعا لليدين وللفم : 


وأما هزاتم الأعادى فإنها اتفقت لللوك بشُبُوت جيوشهم » وإقدام 
فرْسانهم » فيكون حظ الملوك الثبوت والتحريض عل القتال . وأما مولانا 
أبده الله فإنه أقدم على عدوه منقردا بنفسه الكزعة © بعد عامه يقرار الناس » 
وتحققه أنه لم ببق معه من يقاتل . فعند ذلك وقع الرعب ف قلوب الأعداء » 
وانهزموا أمامه . فكان من العجائب فرار الأمم أمام واحد . وذلك فضل الله 
يونيه من لشّاء » والعاقبة للتقين . 


وأما اشتغاله بالعلم فها هو أده الله تعالى يعقد مجالس العلم فى كل يوم بعد 
صلاة الصبح . ويحضر لذلك أعلام الفقهاء ونجباء الطابة بمسجد قصره 
الكريم . فيقرأ بين يديه تفسير القرآن العظم » وحديث المصطفى صل الله عليه 
وس 3 وفروع مذهب مالك رضى الله عنه » وكتب المتصوفة ١‏ وى كل علم 
منها له القدح لمعل ؛ يحلو مشكلاته بنور فهمه » ويلق نككته الرائقة من 
حفظه . وهذا شأن الأئمة المهتدين واللخحلفاء الراشدين . 


سلا : مديثة بأقصى المغرب > ووزها ما يجاورها ٠‏ 


حا [آم؟ لهسا 


ول أر من ملوك الدنيا من بلغت عنايته بالعلم هذه النهاية ٠‏ :.فقد رأيت 
ملك لهند بتَذاكر بين بديه بعد صلاة الصبح فى العلوم المعقولات خاصة:» 
ورأبت ملك اللاوة ذا كر بين بديه بعد صلاة المعة فى الفروع على مذهب 
الشافعى خاصة . وكنت أعجب من ملازمة ملك شُركستان لصلاتى العشاء 
الآخرة والصبح فى الناعة » حتى رأبت ملازمة مولانا أيده الله للماوات 
كلها فى اللماعة » ولقيام رمضان . والله يختص برحمته من لشاء . 


قال ابن جْرَى: لو أن مالما ليس لهشغل إلا بالعلم ليلا وتهارا » لم يكن 
يصل إلى أدنى عاتب مولانا أيده الله فى العلوم » مع اشتغاله بأمور الأمة » 
وتدبيره لسياسة الأقالم النائية » ومباشرته من حال ملكهمالم بباشره أحد من 
الملوك » ونظره بنفسه فى شكارات المظلومين . ومع ذلك كله فلا تقع يحلسه 
الكريم مسألة علم فى أى علم كان » إلا جلا مشكلَها » و باحث فى دقائقها » 
واستخرج غوامضها » واستدرك على علماء جلسه ما فاتهم من مكُتقاتها . 


ثم سما أيده الله إلى العلم الشريف التصوق » ففهم إشارات القوم(١)ونحاق‏ 
بأخلاقهم » وظهرت آثار ذلك فى تواضعه مع رفعته » وشفقته على رعيته » 
ورققه فى أسه كله . وأعطى الآداب حظا حزيلا من نفسه » فاستعمل 
أحستها متزعا» وأعظهها موقما. وصارت”"عنه الرسالة الكوعة والقصيدة » 
اللتان بعثهما إلى الروضة الشريفة المقدسة الطاهرة » روضة سيد المرسلين 
وشفيع المذنيين » رسول الله صل الله عليه وسلم ) وكتهما بخط بده الذى 
يحجل الروض حسنا . وذلك شىء لم يتعاط أحد من ملوك الزمان إنشّاءه » 
ولارام إدرا كه . 


21 هم الصوقيون ٠‏ 
«؟) ظهر أنه محرف عن ( صدرت ) - 


سد بوم؟ ب 

. .ومزدد_. تأمل التوقيعات الصادرة عنه أده الله تعالى » وأحاط علما 
تحصوطا » لاح له فضل ما وهب الله لمولانا من البلاغة التى فطره عليها » 
وجمع له بين الطبيعى والمكتسب منها. وأما صدقاتهاخارية وما أمس به من 
عمارة الزوايا تجيع بلاده © لإطعام الطعام للوارد والصادر » فذلك مالم شعله 
أحد من الملوك » غير السلطان أتايك أحمد . وقد زاد عليه مولانا أيده الله 
بالتصدق على المساكين بالطعام كل يوم » والتصدق بالزرع على المنسترين 
من أهل البيوت . ْ 

قال ابن جزى : اخترع مولانا أده لله فى الكم والصدقات أمورا لم تخطر 
9 الأوهام » ولااهتدت إليها السلاطين. فنها إحراء الصدقات على المسا كبن 
بكل بلد من بلاده على الدوام . ومنها تعبين الصدقة الوافرة إلسجونين فى جميع 
البلاد أيضا . و.نها كون للك الصدقات خيزا عخروزا متيسرا للانتفاع به . 
ومنها كسوة المسااكين والضعفاء والعجائز والمشايح والملازمين للساجد بجميع 
بلاده . ومنها تعيين الضحايا لهؤلاء فى عيد الأضى . ومنها التصدق با يجتمع 
فى يجاب أبواب بلاده يوم سبعة وعشرين من رمضان»1 اما لذاك اليوم 
الكؤيم وقياما بحقه . ومنها إطعام الناس فى جميع البلاد ليله المولد الكويم ع 
واجتاعهم لإقامة رسعه. ومنها صدقته على الزمنى' ١‏ والضعفاء يقيمونيها أودهم . 
ومنها صدقته على المساكين بحضرته بالطأنافس ١‏ الوثيرة والقطائف ©) 
الحياد . وتلك مكزمة لايع لما نظير. ومنها بناء المارّستانات فى كل يلد من 
بلاده » وتعبين الأوقاف الكثيرة لون المرضى © وتعيين الأطباء لمعا بلتهم 
والتصرف فى طبهم . إلى غير ذلك هما أندع فيه من أنواع المكارم وضروب 
المآثر. كافاً الله أياديه وش نعمه . 

(1) بمع زمين وهو ذوالعاهة . لق جمع طتفسه وهى البساط - 

غرف جع قطيفه : دثار جمل ٠.‏ 


ممم سد 


وأما رفعه للظالم عن الرعية» فنها الوّتِ00 التى كانت تؤرخذ بالطرقات . 
أمى أيده الل بمحو رجمها وكان ها يي عظم فلم يلتفت إليه . وماعند الله 
خير وأيق . وأماكفه أبدى الام فأ مشهور . وقدسمعته أبده الله يقول 
لماله : لانظلموا الرعية . و يوكدطيهم فى تلك الوصية .قال اين بر : ولولم 
يكن مرل رفق مولانا أبده الله برعيته إلا رفعه التضييف*» » الذى كان 
عمال الزكاة وولاة البلاد يأخذونه من الرطيا » لكفى ذلك أثرا فى العدل 
ظاهرا » ونورا فى الرفق باهرا . فكيف وقد رفع من المظالم »© وسط هن 
المرافق مالايحيط به الحصر . 

وقد صدرفى أيام تصفيف هذا من أهره الكويم من الرفق بالمسجونين » 
ورفع الوظائف الثقيلة التى كانت تؤخد منهم » ماهو اللائق بإحسانه » 
والمعهود من رأفته . وشهل الأمس يذلك جميع الأقطار . وكذلك صدر من 
التكيل عن نت جوره من القضاة والحكام مافيه زحر الظامة وردع 
المعتدين . وما فعله فى معاونة أهل الأعدلس على ابلمهاد » وافظته على 
إمداد التغور بالأموال والأقوات وا السلاح « وفته فى عضد العدو » بإعداد 
المند وإظهار القوة » فذاك أمس شهيرلم يغب علمه عن أهل المغرب 
والمشرق » ولا سبق إليه أحد من الملوك . 

قالابنحزى : حسب المتشوف إلى علم ماعند مولانا أيله الله من سداد» 
القطر للسامين » ودفاع القوم الكافرين » مافعله فى فداء مدينة طرايلس 
إفريقية : فإنها الما استولل العدو علها » ومد بل العدوان إلا » ورأى أده 


(1) يريد المكوس ٠‏ والنسمية غير عربية . 

() مصدرضيفه أى أنرْله عليه ضَيفا ٠‏ والمراد بالتضييف هنا ما يأخذه العامل لنفسه 
زيادة على ما يأخذه لحكومة » سمية اصطلاحية . 

(7) إعداد العدة لماية البلاد من الأعداء © يكسرالسين - 


د هم لد 


الله أت بعث اللميوش لنصرتها لابتآتى لبعد الأقطار » كتب إلى خدامه 
ببلاد|فريقيةأن يدوه بالمال» ققديت مجمسين ألف دينار من الذهب العين. 
فلما بلغه خير ذلك قال : المد لله الذى استرجعها من أيدى الكفار بهذا النزر 
البسير . وأمى لهين ببعث ذلك العدد إلى إفريقية » وعادت المديئة إلى 
الإسلام على بده . ولم يخطر فى الأوهام أن أحدا تكون عنده خمسة قناطير 
فق الذع ندرااضها مح جلما دزلاا أبدوناق مر به بيلة #.ومار: 
فائقة » قل فى الملوك أمثالها » وعز عليهم مثالها . وجما شاعمن أفعال مولانا 
أيده اللهفى المهاد ناوه الأجفان )١(‏ بجميع السواحل » واستكثاره من عدّد 
البحر ٠‏ وهذا فى زمان الصاح والمهادنة » إعدادا لأيام الغزاة » وأخذا بالحزم 
ف قطع أطاع الكفار. وأ كل ذلك بتوجهه أبده الله بنفسه إلى جبال جاناتة 
فى العام الفارط » ليباشر قطع االحشب الإنشاء » و يظهر قدرما له بذلك من 
الاعتناء » وبتولى بذاته أعمال اللمهاد » مترجيا ئوات الله تعالى » وموقنا 

( رجع ) ومن أعظ حسناته أيدهالته عمارة المسجد الحديد بالمدينة الييضاء » 
دار ملكه العلل" .وهو الذىأمتاز بالمسن و إتقان البناء» و إشراق النور وبديع 
الترتيب » وعمارة المدرسة الكيرى بالموضع المعروف بالقصر » مايجاورقصبة 
فاس . ولانظير لما ف المعمورة اتنساعا وحسنا وإبداعا وكثرة ماء وحسن 
وضع . ول أر فى مدارس الشام ومصر والعراق وتحراسان ما سبهها » وعمارة 
الزاوية العظمى على غدير الخنص خارج المدينة البيضاء » فلا مثل للها أيضا 
فى عيب وضعها » وبديع صنعها . وأبدع زاوية رأيتها بالشرق زاوية 

(1) المراكب الككار لتخرب كا تقدم ٠‏ وكان يذيخى أن يقول : ايَلَمنات أو ايلفان » لأن 


المفرد جحفية عل التشبيه فه) ظهر ٠‏ وقد سب فى الواشى كلام كهذا . و يظهر م ن كلام المؤلف 
أنه يعتير أن المفرد ( بحفن ) ولاوجه له فيا ترى ٠‏ 


ا 0 


(سرياقوص) الى بناها الملك الناصر. وهذه أبدعمنها وأشد إحكاماو إتقانا . 
والله سبحانه ينقع مولانا أيده الله بمقاصده الشريفة © ويكافع فضائله 
الميفة» ويدي للإسلام والمسامين أيامه» وينصر ألو بته الملفّرة وأعلامه . 


ولنعد إلى ذك الرحلة فتقول : ولما حصلت لى مشاهدة هذا المقام 
الكويم » وعمنى فضل إحسانه العمم » قصدت زيارة قبرالوالدة » 
فوصلت إلى بلدة طّنجة وزرتها » وتوجهت إلى مديئة سبتة » فاقت بها 
أشهرا . وأصابغ بها المرض ثلاثة أشهرثم عافانى الله . فأردت أن يكون لى 
حظ من اللحهاد والر باط. فركبت البحر من سبتة» فوصلت إلى بلادالاًندلس» 
حريها الله تعالى » حيث الأحرموفور للساكن » والثواب مذخور للق 
والظاعن . وكان ذلك إِيْ موت طاغية الروم ألفونُس » وحصاره اليل 
عشرة أشهر » وظنه أنه دستولى على ما بق من بلاد الأندلس للسامين. فأخذه 
الله من حيث لم يحتسب . ومات بالوباء الذى كان أشدٌ الئاس خوفا منه . 

وأول بلد شاهدته من البلاد الأندلسية جبل الفتح. فلقيت به خطيبه الفاضل 
أ زكريا يحى بن السراج الردى” » وقاضيه عيسى اليربرى" . وعنده نزلت . 
وتظوفت معه عل االحبل » ف رأ ست ائب مابق به مولانا أبواالحسن رضى الله عنه » 
وأعدٌ فيه من العدد » وما زاد على ذلك مولان أبده الله . ووددت لو كنت 
ممن رابط به إلى نباية العمر . ْ 

قال ابن بعْرَى" : جبل الفتح هو مُق الإسلام » المعترض مها فى حلوق 
عبدة الأصنام » حسنة مولانا أنى الحسن رضى الله عنه المنسوبة إليه» 
وفرْبته التى قدمها نورا بين يديه . محل عدّد المهاد » ومق رآساد الأجناد » 
والثغر الذى أفترٌ عن نصر الإبمان » وأذاق أهل الأندلس بعد مرارة ا:لموف 
حلاوة الأمان . ومنه كان مبدأ الفنتح الأكير . و به نزل طارق بن زياد مولى 


لمم لد 


كرس ه 5-2 
موسى بن نصير عند جوازه . فنسب إليه » فيقال له : جبل طارق » وجبل 


الفتح » لأن مبدآه كان منه . وبقايا السور الذى بناه ومن معه باقية إلى 
الآن » تسمى يسور العرب . شاهدتها أيام إقامتى به عند حصاز الحزيرة » 
أعادها الله . 

ثم فتحه مولانا أبو الحسن » رضوان الله عليه » واسترجعه من أبدى 
اروم » بعد تملكهم له عشرين سنة ونيقا . وبعث إلى حصاره ولده 
الأمبر اليل أبا مالك » وأيده بالأموال الطائلة والعساكر الخرارة . 
وكان فتحه بعد حصار ستة أشهر . وذلك فى عام ثلاثة وثلاثين وسبعانة . 
ول يكن حينئذ على ما هو الآن عليه . فبنى به مولاة أبو الحسن رحمه الله 
تعالى عليه المأثرة العظمى بأعلى الحصن » وكانت قبل ذلك برجا صغيرا » 
تبدّم بأحجار المجانيق » فبناها مكانه . وبق به دار الصناءة » ولم يكن 
به دار صنعة . و بن السور الأعظم انحيط بالتربة المراء » الآخذ من دار 
الصنعة الى القَرمدَة١21‏ . ثم جدد مولانا أمير المؤمنين أبو عنان أيده الله عهد 
تحصينه وتحسيته » وزاد بها بناء السور بطرف الفتح . وهو أعظم أسواره 
غَناء وأعمها نفعا. و بعث إل دالعدد الوافرة » والأقوات والمرافقالعامة. وعامل 
الله تعالى فيه بحسن النية وصدق الإخلاص . ولم) كان فى الأشهر الأخيرة 
من عام ستة ونمسين » وقع يحبل الفتح ما ظهر فيه أثريقين مولانا أيده الله 
وثمرة توكله فى أموره على الله » وبان مصداق ما اطّردله من السعادة الكافية . 
وذلك أت عامل ابلبل الكائن » الذى حم له بالشقاء » عيسى بن المسن بن 
أى متيل » انزع بده المغلولة عن الطاعة » وفارق عصمة الماعة » وأظهر 
النفاق » و جمح فى الغدر والشقاق » وتعاطى ما ليس من رجاله © وعمى 
عن مبدأ حاله الس وما له وتوهم الناس أرس. ذلك مبدأ قتنة تنفق على 


للق المراد بالقرمدة مصنع القرميد : 
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إطفائها كراثم الأموال » ونستعد لاتقائها بالفرسان والرجال . لفكت سعادة 
مولانا أده الله ببطلان هذا التوهم » وقضى صدق يقينه باتخراق العادة 
فى هذه الفتئة . فلم تكن إلا أيام دسيرة حتى راجع أهل الحبل بصائرهم » وثاروا 
على الثائر» ويخالفوا الشيّ المخالف » وقاموا بالواجب من الطاعة » وقبضوا 
عليه وعل ولده المساعد له فى النفاق» وأنّى بها مصقَّدِين إلى الحضرة العاية» 
فنفذ فيهما حك الله فى الحا ر بين » وأراح الله من شرهما : 

ولم) جمدت نار الفتنة أظهر مولانا أيده الله من العناية بيلاد الأندلس 
مالم يكن فى حساب أهلها » و بعث إلى جبل الفتح ولده الأسعد » المبارك 
الأرشد ء أبا بكوالمدعق هن السهات السلطائية بالسعيد » أسعده الله تعالى . 
وبعث معه أنجاد الفُرْسان » ووجوه القبائل وكفاة الرجال » وأدنٌ عليهم 
الأرزاق » ووسع لم الإقطاع » وحرر بلادهم من المغارم » وبذل لم 
حزيل الإحسات . 

و بلغ من اهتّامه بأمور الحبل أن أهى أيده الله ببناء شكل نشبه شكله » 
فثل فيه أشكال أسواره وأبراجه وحصنه وأبوابه » ودار صنعته ومساجده ع 
وعَازن عنده والهر 721( زركه + وضورة الل .ونا اتصل ب من الارية 
المراء . فصنع ذلك ٠‏ فكان شكلا عيبا » أتقنه الصناع إتقانا © يعرف 
قدره من شاهد احبل وشاهد هذا المثال . وما ذلك إلا لنشوقه أبده إلى 
استطلاع أحواله » وتهممه بتحصينه وإعداده . والله تعالى يجعل نصر 
الإسلام بالحزيرة الغربية على يديه » ويحةق ما يله فى الفتتح . 

وتذكيت حين هذا التقييد قول الأديب البليغ المقَاق » أبى عبد الله عد 
ابن غالب الرصاف البَلَنْبِى رحمه الله » فى وصف هذا ابخبل المبارك » من 
قصيدته الشهيرة فى مدح عيد المؤمن بن مل الى أوطا : 
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وم" سم 


لو جئت نار اهدى من جانب الور 


قبست ما شئت شت من علم ومن نوي 


وفها يقول فى وصف الحبل وهو من البديع الذى لم مسق إليه » بعد 


وصفه السفن وجوازها : 
حت رمث جبل الفتحين من جبل 
منشاغ الأنف فىتهنائه 1١‏ ملس 90) 
عمبى النجوم على تكليل 57 مفرقه 
فربما مسحته من ذوائهبا 
وأدرد من ثناياه بما أخذت 
نك حَلَبِ الأيام أشطرها (:) 
مقيكد انطو سوال الدراار فى 
قد واصلالصمت والإطراقمفتكا 


(1) السحناء هنا اللون . 
25 الغبرة إلى السواد ٠‏ 
(؟) إلياسه الإ كليل وهو التاج ٠‏ 


معفلم شعر الرأس مما يل الأذن . 
الأدرد ذاهب الأسنان ٠‏ والثنية الطريق فى الخبل ٠‏ وص أيضًا إحدى الثثايا الأدبع 


معظم القدر فى الأجبال مذكور 
له من الغم 0 غير مزورور 
فى اللو حائمة مثل الدثانير 
بكل فشل على قوديه40) مجرور 
منه معاجم أعواد الدهارير ©) 
وساقها سوق حادى العير للعير ('" 
جيب أحس نه منماض ومنظور'ة) 


يسك 


بأدى السكنة معفر الأسارير ”* 


فى مقدم القم - والمعايجم جمع معجم » من يحم العود إذا عضه بأسانه لرى مقدار 
صلابته ٠‏ والدهارير الأزمات الماضية » لا واحدله . 


عن به خيرها وشرها ٠‏ 
290 حادى العيرسائقها 
28 المتظاورالمنتظاره 


٠ والعير الإيل الى تمل الميرة‎ ٠ 
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لل ا 


وده 


خذألنة نكد ما -- خوف الوعيدين من دك وقسير"1) 
أخلق به وجبالٌ الأرض راجفة أن يطمئن غدا مر كل محذور 

ثم اسقرفى قصيدته على مدح عبد المؤمن بن على" . 

قال ابن بحرَى": ولنعد إلىكلام الشيخ أبى عبد الله » قال : ثم خريجت 
من جبل الفتح إلى مدينة رنْدّة » وهى من أمنع معاقل المسامين وأبملها 
وضعا . وكان قائدها إذ ذاك الشيخ أبو الربيع سلوان بن داود العسكبى”" ع 
وقاضيها ابن عمى الفقيه أأبو القاسم عد نيحي بن بطوطة . ولقيت ا الفقيه 
القاضى الأدب أبا اجاج يوسف بن موسى الْحتَشاقر ى". وأضافى متزله . 
ولقيت بها أيضا خطيبها الصالم الاج الفاضل أبا إسحاق إبراهم المعروف 
اشر المتوق بعد ذلك بمدينة سلا من بلاد المغرب . ولقيت بها بماعة 
من الصالهين منهم عبد الله الصفار وسواه . وأقت بها خمسة أيام . 

ثم سافرت منها إلى مدينة ميل » والطريق فيا بينهما صعب شديد 
الوعورة . وم بلة بليدة حسنة خصّبة . ووجدت بها بجماعة من الفرمان 
متوجهين إلى مالقة » فأردت التوجه فى صحبتهم . ثم إن الله تعالى عصمنى 
بفضله » توجهوا قبلى فأصرءافى الطريق » كا ستذكره . وخرجت فى 
اثره » فام) جاوزت حوز م لدت ودخلت فى حو سبل » همرت بفرس 
ميت فى بعض اللحنادق م مروت يققّة مك مطروحة بالأرض » قرابق 
ذلك وكان أماى برج التاظور”؟) 3 


>» الكدة تثر اللون . يعنى أن هذا الخبل تغير لونه من شوفه أن يدك أو سير‎ )١( 
٠ وذلك يوم القيامة‎ 

(؟) الناظور هو حافظ الكرم والتخل © وكذا الناطور ٠.‏ ولكن المراد هنا من شرف من 
مكان عال لينظر عن بعد ٠‏ وهو بهذا المعنى غيرعر ٠‏ 


سب ا [4 صم 

فقلت فى نفمى : .لو ظلهر.هانعنا عدو لاننر به ضاحت البرج . ثم تقدمت 
إلى :دار هنالك فوجدبت عليها فرسا مقتولا . فبينا أنا هنالك إذ سمعت 
الصياح من خلقى » وكنت قد تقدمت أصحابى » فعدت الهم فوجدت 
معهم قائد حصن سيل » فأعامنى أ نأريعة (أجفان) للعدو ظهرت هنالك » 
ونزل بعض عمارتها إلى البر . ولم يكن (الناظور) بالبرج » فربهم الفرسان 
الخارجون من مس بلّة» وكانوا اث عشر . فقتل النصارى أحدهم» وفر واحد 
و سر العشرة » وقتل محهم رجل حوات» وهو الذى وجدت قفته مطروحة 
بالأرض . 

وأشار على ذلك القائد بالمبيت معه فى موضعه » ليوصانى مده إلى 
مالّقة . فبت عنده حصن الرابطة » والأجفان المذ كورة مرساة عليه : 
وركب معى بالغد فوصلنا إلى مدينة مالقة » إحدى قواعد الأتدلس و بلادها 
لقان 6 عائمة ين رافق الى واللهيرة كفرع الليرات والقوا د 
رأت العنب بباع فى أسواقها بحساب ثمانية أرطال بدرهم صغير . . وزمائها 
الياقوتى لا نظيرله فى الدنيا . وأما التين واللوز فيجلبان منها ومن أحوازها 
إلى بلاد المشرق والمغرب . قال ابن بر - وإلى ذلك أشار الخطيب 
أبو مد عبد الوهاب بن على الىالق فى قوله » وهو من مليح التجنيس : ' 

مالقة حييت باتينبا فالفلك من أجلك يأتينها 
نبى طبيى عنك فى عل ها لطبيى عن حياتى نهى 

(وجم ) وبمالقة يصنع الفخار المذب المجيب © ويحلب منها إلى 
أقاصى البلاد . ومسجدها كيير الساحة شهير اللركة » وصحنه لا نظير له 
فى الحسن: فيه أنجار التاريم البعيدة”1 . ولم) دخلت مالقة وجدت قاضيها 
الخطيب الفاضل أبا عبد الله ابن خطيبها الفاضل أنى جعفر ابن خطيبها ولى 


(0) المالية ا 


6 


الله تعالى ابى عبد الله الطشمالى» قاعدا بالحامع الأعظ » ومعه الفقهاء ووجوه 
الناس © عون مالا برسم فداء الأسارى الذين تقدم ذ كرهم .قات له : 
الجد لله الذى عافانى ولم يجعلى منهم . وأخبرته با اتفق لى بعدهر » فسجب 
من ذلك » وبعث إكى بالضيافة » ره الله . 

ثم سافرت منها إلى مدينة بأش » وبينهما أربعة وعشرون ميلا . وهى: 
مديئة سنة بها مسجد عيب » وفها الأعناب والفواكه والنين » كثل ما 
عالقة . ثم سافرنا منها إلى الحمة!1) وهى بلدة صغيرة لها مسجد بديع الوضع 
يبيب البناء ع وبها العين الحارة على ضفّة واد بها . و بينبا وبين البلد ميل 
أو نحوه . وهنالك بيت لاستحام الرجال » و بيت لاستحام النساء . 

ثم سافرت منها إلىمديئة غرناطة» قاعدة بلاد الأ'دلس وعروس مدنها . 
وخارجها لا نظير له فى بلاد الدنيا » وهو مسيرة أربعين ميلا » يخترقه نهر 
َل المشهور » وسواه من الأمهار الكثيرة . والبساتين والحنان والرياضات 
والقصور والكروم محدقة بها من كلجهة. ومن عجيب مواضعها عين الدمع» 
وهو جبل فيه الرياض والبساتين » لا مثل لها دسواها . قال ابن حزى : 
لولا خشي أن أنسب إل العصيية لأطلت القول فى وصف غرئاطة» ولكن 
ما اشتهر كاشتهارها لامعنى لإطالة القول فيه . ولله در شيخنا أى بكر مهد 
ابن أحمد بن شيرين الس نزيل غرناطة » حيث يقول : 
َك الله مر غرناطة منبوّاً سر حزينا او يجير طرردا 
ترم منها صاحى عند ما رأى مسارحها بالتلج عدن جليدا 
هىالنغرصان الله من أَهلْتْ به "2 وما حير ثفر لا يكور برودا 
)1١ 0‏ الحة : العين الخارة يستسق بها الأعلاه والمرضى أه ياقوت ٠‏ ميت به اليلدة للعين 


الخارة الى بها ٠‏ 
(؟) أهات به : قالت له : أهلا 


ب اهم د 


ذ ؟ سلطائها 

وكان ملك غرناطة فى عهد دخولى إليها السلطان أبو اجاج يوسف ابن 
السلطان أب الوليد إسماعيل بن فرج بن |عاعيل بن يوهسف بن نصر . ولم 
ألقه سبب ميض كان ه . وبعثت إلى والدته الحرة الصا حة الفاضلة 
بدنانير ذهب ارتفقت بها . ولقيت بغرناطة جملة من فضلائها » منهم قاضى 
الجاعة بها الشريف البليخ أبو القامم عد بن أحمد بن عد الحسينى السبتى » 
ومنهم فقيبها المدرس اللحطيب العالم أبوعبد الله مد بن إبرأهيم البيانى » 
ومنهم ءالمها ومقرئها المطيب أبو سعيد فرج بن قاسم الشهير بابن لَب . 
يميج قاضى الماعة » نادرة العصر وطرقة الدهر» أبو البركات عد بن مهد بن 
إبراهم السَلَى البَلعبَمى » قدم علمها منالمرية تلك الأيام» فلقيته فى ستان 
الفقيه أبى القاسم مد ابن الفقيه الكاتب الحليل ألى عبد ألله بن عاصم . وأقنا 
هنالك يومين وثيلة . 

قال ابن بحرَى” :كنت معهم فى ذلك البستان» ومتعنا الشيخ أبو عبد الله 
بأخبار رحلته » وقيدت عنه أ“ماء الأعلام الذين لقيهم فبها » واستفدنا منه 
الفوائد العجيبة . وكان معنا جملة من وجوه أهل غرناطة . منهم الشاعر انجيد 
الغريب الشأن » أبو جعفر أحمد بن رضوان بن عبد العظم امْنَاىّ". وهذا 
الفتى أمسه عميب » فإنه نش بالبادية » ولم يطلب العلم. ثم إنه نبغ فى الشعر 
الحيد » الذى بندر وقوعه من كار البلغاء وصدور الطلبة » مثل قوله : 


يامن اختار فؤادى متلا بابه اليس الى ترمقة 
مدان 


فتح الباب مهادىبعدكم ‏ فابعثوا طيفكمو يخلقة 


دعوم مد 


(رجع) ولقيت بغرناطة شيخ الشيوخ والمتصوفين بها » الفقيه أبا على عمر 
اين الشيخ الصالح الول » أبى عبد الله مهد , ن امحروق. وأققت أياما بزاو بته 
التيخارج غرناطة» وأ كرمنى أشد الإكام . وتو توجهت معه إلى زيارة الزاوية 
الشبرة البركة » المعروفة برابطة العقاب . والعقاب جبل ميل على ارج 
غرناطة » و بينهما نحو ثمانية أميال . وبغرناطة جملة من فقراء العجم 
استوطنوها لشيهها ببلادهم ' 

ثم رعلت من غرناطة إلى امه ثم إلى باش » ثم إلى مالقة»ثم إلى حصن 
د كوان» وهو حصن حسن كثير المياه والأتجار والفوا كه. ثمسافرت منه إلى 
ريْتَة» ثم إلى قرية بى رياح» فانزلئى شيخنا أبو الحسن عبن سليان الرباعى» 
وهو أحد كماء الرجال وفضلاء الأعيان يطعم الصادر والوارد . وأضافئى 
ضيافة حسنة . ثم سافرت إلى جبل الفتح . وركبت البحر فى الحفن 0 الذى. 
بحت فبه أولا . فوصلت إلى سَبنّة. ثم سافرت منها إلى أصيلا » وأقت بها 
شهورا . ثم سافرت منها إلى مدينة سلا . ثم سافرت من سلا فوصلت إلى 
مدينة مس | كش وهى من أجمل المدن» فسيحة الأرجاء» متسعة الأقطار» 
كثيرة اخيرات » بها المساجد الضخمة » كسجدها الأعظم ا معروف يعسجد 
الي . و به الصؤمعة الهائلة العجيبة» صعدتها وظهر لى بجميع البلد منها » 
وقد استولى عليه الحراب »فا شبهته إلا ببغداد» إلا أن أسواق بغداد أحسن. 
و برا كش المدرسة العجيبة» الى تميزت يحسن الوضع وإتقان الصنعة «وهى من 
بناء الإمام مولان أمير المسلمين أبى الحسن » رضوان الله عليه. قال ابن بحرى : 
فى سما كش يفول قاضيها التاريخى» أبوعبد الله مهد بن عبد الملك الأومى: 

لله مراكشن القؤاء مل بد وحبذا أهلها السادات من سكن 

إن حلها ناززح الأوطان معرب أسلوه الأنسعنأهل وعنوطن 

ببن الحديث بها أو العيان لما ْنا التحاسد بين العين والأذن 


(1) تقدم الكلام على هذا اللفظ فى الحواشى 


دوهع لد 


(رجع) ثم سافرنا نض كش وصحبة اركاب العل» ركاب مولانا أيده الل 
فوصلنا إلى مدينة سلاء ثم إلى مدينة مكخاسة العجيبة االحضرة النضرة» ذات 
البساتين والحنات » المحيطة بها مر#ى جميع نواحها . ثم وصلنا إلى حضرة 
فاس حربها الله تعالى »ع فودعت بها مولانا أيده الله . وتوجهت للسفر إلى 
بلاد السودان » فوصات إلى مدينة جاماسة » وهى من أحسن المدن» و بها 
القر الكثير الطيب . وتشمهها مدينة البصرة فىكثرة القرء لكن تمر سجلماسة 
أطيب . ونزلت مها عند الفقيه أنى عد الِشرى » وهوالذى لقيت أخاه بمدنة 
َنْجِنقُو من بلاد الصين» ناكتى له ال كام واشتريت بها امال وعلقتا 
أر بعة أشهر . ثم سافرت فى غرة ‏ شهر الله امحرم سنة ثلاث وخمسين » فى رثقة 
مقكمهاأ أنى مهد مندكان المسوقى رحمه الله . وفها جماعة من تجار جلماسة 
وغيرم . . فوصلنا بعد مسة وعشرين يوما إلى تغازاء وهى قر ية ة لاخيرفيها. 
ومن عجائيها أن بناء بيوتها ومسجدها من حجارة الملح ؛ وسقفها من جاود المبال . 
ولاشر مباء و إما هى رمل فيه معدن الملح» يحفر عليه فىالأرض» فيوجد منه 
ألوا اح ضخام متراكية »كأنها قد حتت ووضعت تحت الأرض » 00 
منها لوحين .ولالمسكنها إلاعبيد مُسوفة الذين يفون على املح . و بتعيشو 
5 5 إلهم من مر درعة ة وجاماسة 4 ومن لحوم امال .فيصل 8 
من بلادهم فبحملونمها الملم و بالملح بتصارف السودان م مار ف بالذهب 
والفضة » يقطعونه قطعا و ,تبايعون به . وقرية تغازا على حقارتها عامل 
فها بالقناطير المقنطرة بقار روأقنا ها كترة اام فى حية لأن ماءها 
زعاق١21‏ » وهى أكثر المواضع ذبابا . ومنها برفع الماء لدخول الصحراء التى 
يعدهاء وهىمسيرة عشرة لا ماء فيها إلا النادر . ووجدنا نحن بها ماء كثيرا 
فى مُدْراَ أبقاها المطر . ولقد وجدنا فى بعض الأيام غديرا بين تلين مر 


(1) ملح . 


ا او ده 


جمجارة ماؤه عذب » قروينا منه وغسلنا ثيابنا . وا فى تلك الأيام نتقسدم 
أمام القافلة » فإذا وجدنا مكانا يصلح للرتى رعينا الدواب به . ولقد لقينا 
قافلة فى طربقنا » فأ<برونا أن بض رجال انقطعوا عنهم » فوجدنا أحدهم 
ميتا تحت شهرة من أشجار الرمل » وعليه ثيابه وفى بده سوط . وكان الماء 
على نحو ميل منه . ثم وصلنا إلى تاصرَهْلا » وهى أحْساء''اماء تنزل القوافل 
عليها » ويقيمون ثلاثة أيام فيستريحون » وريصلحون أسقيتهم ويماثونها 
بالماء » ويخيطون عليه التلائيس 217 خوف الريح » ومن هتالك يِبْعث 
اللكشيف . 
ذكر [التكشيف) 
والتكشيف اسم لكل رجل من مسوفة يكتريه أهل القافلة » فيتقدم إلى 
(إيوالاتن) بكتب الناس إلى أصحابهم بها » ليكتروا لم الدور » ويخرجوا 
للقائهم بالماء مسيرة أريع . ومن لم يكن له صاحب بايوالاتن » كتب إلى 
من شر بالأفضل من التجار بها » فيشاركه فى ذلك . وربما هلك التكشيف 
فى هذه الصحراء » فلا يعلم أهل إيوالاتن بالقافلة » فيبلك أهلها أو الكثير 
متهم . وتلك الصحراء كثيرة الشياطين » فإن كان التكشيف منفردا لعيت 
به واستهوته » حت يضل عن قصده فببلك ”2 » إذ لاطريق يظهر با ولا 
أثر»و إنما هى رمال نَسفيها الريح» فترى جبالا من الرمل فى مكان» ثم تراها قد 
انتقلت إلىسواه . والدليلهنالك من كثرتردده وكان لقاب ذى . ورأيت 
من العجائب أن الدليل الذى كان لنا أعور العن. الواحدة © ريض 
لثانية . وهو أعرف الناس بالطريق . 


(1) مع حمى وهو سبل من الأرض يستتقع فيه الما ٠‏ 
0( جع تليسة » وعأء وى من الوص ٠‏ 


52008 
واكترينا اتكشيف فى هذه السفرة بمائة مثقال من الذهب . وهو هن 
مسُّوفة . وف ليلة اليوم السايع رأينا نيران الذينخرجوا للقائتنا ء فاستبشيرنا 
بذاك . وهذه الصحراء منيرة مشرقة » ينشرح الصدر فيها وتطيب النفس . 
وهى آمنة من السراق . والبقر الوحشية بها كثيرة » يآنى القطيع منها حتى 
يقرب من الناس » فيصطادونه بالكلاب وِالنْشّابِ . لكن لها يوآد أكله 
العطش » فيتحاماه كثير من الناس لذلك . ومن العجائب أن هذه البقر إذا 
كلك قاف كوكيا اناد واد رات آهل مدوقة سروت الكرعن 
منها » ويشر بون الماء الذى فيه . والحيات أيضا مهذه الصحراء كثيرة . 


حكاية 


وكان ف القافلة تايحر تأمسانى يعرف باحاج ز يان» ومنعادته أن يقبض 
عل الحيات و يعِْث بها» وكنت أثهاه عن ذلك فلا يثتبى . فلما كان ذات 
يوم » أدخل يده فى بُكدْر ضبٌٍ ليخرجه فوجد مكانه حية > فاخذها بيده» 
وأراد الركوب » فاسعته فىسيابته الإنى » وأصايه وجع شديد. فكوت ده 
وزاد أله عثى التهار . فتحر لا وأدخل يذه فى كوشه » وتركها كذلك 
ليلد » ثم تناثر لحم إصبعه» فقطعها من الأصل . وأخبرةا أهل مسوفة أن 
تلك المية كانت قد شربت الماء قبل لسعه . ولو لم تكن شربت لقتلنه . 

ويلاوصل إلينا الذي ناستقيلونا بالماء شربت خيانا, ودخلنا صحراء شديدة 


المر ليست كات عَهدُنا. وكنا ترحل بعد صلاة العصرء وتْسْرِى اللي ل كله » 


ل 6 


ونقزل عندالصباح. وتأتى الرجالمن مسوفة و برّدامة وغيرهماباحمال الما للببع. 
ثم وصلنا إلى مدينة (إيوالاتن) فى غرة شهر ر بيع الأول » بعد سفر شهرين 
كاملين من سجلماسة . وهى أول عمالة السودان » ونائب السلطان بها فريا 
حسين . وَفرَيا معناه النائئي . ولى) وصلناها جعل التجار أمتعتهم فى رحبة » 
وتكمّل السودان يحفظها . وتوجهوا إلى القَرْيا ء وهو جالس على ,ساط فى 
سقيف» وأعوانهين بديه بأيديهم الرماح والقمى » وكا مسوفة من ورائه . 
ووقف التجار بين بديه » وهو يكامهم بترّحمان عل قربهم منه احتقارا لحم . 
فعند ذاك بد متٌ على قدوبى بلادهم » لسوء أدبهم واحتقارهم للا ببيض . 
وقصدت دار ان ذاء » وهو رجل فاضل من أهل سلا » كنت كتبت له 
أن يكترى لى دارا ففعل ذلك ش 

م إن شرف إيوالاين » ويسمى مَنْتَاجو » استدى من جاء فى 
القافلة إلى ضيافته » فابيت حضور ذلك . فعزم الأصحاب على أشد 
العزم » فتوجهت فيمن توجه . ثم أ بالضيافة » وهى حرش عخلوط 
بيسير عسل ولإن » قد وضعوه فى نصف قرعة صيروه بشيه االحفنة . فشرب 
الحاضرون وانصرفوا . فقلت لم : ألهذا دعا الأسود ؟ قالوا : نتم » 
وهو الضيافة الكبيرة عندهم . فأيقنت حينئذ أن لاخير تج منهم . وأردت 
أن أسافرمع باج إيوالاتن 1 ثم ظهرلى أن أتوجه لمشاهدة حضرة ملكهم ١‏ 
وكانت إقامى بإيوالاتن نحو مين يوما . وأ كزمنى أهلها وأضافونى . وبلدة 
إيوالاتن شديدةالحر. وقها بسير تلات يزدرعون فى ظلاطا البطيخ . وماؤهم 
من أحساء بها . وم الضيآن كثير بها . وثياب أهلها حسان مصرية . وأكثر 
السكان بها مر مسوفة . ولفسائها امال الفائق . وهنّ أعظشأنا من 
الجال . . 


ووم د 


ذك مُسوفة الساكنين بإيوالاتن 

وشأن هؤلاء غيب © وأمرهم غريب فأما رجاهم فلا غيرة لديهم . ولا 
ينب أحدم | إلى أبيهء بل يتسب نلحاله . ولايرث الرجل' إلا أبناء أخته 
دون بيه . وذلك شىء ما رأبته فى الدنيا» إلا عند كفار بلاد المليبار من 
امنود . وأما هؤلاء فهم مسامون حافظون على الصلوات » وتعل الفقة 
وحفظ القرآن . وأما نساؤهم فلا يحتشمن من الرجال ولا يحتجين» مع 
مواظبتهن على الصلوات . ومن أراد التزوج منهنتزوج » لكنهن لا سافرن 

مع الزوج . ولو أرادت إحداهن ذلك لمنعها أهلها . 

ولاعزمت على السفر إلى (مال) ويينها وبين إيوالاتن مسيرة أر بعة 
وعشرين يوما للج 1 اكتريت ديلا من مسُوفة » وخرجت فى ثلاثة من 
أحابى . وتلك الطريق كثيرة الأنجار . وأشجارها عادية ضفمة » تستظل 
القافلهة بظل الشجرة منها . و بعضها لا أغصان لما ولا ورق» ولكن ظل 
جسدها بحيث لستظل به الإفسان. و بعض تلك الأتجار قد استأسن داخلهاء 
واستنقع فيه ماء المطرء فكأنها بر . و شرب الناس من الماء الذى فيها . 
ويكون فى بعضها النحل والعسل فيشتاره الناس منها . ولقد مررت سسجرة 
منها فوجدت فى داخلها رجلا حائك وهو سج » فعجبت منه . وف أتجار 
هذه الغابة التى بين إيوالاتن ومالى ماشه مرة الإجاص والتفاح واالحوخ 
والمشمش » وليست بها . وفها أشجار تمر شبه الفَُوص 40 فإذا طاب اتفلق 
عنثىء شبهالدقيق » فيطبخونه ويأكلونه » وبباع بالأسواق . وستخرجون 
منهذه الأرض حبات كالقول » فيقاونها و يأ كلوتها. وطعمها كطم ريص !؟) 
41١ 0‏ انظرصفحة ورم 


لفق يقال فيه : 500 ٠.‏ 


سدم اهاة" امد 


المقلو. وريما طحنوها وصنعوأ منها شبه الإسفتج وقلوه (لرنى) ) وهو كر 
كالإاص شديد الحلاوة . وق عظمه فيستخرج منه زيت لهم فيه 
منافع : فنها أنهم يطبخون به ويسرجون السرج » ويقلون به هذا 
لدنج » ويتجنون به » ويغلطونه تتاب عندهم ومسطحون به الدوري 
ا وموعلم كير متسر ويمل من يلد إلى بلد فى قرح كار » 
نسع القرعة منبا قدر ما تسعه القلَّه ببلادنا . والقرع ببلاد السودان 
يعظ, . ومنه يصنعون احفان » يقطعون القرمة نصفين » فيصنعون منهأ 
جفتين» وينقشونها نقشا حسنا . وإذا ساف ر أحدهم يتبعه عبيده وجواريه ) 
يلون فرشه وأوانيه التى يأ كل و شرب فيها . وهى من القرع . 
والمسافر مبذه البلاد لا عمل زادا ولا إداما ولا دينارا ولادرهما » وإإما) 
يمل قطع الملح وحَلْ الزجاج » وبعض السَلع العطّرية . وأ كثر ما يعجههم 
منها العربفْل والمَصطكا . فإذا وصل قرية جاء نساء السودان باللبن والدجاج 
مه 2 
ودقيق التبق »© والأرز (والفوق) 6 وهو حب الخردل يصنع منه العصيدة 62 
ودقيق اللوبياء. فيشترى منهن ما أحب من ذلك . وبعد مسيرة عثشرة أيام 
من إيوالاتن » وصلا إلى قرية زاغرى » وهى قرية كبيرة شكنها تجار 
السودان » وسكن معهم جماعة من البيض 5 


ثم سرنا هن زَآغَرى »© فوصلنا إلى النهر الأعظم وهو النيل » وعليه بلدة 
كازتضو . والديل ينحدر منها إلى كابرة» ثم إلى زاغة. ولكابرة وزاغة سلطانان 
بؤديان الطاعة لملك مال . وأهل زاغة قدماء فى الإسلام» وم ديانة وطلب 
لعل ثم حدر ثيل من زافة إلى بكو ثم إلى طكو» وسنذكهما » 
ثم إلى بلدة مولى من بلاد ا لليميين » وهى آخرعمالة مالّ » ثم إلى يوفي » 
ا بلاد السودان » وسلطانها من أعظم سلاطينهم » ولا يدخلها 


0 0 كك 


الأبيض من الناس » لأنهم يقتلونه قبل الوصول إليها . ثم حدر إلى بلاد 
الثوية ؛ وهم على دين النصرانية . ثم إلى دقل وهى أ كبر بلادهى » وسلطائها 
يدعى ياب كنزالدين » أسل على أيام الملك الناصر . ثم يتحدر إلى جنادل > 
وهى آخرعمالة السودان » وأول عمالة أسوان من صعيد مصر. ورأيت 
القساح بهذا الموضع من النيل بالقرب من الساح لكأنه قارب صغير . ولقد 
نزلت يوما إلى النيل لقضاء حاجة » فإذا بأحد السودان قد جاء ووقف فيا 
بينى وبين النهر » فعجبت من سوء أديه وقلة حيائه » وذ كرت ذلك لبعض 
النأس . فقال : إنما فعل ذلك خوفا عليك من القساح » فال بينك و بينه . 


ثم سرنا من كارتفو » فوصلنا إلى نهر صنصرة » وهو على نحو عشرة أميال 
من مال . وعادتهم أن نع الناس من دخولم) إلا بالإذن . وكنتكتبت 
قبل ذلك لماعة البيض » ليكترولى دارا . فلما وصلت إلى هذا النهر 
رت فى (المعدية ) ولم بمنعنى أحد » فوصلت إلى مدينة مالى حضرة ملك 
السودان » فتزات عند مقيرتها .. ووصلت إلى مملّة الييض » وقصدت مهد 
ابن الفقيه ارول » فوجدته قد اكترى لى دارا إزاء داره » فتوجهت 
إليها. وجاء صهره الفقيه المقرئ عبد الواحد شمعة وطعام» ثم جاء ابن الفقيه 
ِل من اليد . ولقيت القاضى بمال عبد الرحمن © جاءنى . وهو من 
السودان » حاج فاضل لهمكارم أخلاق. بعث إلى بقرة فى ضيافته . ولقيت 
الترحمان دُونًا » وهو من أفاضل السودان وكارهم . وبعث إلى بثور . 
و بعث إلى الفقيه عبد الواحد عَرارتين من (الفُونى) وقرعة من(العَرّْقِ). و بعث 
إلىتاين الفقيه الأرز والفونى . وقاموا بحق أتم قيام. شكرالله حسن أفعاهم . 

وكان ابن الفقيه متزوجا ببنت ع السلطان. فكانت تتفقدنا بالطعام وغيره . 
وأ كلنا بعد عشرة أيام من وصولنا عصيدة تصنع هن ثىء شبه القلقاس » 


سد ل ث#ه ‏ السس 


صمى القاق. وهى عندهم مفضملة على سائر الطعام. فأصبحنا جميعا هضى » 
وكاستة» فات أحدنا . وذهبت أنا لصلاة الصبح فى على فما . وطلبت 
من بعضالمصريين دواء مسهلا» فأتى لئىء لسمى ( سِدرأ) » وهو عروق نيات» 
وخلطه بالْأِسُون والسكر» ولنه بالماء » فششربته وتفيات ما أكته » مع 
صغراء كثيرة . وعافانى الله من الهلاك » ولكنى مضت شهرين . 


ذك سلطان هالى 


وهو السلطان منسا سليان » ومنسا معناه السلطان» وسليان اسمه . وهو 
ملك بحخيل لا يرجى منه كبيرعطاء . واتفق أنى أقت هذه المدّة ول أره 
سيب هسضى . ثم صنع طعاما برسم عزاء مولانا أبى الحسن رضى أللّه عنة ) 
واستدى الأمراء والفقهاء والقاضى واللخطيب . وحضرت معهم » فأتوا 
بالريعات 2210 وحم القرآن . ودعوا لمولانا أبى الحسن رحمه الله » ودعوا 
لنسا سليان , ونا قرغ من ذلك » تقدمت فسامت على منسا سلوان » 
وأعامه القاضى واللخطيب وابن الفقيه يحالى » فأجابهم بلسانهم . فقالوا لى: 
يقول لك السلطان: اشك الله . فقلت : المد لله والشكر عل كل حال . 


ذكر ضيافتهم التافهة بكيم لها 
ول) انصرفت بعث إلى الضيافة » فوجهتٌ ت إلى دار القاضى » وعسث 


القاضى مها مع رجاله إلى دار ابن الفقيه 4 فرج ابن الفقية من داره مسرعا 
حا القدمين» فدخل على وقال : ق» قد جاءك (قاش) السلطان وهديته . 


٠ الربعة أجزاء المصحف الشر يف مموعة فى وعاء أو صندوق © وهى سمية عرفية‎ )١( 
٠ وأصل الريعة بعونة المطار © وهى سل صخيرة مغشاة بالحاد يوضع فماالعطر‎ 


ار ل هك 


:فقمت» وظننت أنها الخلم والأموال » فإذا هى ثلاثة أقراص من اللميز » 
وقطعة لحم بقرى مقلوة بالغرّى » وقرعة فها لبن رائب . فعند ما رأيتها 
ضكت » وطال تعجبى من ضعف عقوم » وتعظيمهم للثىء ء الحقير . 


ذى كلاتى للسلطان بعد ذإلكتو اخييانه: إلى 


وأقت بعد بعث هذه الضيافة شهرين لم يصل إلى فيهما ثئ من 
السلطان. ودخل شهر رمضان .وكنت فى خلال ذلك أتردد إلى(المشور) 31 
عليه » وأقعد مع القاضى واللخطيب . فتكامت مع دوف الترجمان » فقال : 
تكلم عنده» وأنا أعبرعنكبما يجب . بفلس فى أوائل رمضان» وقت بين يديه» 
وقلت له : إنى سافر تف بلاد الدنيا ولقيت ملوكهاء ولى ببلادك أر بعة أشهر» 
و تُصْفْنى ولا أعطيتتى شيئا . فاذا أقول عنك عند السلاطين ؟ فقال: إى 
لم أرك ولا علمت بك . فقام القاضى وابن الفقيه فردًا عليه » وقالا : إنه قد 
سم عليك » وبعشت إليه الطعام . فعس لى عند ذلك بدار أنزل بها » ونفقة 
تجرى على . ثم أعطى القاضى والخطيب والفقهاء مالا » ليلة سبع وعشرين 
من رمضان » يسمونه الركاة . وأعطانى معهم ثلاثة وثلاثين مثقالا وثلثا » 
وأحسن إلى عند سفرى عائة مثقال ذهبا . 

ذكر جلوسه بقبته 

وله قبة مىتفعة بأمها بداخل داره » يقعد فبها أ كثر الأوقات . وها من 
جهة (المشور) طيقان!1 ثلاثة من اللمشب » معْشّاة بصفائح الفضة» ونحتها 
ثلاثة مغشاة يصفائح الذهب » أوهى فضة مذهبة» وعلما ستور (ملف)27. 


٠ قاموس‎ ٠ بمع طاق » وهر ماعطف من الأبنية‎ )١( 
٠ لفق سيق فى المواشى أنه نسي دشبه مابسمى (الموخ) عندنا واللفظ بهذا المععى غير عرلى‎ 


ل ل 


إذاكان يوم جلومه بلنبة » وفعت الستور فلم أنه يجلس . فإذا جلس أشرج 
من شاك أحد لافار رانة ) ورين » قد ربط فيها هنديل مصرى 
مرقوم . فإذا رأى الناس المتديل ضر بت الأطبال والأبواق . ثم يخرج من 
اب القصر نحو ثلاثمائة من العبيد » فى أيدى بعضوم القمى » وى أيدى 
بعضهم الرماح الصغار والدرق . فيقف أصواب الرماح منهم مينة ومبسرة 1 
و ياس أصعاب القسى كذلك » ثم يوق بفرسين مسرجين ملجمين ومعهما 
كنشان » يذكرون أنبهما ينفعان من العين . وعند جلوسه يخرج ثلاثة من 
عبيده مسرعين » فيدعون نامبه قنجا موسى. وتأتى (الفرار بة) © وهم الأعسراء . 
ويأتى الخطيب والفقهاء» فبقعدون أمام (السلحدارية) قو يسْرةف(المشور). 
ويقف دوا التر>مان على باب (المشور) » وعليه الثياب الفاخرة » وعلى رأسه 
عمامة ذات حواش لم فى تعميمها صنعة بذيعة » وهو متقلد سيفا غمده 
من الذهب » وفى رجايه اللحف والمهاميز . ولا يلبس أحد ذلك اليوم حُفا 
غيره» و .يكون فى بده رمحان صغيران » أحدها من ذهب والا تحرمن فضة » 
وستاناهها من الخحديد . 

واس الأجناد والولاة والفتيانو غير م فى خارج(المشور)»فى شارع هنالك 
منسع فيه أشجار . وكل (قرارى) بين يديه أصحابه بالرماح والقسى والأطبال 
والأبواق » وأبواقهم من أنياب الفيلة » وآلات'١‏ الطرب المصنوعة من 
القصب والقرع » وما صوت عيب . وكل فرارى له كانة قد علقها ين 
كيه » وقوسه بيده » وهو را كب فرسه » وأكدابه ببن منشأة وركأن . 
ويكون بداخل(المشو ر)ت الطيقان رجل واقف : فن أراد أن كم السلطا 
3 دوغا » ويكلم دوغا ذلك الواقف » ويكلم الواقف السلطان . 


)00 مععاوف على قوله : بالرماح 


اه" سم 


د 1 جلوسه بالمشور 

ويجلس أيضا فى بعض الأيام (بالمشور) .وهنالك مصطبة نحت شجرة لها 
ثلاث درجات يسموتما (البثى) » تفرش بالحريروتجعل الحادٌ عليهاء و يرفم 
(الشطر) وهو شبه قبة من الحرير » وعليه طائر من ذهب على قدر البازى . 
ويخرجالسلطان من باب فى ركن القصر »وقوسه بيده» وركانته بين كتفيه . 
وعلى رأسه (شاشية) ذهب » مشدودة بعصابة ذهب » لما أطراف مثل 
السكاكين رقاق » طوها أزيد من شير . وأ كثر لباسه جبة حمراء مو بر !1 
من الثياب الرومية التى تسمى المُطَنفّس . ويخرج بين يديه المغنون بأيديهم 
قنابر”؟) الذهب والفضة . وخلفه نحو ثلاثمائة من العبيد أصحاب السلاح ٠‏ 
ويمثى مشيا رويدا » ويكثرالتأنى . وربما وقف ينظ ر إلى الناس . ثم يصعد 
برفق كا يصعد اللحطيب المنبر . وعند جلوسه تضرب الطبول والأبواق 
والأثقار”؟". ويخرج ثلاثة من العبيد مسرعين » فيدعون النائب (والفرارية)» 
فيدخلون ويجلسون . ورؤنى بالفرسين والكبشين سهما زوفن دوا على 
الباب » وسائر الناس فى الشارع تحت الأتجار . 


ذكر تذلل السودان لملكهم وتتربهم له 
والسودان أعم الناس تواضعا لملكهم » وأشدهم تذللا له . ويحلفون 
امه . فإذا دما بأحدهم عند جاوصه بالقبة التى ذكزناها » نوع المدعو ثيابه 
)١(‏ ذاتوبر 
(؟) المراد من قنابر الذهب هنا غير ظاهى -- و يحتمل أن يكون المراد صورا من الذهب 


عنى شكل هذا الطائر المعروف وهو القبرة ٠.‏ وسمى أيضًا القثيراء ٠.‏ والمع قناير ٠‏ 
(؟) سيق الكلام على هذا اللفظ فى الحواشى ٠‏ 


ا 
ولبس ثيايا أخلاقا » ونزع عمامتهو بجعل (شاشية) وبعفة » ودخل رافعا ثثيابه 
وسراويله إلى نصف ساقه » وتقدم بذلة ومسكنة » وضرب الأرض بعرفقيه 
ضريا شديدا » ووقف كارا كعم سم عكلامه . 

وإذا كلم أحده السلطان فرد عليه جوابه » كشف ثيابه عن ظهره » 
ورى بالتراب على رأسه وظهره » كا يفعل المغتسل بالماء . وكنت أمجب 
مني مكيف لا تعمى أعيتهم . وإذا تكلم السلطان فى يجلسه بكلام وضع 
الحاضرون عمائمهم عن رعوسهم وأنصتواللكلام . وربا قام أحدهم ين يديه 
فبذكر أفعاله فى خدمته » ويقول : فعلت كذا يوم كذا » وقتلت كذا يوم 
كذاء فيصدقه من علم ذلك . وتصديقهم أن يترّع 21١‏ أحدهم فى قوسه » 
ثم يرسلها م يفعل إذا رمى . فإذا قال له السلطان : صدقت »ء أو شكره » 
تزع ثيابه وترب . وذلك عندهم من الأدب . قال ابن حي : وأخبرى 
الصاحب العلامة الفقيه أبو القاسم بن رضوان » أعزه الله » أنه لما قدم 
الخاج موسى الوتجراتى رسولا عن منسا سليان » إلى مولانا أبى الحسن 
رضى الله عنه » كان إذا دخل املس الكريم فاخن مض اسدمة فل 
تراب » فترب إذا قال له مولانا كلاما حسنا » م يفعل ببلاده . 


ذ؟ فعله فى صلاة العيد وأيامه 


وحضرت مال عيدى الأضحى والقطر » مفرج الناس إلى المصلٌ » وهو 
قريب من قصر السلطان > وعليهم الثياب البيض اسان . وركب السلطان 
وعل رأسه الطِّكّسان . والسودان لا يلبسون الطيلسان إلا فى العيد » ما عدا 
القاضى واالحظيب والفقهاء » فانهم يلبسونه فى سائر الأيام . وكانوا يوم العيد 


٠ تزع فى قوسه مدّها استعدادا لاربى‎ )١( 


ادل كك 


بين يدى السلطان » وهم هللون ويكبرون » وبين يديه العلامات احمر من 
الحرير , وب عند المصلى خباء » فدخله السلطان وأصلح من شأنه . 
ثم تحرج إلى المصلى » فقّضيت الصلاة والخطبة . ثم نزل الخطيب » وقعد 
بين يدى السلطان» وتكلر بكلام كثير . وهنالك رجل بيده رخ » يبين للناس 
كلام الخطيب : وذلك وعظ وتذكير » وثناء على الساطارن » 
وتحريض عل لزوم طاعته وأداء حقه . 
ويجلس السلطان فى أيام العيدين بعد العصرعل ( الى ) » وتأتى 
( الساحدارية ) بالسلاح العجيب » من تراكش 1١‏ الذهب والفضة » 
والسيوف الحلاة بالذهب » وأغمادها منه © ورماح الذهب والفضة »© 
ودباييس البنُور . ويقف عل رأسه أريعة من الأمساء بشردون الذباب » 
وى أبد. يهم حلية مم" الفضة نشبه ركاب السريج . ويجاس (الفرارية) 
والقاضى وانخطيب عل العادة اناق دوعا انر حان بنسائه الأريع وجوأر به 
وهر نحو مائة » وعلمبن الملاس الحسان ©» وعلى رعوسون عصائب 
الذهب والفضة » وفها تفافيح ذهب ريه در شق 
يلس عله » ويضرب آلة مرن دوعتا 3 مات ٠‏ وغق 
بشعر بمدح السلطان فيه » ويذكر غزواته وأفعاله . وتغنى النساء والحوارى 
معه © ويلعين بالقبى » ويكون معهن نحو ثلاثين من غلمانه » عليهم 
جباب' ( الملّف ) لمر » وفى وعوسهم ( الشوائى ) البيض . وكل واحد 
منهم متقلد طبله يضربه . ثم يأتى أصعابه من الصبيان فيلعبون ويتقلبون 
فى المواء « وض )ذلك رشاقة وخفة بديعة . ويلعبون بالسيوف أ حمل 
لعب . وللفن كوا البرف للسانديا . وعند ذلك بأعس السلطان له 
00١‏ سيق تفسيرهذهالكلة » وأنها جمع تركش © جعبة السبام © غيرعر بية ٠‏ 
(0) بجع بعبة م 


ادن كت 
بالإحسان » فيؤتى بصرّة فها مائتا مثقال من التبر . و بذك له مافها صل 
يران الانة ويقوم (اقرارة) فينرزعون فى قسيهم شكرا للسلطان . و بالغد 
على كل واحد منهم وضا عطاء عل قدر 0 اواك برج ديه جا العصير 
يفعل دوغا مثل هذا الذى ذ كنا . 


ذى الاضحوكة فى إنشاد الشعراء السلطان 

وإذا كان يوم العيد وقد أتم دوغا لعبه»جاء الشعراء وقد دخل كل واحد 
هنهم فى جوف صورة مصنوعة من الراسش » تسبه الشقشاق17) ؛ وجعل لما 
رأس من االحشب له منقار أمر » كأنه رأس الشقشاق . ويقفون بن بدى 
السلطان بتلك الحيئة المضحكة » فينشدون أشعارهم . وذك لى أن شعرهم 
نوع من الوعظ يقولون فيه للسلطان : إن هذا (البتى) الذى تجلس عليه » 
جلس فوقه من الملوك فلان » وكان مرى أحسن أفعاله كذا » وفلان > 
وكان من أفعاله كذا . فافعل أنت من اير ما يذكر بعدك . ثم يصعدكبير 
الشعراء على درج (البنى) » و يضع رأسه فى حجر السلطان » ثم يصعد إلى أعلى 
(البنى)» فيضع رأسه ع ى كتف السلطان الأمن » ثم على كتفه الأنسر» وهو 
يتكلم بلسانهم . ثم ينذل . وأخبرت أن هذا الفعل لم يزل قديما عندهم قبل 
الإسلام » فاسقروا عليه . 


(21 لم نجد الشقشاق فيا يأيدءنا من الكتب ٠‏ ولمله يريد الشقرّاق » طائر مرقط بحمرة 
وخضرة وياض + 


سي ه8١5‏ عسو 


حكاية 


وحضرت مجلس السلطان فى بعض الأيام » فانى أحد فقهائهم » وكان قدم 
من بلاد بعيدة » وقام بين بدى السلطان وتكل كلاما كثيرا » فقام القاضى 
فصدّقه » ثم صدّقهما السلطان . فوضع كل واحد منهما عمامتة عن رأسه» 
وترب بين بديه . وكان إلى جانبى رجل من البيض فقاللى : أتعرف 
ما قالوه ؟ فقات : لا أعمرف . فقال : إن الفقيه أخير أن ابإراد وقع 
بيلادهم ٠‏ فرج أحد صلحائهم إلى موضع الحراد » فهاله أمره . فقال : 
هذا حراد كثير . فأجابته حرادة منها وقالت : إن البلاد التى يكثر فيها الظلم 
ببعثنا الله لفساد زرعها . فصلقه القاضى والسلطان » وقال عند ذلك 
للاثمراء : إنى برىء من الظلم » ومن ظلٍ نكم عاقبته » ومن علم بظالم 
ولم يعلمنى به » فذنوب ذلك الظالم فى عنقه » والله حسيية وسائله . ولأ 
قال هذا الكلام »وضع (الفراربة) عمائهم عن رءوسهم » وتبرعوا ءن الظلم . 


حكاية 


وحضرت اللمعة يوما » فقام أحد التجار من طلبة مسوفة » ويسمى 
بأنبى حفص » فقأل : يأهل المسجد » أشهدك أن منْسًا سلوان فى دعوق 
إلى رسول اله صل الله عليه وسل217 . فلما قال ذلك » خرج إليه مصاعة 
رجال من مقصورة السلطان » فقالوا له : من ظلمك ؟ من أخذ لك شيثا ؟ 
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0ط 
فقال: متشاجو إيوالاتن » يعنى مُشرفها» أخذ منى ما قيمته سهّائة مثقال » 
وأراد أن يعطينى فى مقابلته ماه مثتقال . فبعث السلطان إليه مين » 
ضر بعد أيام » وصرفهما للقاضى © نثبت للتاحر حقه فأخذه . وبعد 
ذلك عَزْل المشرف عن عمله . 


حكابة 


واتفق فى أيام إقامتى عالىَ أن السلطان غضب على زوجته الكبرى بنت 
عمه المدعوّة قاسا . ومعنى قاما عندهم الملكة » وهى شر يكته فى الملك » 
على عادة السودان » ويذ كر اسمها مع سمه على المنير . وسيجنها عند بعض 
(الفرارية ) » وول فى مكاتها زوجته الأخرى ينجو » ول تكن من شأت 
الملوك . فأ كثر التاس الكلام فيذلك» وأنكوا فعله . ودخلت بناتعمه على 
بحو مبنئنها بالملكة » +فعلن الرماد على أذرعهن » ول يرن رعوسهن . 

ثم إن السلطان سرح قاسا . فدخلت عليبا بنات عمه مهنئتها بالسراح > 
وترّن على العادة. فشكت بنجو إلى السلطارن. . فخضب عل ينات عمه » 
نففن منهواستجرن بالجامع . فعفا عنمن واستدعاهن » ورضى عنمن » وصرن 
يتين باب السلطان عُدِوَا وعشيًا مدة سبعة أيام . وكذلك يفعل كل من عفا 
عنه السلطان. وصارت قاءا تركب كل يومف جوارءها وعبيدها وعلى رعوههم 
التزاب» وتقف عند ( المشور ) متتقبة لايرى وجهها.وأ كثر الأعراء الكلام 
فى شأنها . بفمعهم السلطان فى (المشور)» وقال لمم وغ على لسانه : إنم قد 
أكثرتم الكلام فى أعس قاسا » وأنها أذنبت ذنبا كبيرا . ثم أتى يجارية من 
جوار مها مقئدة مغلولة» فقبل لما : تكلى بما عندك. فأخيرت أن قاسا بعثتها 


سد روس لد 
إلى جاطل ابن عم السلطان » المارب عنه ل كن »© واستدعته ليخلم 
السلطان عن ملكه » وقالت له : أنا و جميع العسا كر طوع أمرك . فلما 
سمع الأعراء ذلك قالوا : إن هذا ذنب كبير وهى تستحدق القتل عايه . 
تفافت قاسا ذلك » واستجارت بدار المطيب . وعادتهم أن ستجيروا 
هنالك المسجد » وإن لم يمكن فبدار االحطيب . 

وكان السودان يكرهون مِنْسا سليان لبخله . وكان قبله منسا مما » وقبل 
منسا مقا منْسا موسى » وكان كريما فاضلا يحب البيض ويحسن إلمم . 
وهو الذى أعطى أيا إنحاق الساحل” فى يوم واحد أربعة آلاف مثقال . 
وأخبرنى بعض الثقات أنه أعطى مذرك بن تَقُوص ثلاثة آلاف مثقال 
فى يوم وأحد . 


حكاية 


وأخبرنى الفقيه مرك هذا أن رجلا من أهل تلْيسان يعرف بابن شيخ 
لبن » كان قد أحسن إلى الساطان منسا موسى فى صغره سبعة مثاقيل 
وثلث » وهو يومكذ صبى . ثم اتفق أن جاء إليه قى خصوهة وهو سلطان » 
فعرفه وأدناه منه » حتى جلس معه عل ( البنْى ) » ثم قرره على فعله ممه . 
وقال للاأعراء : ها حزاء منفعل ١‏ فعله من الحير ؟ فقالوا له : الحسنة بعشرة 
أشأفاء 'قافظه سبمين مثقالا- تأمظاداعتد ذلك سيياتة متغال وكوة بيدا 
وخدما » وأعره ألا ينقطع عنه . وأخبرنى بهذه المكاية أيضا ولد إن شيخ 
اللبن . وهو من الطلبة » يعلم القرآن مال . 


سس 1و العا 


دك مأ استحستته من أفعال السودان 


فن أفعاطم الحسنة قلة لظم » فهم أبعد الناس عنه . وسلناانهم لا يسامح 
أحدا فى شىء منه . ومنها تتمول الأمن فى بلادهم » فلا يحاف المسافر فا 
ولا المقم سارقا ولا غاصبا . ومنها عدم تعرضهم مأل من يموت ببلادم 
من البييض» وا وكان القناطير المقنطرة» و إنما يتركونه بيد ثقة من البييض حت 
يأخذه مستحقه . ومنها مواظبتهم على الصلوات وملازمتهم لها فى الماعات » 
وض ربهم أولادههم عامها . و إذا كان يوم المعة ول يبك الإنسان إلى المسجد » 
لم يحد أين يصلى لكثرة الزحام . ومن عادتهم أن يبعث كل إفسان غلامه 
يسجادته » فيسطها له بموضع _ستحقه به » حتى يذهب إلى المسجد . 
وتجاداتهم من سعف شر يشبه النخل » ولا تمرله . ومنها لباسهم الثياب 
البيض المسان يوم اللمعة . ولولم يكن لأحدهم إلا قيص حَآق غسله ونظفه 
وشهد به ابمعة . 


القيود » إذا 


ومنها عنايمم فط القرا أن العظم 4 وهم يجعلون لأولادهم 
رو 
ال ل فلا تفك عنهم حى يحفظوه . ولقد 
#2« 06ل ث 
دخلت على القاضى وم العيد 6 وأولاده مقيدولٌ» فقا تله : ألا شبرحهم ؟ 
فقال : لا أفعل حتى يحفظوا القرآن . ومررت يوما يشاب منهم حسن 
الور علةاياب فاخرة 4 وق زملة. فيد تل + ففلت :ان كان من : 
ما فعل هذا ) أقتل ؟ ففهم عنى الشاب وضعك . وقيللى : إنمأقيد 
حتى يحفظ القرآن . 


سسا خ#ااث# ‏ لد 


ومن مساوى أفعالم أن الخدم والحوارى والبنات الصغار يظهرن 
لاناس عررايا » ولقد كنت أرى فى رمضان كثيرا منهن على تلك الصورة 
إن عادة (ِالقرار ية) أن يفطروا بدار السلطان» ويأتى كل واحد منهم بطعامه 
مله العشرون فن فوقهن من جواريه » وهنّ عررايا . ومنها جعلهم التراب 
والرماد على رعونمم تأدبا . ومنها ما ذكرته من الأضحوكة فى إنشاد الشعراء . 
ومنها أن كثيرا منهم يأ كلون الخيف والكلاب وامير . 


ذك سفرى عن مالى 
وكان دخولى إياها فى الرابع عشر بمادى الأولى سنة ثلاث وتمدين » 
وخروجى عنها فى الثانى والعشرين للحرم سنة أربع ومسين . ورافقنى تاحر 
يعرف بأبى بك بن عقوب . وقصدنا طريق سمة . وكان لى جمل أركيه » 
لأن الخيل غالية الأثمان » يساوى أحدها مائة مثقال . فوصلنا إلى خايج كبير 
يخْرج من النيل » لا يما إلا فى المراكب . وذلك الموضع كثير البعوض » 
فلا يمر أحد به إلا بالليل . ووصلنا المليج ثلث الليل » والليل مقمر. 


ذكر لحيل التى تكون بالنيل 
ولما وصلنا الخايج رأيت على ضفته ست عشرة داية ضضمة االخلفة ) 
فعجبت مها وظننتها فيلة» لكثرتها هنالك . ثم إى رأيتها دخلت فى النهر » 
فقلت لأبى بك بن يعقوب : ما هذه الدواب ؟ فقال : هى خيل البحر » 
حرجت ترعى ف البر . وهى أغلظ من اللخيل » ولما أعراف وأذتاب » 


ل 0 


ووعوسيا ونون اليل 6 وأرجلها كأرجل الفيلتة . ورأيت هذه اليل 
مرة أخرى ل) ركينا النيل من بكو إى لوكو وهى تعوم فى ا ماء وترقع 
رأسها وتتفخ . وخافها أهل المركب > ققربوا من البر أثلا : تغرقهم . 
لم حيلة فى صيدها حسنة : وذاك أرن ‏ لم رماحا مثقوبة » قد جعل 
فى مها شرائط وثيقة » فيضر يون الفرس منها » فإن صادفت الضر بة رجله 
أوعتقه اتقذته » وجذيوه بالمبل حتى يصل إلى الساحل . فيقتلونه 
ويأكلون لمه . ومن عظامها بالساح لكثير . وكان نزولنا عند هذا اللليج 
بقرية كبيرة » عليها حا كم من السودان » حاج فاضل يسمى فريامغاً . وهو 
من ج مع السلطان منسا موسى لماج . 


حكاية 


0 


أخيرق د أن معنا توس لما وصل إلى هذا المج » كان معه 
07 من الييبض 0 بألى العباس » فأحسن إليه بأر بعة آلاف متقال لتفقته. 

فلما وصلوا إلى معة شكا إلى السلطان أنّ أربعة آلاف المثقال سرقت هن 
داره. فاستحضر السلطان أمير معة» وتويده بالقتل إن لم يحضر من سرقها. 
وطلب الأمير السارق فل يجد أحدا . ولا سارق بلك البلاد. فدخل 
دار القاضى واشتد على خدامة وهددهم . فقالت له إحدى جواريه : ماضاع 
له شىء» وانما دفتها بيده فى ذلك الموضع .'وأشارت له إلى الموضع » فأخرجها 
الأمير وأتى بها السلطان» وعرفه احبر . فخضب على القاضى» وتقاه إلى بلاد 
الكفار الذين يأكلون بى آدم . فأقام عندهم أريع سنين . ثم رذه إلى بلده . 
وإتمالم يأكله الكفار لبياضه » لأنهم يقولون : إن أ كل الأبرض مضر » 
لأنه لم منضج ( والأسود هو النضيج زتمهم . 


335 لوا ات 


حكانة 


قدمتٌ على السلطانمنسا سليان جماعة من هؤلاء السودان الذين يا كلون 
بنى آدم » ومعهم أميرهم . وعادتهم أن يجعلوا فى آذانهم أقراطا كاراء وتكون 
فتحة ١7‏ القرط منها نصف شير . وللتحقون ملاحف الخرير. وفى بلادهم 
معدن الذحت . فأ كرمهم السلطان وأعطاهم فى الضيافة خادما » فذيحوها 
وأكارها ؛ ولطخوا وجوههم وأبديهم بدمها » وأتوا الساطان شاكرين . 
واخرت أن عادتهم متى ما وفدوا عليه أن يفعلوا ذلك . 

ثم رحلنا من هذه القرية التى عند الخليج » فوصلنا إلى بلدة قرى منسا . 
ومات لى بها المل الذى كنت أركيه » تأخيرنى راعيه بذلك» نفرجت لأنظر 
إليه » فوجدت السودان قد أكلوه كعادتهم فى أكل اليف . فبعثت 
غلامين كنت استاحرتهما للحدمتى » ليشتريا لى جملا بزاغرى » وهى على 
مسيرة يومين . وأقام «جى بعض أصحاب أنى بك بن يعقوب © وتوجه هو 
لينتظرنا بميمة» فقت سبعة أيام » أضافنى فيها بعض الجاج بهذه البلدة» حتّى 
وصل الغلامان بالل . 


حكاية 


وفى أيام إقامتى بهذه البلدة» رأنت ليلة فيا يرى النائمكأن إنسانا يقول لى : 
مد بن بطوطة لماذا لا يقرأ سورة دس فى كل يوم ؟ فن يومئذ ما تركت 
قراءتها كل يوم فى سفر ولا حضر . ثم رحلت إلى بلدة ممة » فتزلنا على آبار 


- الظاهر أنه يقصد بفتحةٌ القرط فطره‎ )١( 


ا د 


بخارجها . ثم سافرنا منها إلى مدينة ملكتو . و بينها وبين النيل أر بعة أميال . 
وأكثر سكائها مسوقة أهل اللثام . وحاكها _سمى قربا موسى . حضرت 
عنده يوما وقد قدم أحد أهل عسوفة أميذا على جماعة » بفعل عليهثوبا وعمامة 
وسراو يل كلها مصبوغة» وأجلسهعل درقة ١١‏ ورفع هكبراءقبيلته عل رءوسهم . 
وبهذه البلدة قبر الشاعر فاق أبى إسحاق الساحل الغرئاطى . و بها قبر سراج 
الدين بن الكوَيْك » أحد كار التجار من أهل الإسكندرية . 


حكاية 

كان السلطان منْسًا موسى ل) جج» نزل بروض لسراج الدين هذا يبركة 
اليش خارج مصر » وبها ينزل السلطان . واحتاج إلى مال فتسأفَه من 
سراج الدين . وتسلّف منه أعساؤه أيضا . وبعث معهم سراج الدين وكله 
يقتضى المال » فأقام بمالى . فتوجه سراج الدين بنفسه لاقتضاء ماله 
ومعه ابن له . فلما وصل تكسو أضافه أبو إسحق الساحط » فكان من القدر 
موثه تلك الايلة » فتكل الناس فى ذلك » واتهموا أنه سم . فقال لمم ولده: ف 
أكلت معه ذلك الطعام بعينه » فلوكان فيه سم لقتلنا جميعا » لكنه اتقضى 
أجله . ووصل الولد إلى مالى واقتضى ماله » وانصرف إلى ديار مصر. 

ومن َلبْكْنُو وكبت النيل فى مركب صغير منحوت من خشبة واحدة . 
وكا نفزل كل ليلة بالقرى» فنشترى مانحتاج إليه من الطعام والسمن» بالملح 
وبالعطّريَات ول الرجاج . ثم وصلت إلى بلد أَنْسِيتٌ اسمهء له أمير فاضل 
حاج سمى قربا سلوان » مشهور بالشجاعة والشدة » لا يتعاطى أحد الترّع 


٠. الأرقة : الترس‎ 20١ 


ورم لس 


فى قوسه210. ولم أر فى السودان أطول منه ولا أضضم جسم . واحتجت بهذه 
البلدة إلى شىء من الذرة بفئت إلبه » وذلك يوم مولد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فسامت عليه وسأللى عن مقدى » وكان معه فقيه يكتب له » 
فأخذت لوحا كان بينءيه وكتبتفيه : يا فقيه» قل لهذا الأمير : إنا نحتاج 
إلى ثىء من الذرة للزاد» والسلام . وناوات الفقيه اللوح يقرأ ما فيه سرا 2 
ويكم الأمير فى ذلك بلسائه . فقرأه جهرا » وفهمه الأمير » فأخذ بيدى 
وأدخلنى إلى (مشوره) » و به سلاح كثيرمن الذرق والقسى والرماح. ووجدت 
عنده كاب (أكُدْهش لابن ابَوى”) » بفعلت أقرأ فيه . ثم أنى بمشروب لم 
يسمى الدَقيُو» وهو ماء فيه برس الذرة مخلوطا ,سير عسل أولين . وهم 
يشربونه عوض الماء . لأنهم إن شربوا الماء خالصا أضربهم . وانبا 
لم يدوا الذرة خلطوه بالعسل أو اللبن . ثم أتى ببطيخ أخضر فأكلنا منه ' 
ودخل غلام » فدعاه وقال لى : هذا ضيافتك » فاحفظه لثلا يفر . فأخذته 
وأردت الانصراف »© فقال : أقم حتى يأى الطعام . وجاءت إلينا 
جارية له دمشّقية عربية » فكلمتنى بالعرى" . فبينا نحن فى ذلك » إذ سمعنا 
صراخا بداره » فوجه المارية لتعرف خبر ذلك » فعادت إليه » فأعامته أن 
بنا له قد توفيت » فقال : إنى لا أحب البكاء » فتعال مش إلى البحر » 
يمنى النيل » وله على ساحله ديار . فى بالفرس فقال لى: اركب » فقلت : 
لا أركه وأنت ماش . فشينا حميعا » ووصلنا إلى دياره على النيل » وأ 
بالطعام فآ ذلناء وودّعته وانصرفت. ولم أرفى السودان | كرم منه ولا أفضل. 
والغلام الذى أعطانيه باق عندى إلى الآن ٠‏ 


٠ ماهى ف الرءاية » قائق فيها‎ )1١( 


لس لحم الها 


م سمرت إلى مدين تك وعى مدينة كية ل اليل» من أحسن مدن 
السودان وأ كبرها وأخصبها » فمها الأرز الكثير واللين والدجاج والسمك . 
ويها القَقُوص2'0 العتانى الذى لا نظير له . وتعامل أهلها فى البيسع والثمراء 
بالودع » وكذلك أهل مالى . وأقت بها نحو شهر . وأضافنى بها نهد بن عمر 
من أهل مككاسة . وكان ظريفا مرّاا فاضلا . وتو بها بعد نخروجى 
عنه . وأضافنى بها الحاج مهد الوجدى التازى » وهو ممن دخل المن . 

ثم سافرت منبا إلى تكدًا فى البر مع قافلة كبيرة للغد مسييين 9 ع 
ودليلهم ومقدّمهم الاج وجين » ومعناه الذئب بلمسان السودان . وكان لى 
مل لركوبى وتاقة خمل الزاد . فلما رحلنا أول مرحلة وقفت الناقة » فأخذ 
الحاج وين ماكان عليها وقسمه على أصحابه » فتوزعوا حمله . وكان فى الرفقة 
مغربى من أهل تآدلا تأبى أن برقع من ذلك شيثئاء ما فعل غيره . وعطش 
فلامى يوما » فطلبت منه الماء قم اسمح به . 

ثم وصلنا إلى بلاد بردامة» وهى قبيلة من البربر» ولا تسير القوافل إلا فى 
حَمَارتهم . والمرأة عندهم فى ذلك أعظ شأنا من الرجل ٠‏ وعم رحالة 
لايقيمون . و بيوتهم غربية الشكل » يقيمون أعوادا من الحشب ويضعون 
طلبها اللنصر. وفوق ذلك أعواد مشتبكة » وفوقها الماود أوثياب القطن . 
ونساه أتم النساء مالا وأبدعهن صورا مع البياض الناصع » ول أرفى 
البلاد من بيغ مبلغهن فى اليسدن . وطعامهن ع حليب البقر وخريش الذرة » 
واه عخلوطا بالماء غير مطبوخ » عند المساء والصباح . وأصابف المرض فى 
هذهالبلاد لاشتداد الحر وغلبة الصفراء . واجتهدنا فى السير إلى أن:وصلنا إلى 





(1) الفقوص البطيخة قبل الْنضّحٍ » «صرية | ه قاموس ٠‏ ولكن الذى يظهر أن هذا فوع 
خرغير البطيخ ٠‏ 


2 عُدامس بلدة بالمقرب طارية فى إلاد السودان ! ه قاموس . 


لد ورم د 


مديئة تكد ولت ييا واجرار نيع القاريه سخيد ن على الحزول . 
واضافى قاضها أبو] إبراهم إسعق ابكاناتى . وهو من الأفاضل . وأضاقى 
جف وعد السوفا: 

وديار نكا مبنية بالجارة الهر . وماؤها يجرى على معادن النحاس فيتغير 
لونه وطعمه يذلك. ولا زوع با إلانسيرا من القمح يأ كله التجار والغرباء . 
ويباع بحساب عشرين ا من أمدادهم مثقال ذهب . ومدهم ثلث 
المد بلادنا ٠‏ وتباع الذرة عنده بحساب عن عدا عثقال ذهب . وهى 
كثيرة العقارب . وعقار بها تقتل من كان صبيا لم يبلغ . وأما الرجال فقاما 
تقتلهم . ولقد لدغثٌ يوما وأنا بها ولدا انشيخ سعيد بن على عند الصبح » 
فات لمينه وحضرت جنازته . ولاشغل لأهل تكد غير التجارة » يسافرون 
كل عام إلى مصرء ويجلبيون من كل مابها من حسان الثياب وسواها . ولأهلها 
رفاهية وسعة حال . و بتفائحرون بكثرة العبيد والحادمات . وكذلك أهل 
مال و إيوالاتن . ولا بديعون المعلمات منهن إلا نادرا وبالثن الكثير . 


حكاية 


أردت ل) دخات تكد شراء خادم معاّمة فلم أجدها . ثم بععث 8 
القاضى أبو إبراهم بخادم لبعض أحابه » فاشتريتها سة وعشرين مثقالا . 
ثم إن صاحيها ندم ورغب فى الإقالة » فقلت له : إن دلاتنى على سوادأ أقتك. 
فدلنى على خادم لعلى أغيول» وهوالمغربى التَادّل" » الذى أبى أن يرفع شيثا 
من أسبابى 217 » حين وقعت ناقتى » وأبى أن دسق غلاى الماء حين عطش . 


لق المد مكال » وهو ملء كت الانسان الممتدل أ ه قاءوس ٠‏ 
0) متاعى . 


01ل هم 


فاشتريتها منه وكانت خيرا من الأولى . وات صاح الأول . ثم ندم هذا 
المغربى على بيع اتلسادم » ورغب ف الإقالة وألخ فى ذلك » فأبيت إلا أن 
أجازيه بسوء فعله » فكاد أن يحن أو يهلك أسفا . ثم أقلته بعد . 


ومعدنالنحاس خارج تكد يحفرون عليه الأرض » و يأتون به إلى البلد » 
فسيكونه فى دورهم » يفعل ذلك عبيدهم وخدمهم . فإذاسيكوه نحاسا أجر» 
صنعوا منه قضّبانا فى طول شبر ونصف » بعضها رقاق وبعضها غلاظ » 
فتباع الغلاظ منها بحساب أربعائة قضيب بمثقال ذهب » وتباع الرقاق 
بحساب ستّائة وسبعائة كثقال. وهى دمرفهم » ترون برقاقها الثروالحطب » 
وشترون بغلاظها العبيد والخدم والذرة والسمن والقمح . ويملون النحاس 
منها إلى مدينة كُوبّر» من بلاد الكفار » و إلى زَعأَى » و إلى بلاد برنو» 
وهى على مسيرة أربعين يوه من كَكَدًا . وأهلها مسامو نم ملك اسمه إدريس » 
لا يظهر للناس» ولا يكامهم إلا من وراء جاب . ومن هذه البلاد يوق 
الموارى المسان والفييان » وبالثياب اللجسكة9 . 


ذ ؟ سلطان تكدا 
وفى أيام إقامتى بها توجه القاضى أبو إبراهم » والخطيب غد » والمدرس 
أبو حفص » والشيخ سعيد بن على » إلى سلطان تكدا» وهو بربرى يسمى 
إزار . وكا على مسيرة لوم منها . ووقعت بينه وبين انر كرِى » وصومن 
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0 مصيوغة بالمسد وهو الزعفران - 


]م لدم 


صلاطين أأبربر أيضا منازعة » فذهيوا للإصلاح بينهما . فأردت أن ألقاه » 
فاكتريت دليلا وتوجهت إليه . وأعلمه هؤلاء بقدوبى » بفاء إلىَّرا كا 
فرسادون سرج » وتلك عادتهم . وقد جعل عوض السرج طتئفسة (1) جراء 
ديعة . وعليه ملّحفة وسراو يل وعمامة» كلها زرق . ومعه أولاد أخته ٠»‏ وهم 
الذين يرئون ملكه . فقمنا إليه وصافناه . وسأل عن الى ومَقدتى » فاعر 
بذلك . 

اتثى بيت من بوت الاين » وم لقان "1 عنناء وبمث 
برأس شاة مشوى فى السفود » وقعب”" من حليب البقر . وكان فىتإجوارنا 
يدت أهه وأخته » بفاءتا إلينا وسامتا علينا . وكانت أمه تبععث لنا الخليب بعد 
العتّمة» وهو وقت حأهم . و لشربونه ذلك الوقت و بالغدو. وأما الطعام'؟؛ 
فلا بأكلونه ولا يعرفونه ٠‏ وأقت عندهم ستة أيام . وى كل يوم سبعث 
بكبشين مشويين عند الصباح والمساء . وأحسن إلى بناقة وعشرة مثاقيل 
من الذهب . وانصرفت عنه » وعدت إلى نكدا 1 


ذك وصول الأعص الععيم إلى 

ونا عدت إِلىتَكَداء وصل غلام اماج مهد بن سعيد السجلما مي » بم 
مولانا أمير المؤمنين وناصر الدين» المتوكل على رب العالمين» آمس! لى بالوصول 
إلى حضرته العلية» فقبته وامتثلته على الفور . واشتريت جملين لركو بى السبعة 
وثلاثين مثقالا وثلث . وقصدت السفر إلىتوات » ورفعت زاد سبعينليلة » 

)ع هى البساط 0 

(21 جمع وصيف وهو الخادم ٠‏ ولكن انع الممّل عليه ( وصفاء) ٠‏ 

27 القمب : القدح الضنم اماق . 

دق المقصود بالطعام هنا القمح 3 


سد 88م عم 


إذ لا يوجد الطعام فيا بين تكد وتوات» وإئما يوجد الم واللين والسمن» 
شترى بالأثواب . وحرجت من تكد يوم اميس الحادى عشر لشعيان » 
سنة أربع ونمسين فى رفم كبيرة » فيهم جعفر الوق » وهو من الفضلاء » 
ومعنا الفقيه مهد بن عبد الله قاضى تَكَدًا . وفى الرففة نحو سقانة خادم . 
فوصلنا إلى كاهر» من بلاد الساطان الك كر . وهى أرض كثيرة الأعشاب» 
يشترى بها الناس من برابرها الثم ويقدّدون لمها » ويحله أهل نوات إلى 
بلادهم 5 
ودطانا منها فى برية لا عمارة بها ولا ماء » وهى مسيرة ثلاثة أيام . 
ثم سرنا بعد ذلك مسة عشر يوما فى برية لا عمارة بها » إلا أن بها الماء . 
ووصلنا إلى الموضع الذى يفترق به طريق غات الاخذ إلى ديار مصر » 
وطريق توات. وهنالك أَحْسَاء ماء يجحرى على الحديد» فإذا غسل به الثوب 
الأبيض اسود لونه. وسرنا من هنالك عشرة أيام » ووصلنا إلى بلاد هكار » 
وهم طائفة من البربر ملّشون » لا خير عندهم . ولقينا أحدكرائهم » فيس 
القافة حي غرموا له أثوابا وسواها . وكان وصولنا إلى بلاهم فى شهررمضان » 
وهم لايغيرون فيه ولا يعترضون القوافل . وإذا وجد سراقها المتاع بالطريق 
فى رمضان» لم يعرضوا له. وكذلك جميع من بهذه الطريق من البرابر. 
وسرنا فى بلاد هكار شهرا » وهى قليلة النبات » كثيرة اجارة » طريقها 
وعس . ووصلنا .يوم عبد الفط ر إلى بلاد برابر أهل لثآم كهؤلاء » فأخيرونا 
أخبار بلادنا » وأعامونا أن أولاد تراج وابن يَخْمور خالفوا » وسكنوا 
تسَاييت » من وات . مفاف أهل القافلة ذلك . ثم وصلنا إلى ببودا وهى 
من أ كير قرى نوات » وأرضها رمال وسباخ7١2»‏ وكرها كثير ليس بطيب» 


)00( مع سبخة » وهى أرض ذات نز وملج . 


حح 50 احج 


لكن أهلها يفضلونه على تمر جلماسة . ولا زرع بها ولا من ولاازيت . 
و إنما يحلب لا ذلك من بلاد المغرب . وأ كل أهلها المر واحراد» وهوكثير 
عنده يخترنونه كا يثرن القر» ويقتاتون به » ويخرجون إلى صيده قبل 
طلوع الشمس » فإنه لا يطير إذ ذاك لأجل البرد . وأقنا بيودا أياما . ثم 
سافرنا فى قافلة » ووصلنا فى أوسط ذى القعدة إلى مديئة جامآسة» وخرجت 
منها فى ثانى ذى احجة» وذلك أوان البرد الشديد.ونزل بالطريق ثلج كثير . 
ولقد رأنت الطرق الصعبة والثاج الكثير يخارى وسعرقند وعانان وبلاد 
الأتراك » فلم أر أصعب من طريق أم جديبة . 

ووصلنا ليلة عيد الأضى إلى دار الطمع » فأقت هنالك يوم الأضى . 
ثم خرجت فوصلت إلى حضرة فاس » حبضرة مولاة أمير المؤمنين أبده الله . 
فقبّلت يده الكويمة » وتعنت بمشاهدة وجهه المبارك . وأقت فى كنف 
إحسانه بعد طول الرحلة . والله تعالى شك ما أولانيه من زيل إحسانه » 
وسابغ امتنانه » ويديم أيامه » ويمتع المسامين بطول بقائه . 

وها هنا انتهت الرحلة المسماة (تحفة النظار » فى غرائب الأمصار » وعجائب 
الأسفار) . وكان الفراغ من تقييدها فى ثالث ذى اجة » عام ستة وخصين 
وسبعائة . وامد لله » وسلام على عباده الذين اصطفى . 


قال أبن 0 


انتهى ما ملحصته من تقبيد الشيخ أنى عبد الله حمد بن بطوطة» أ كرمه الله . 
ولايخنى علىذى عقل أن هذا الشيخ هو رحال العصر. ومن قال: رحال هذه 
الملة» إببعد. ولم يجعل بلاد الدنيا للرحاة واتَحْذْ حضرة فا سقرارا ومستوطنا» 


5 0 

بعد طول جولانه » إلالم) تمحقق أن مولانا أيده الله أعظم ماوكها شأنا 4 
وأمهم فضائل > وأكثره إحسانا « وأشدّم بالواردين عليه عناية » 
وأتمهم من يتتمى إلى طلب العلم حماية . 

فيجب على مثل أن يمد الله تعالى » لأن وفقه فى أول حَلّهُ وترْحاله » 
لاستيطان هذه الحضرة» التى اختارها هذا الشبخ » بعد رحللة :مسة وعشرين 
عاما ٠‏ إنها لنعمة لا يقدرقدرها » ولا يوق شكها . والله تعالى يرزقنا الإعانة 
على خدمة مولانا أميرالمؤمنين » وبيق علينا ظل حزمته ور>مته » ويجخزيه 
عنا معشر الغر باء المنقطعين إليه أفضل ججزاء الحستين . 

اللهم وم| فضلته علىالملوك بفضيلى العلم والدين» وخصصته بالحلم والعقل, 
الرصين » فد لملكه أسباب التأبيد والمكين » وعرفه عوارف النصر العزيز 
والفتح المبين » واجعل الملك فى عقبه إلى يوم الدين » وأره قرة العين فى 
نفسه و بيه ومُلكا ورعيته © يا أرحم الراحمين . وصل الله على سيدنا ونبينا 
ومولانا جد خاتم النيبين » وإمام المرسلين . والمد لله رب العالمين . 


وكان الفراغ من تأليفها فى شهر صفر » عام صسيعة وثمسين وسيعانة . 


تم طبع هذا الكّاب بالمطيعة الأميرية ببولاق 
ق ١18‏ من ارم سنة ه16١‏ (؟ من مهايو 
سنةع؟9١)‏ . 
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الطيع الأمورة االللا د [-7 4 سيق 


55 
توي 


مو ل 





